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هذه الطبعة الثانية 


منذ مدة غير قصيرة نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب » والناشر 
يراجعني في شأنه وأنا أسرّف وأماطل » فقد مضت حتَى اليوم مدة تقرب 
من تماني سنوات ٠»‏ تكفي لتغيير كثير من النظرات وتتطلب إعادة النظر في 
كثير من الأمور ‏ وكنت أحس” أن إعادة طبعه تتطلب مني أن أعيد كتابته » 
وليس لدي من الوقت ما يجعل ذلك أمراً ممكنا . 

وأخيراً وجدت أن التعلل بالمعاذير لم يعد يقنع الناشر أو يرضيه » فاخترت 
حلا” وسطأ » وقمت عراجعة الكتاب فحذفت منه ما رأيته غير ضروري 
وزدت فيه أشياء كثيرة رأيت إضافتها إليه » وغيرت مسائل لم تعد تثبت 
للتمحيص بعد ترديد النظر فيها ؛ وعدالت في ترتيب فصوله » وأضفت 
إليه ف الملحقات ممتارات شعرية جديدة » يحيث أستطيع أن أقول : إن هذا 
الكتاب في شكله الحديد يكاد يكون'غير ذي صلة قوية بالطبعة السابقة . 

على أن قمت بكل ذلك وأنا بعيد عن مصادري وكتبي ٠‏ ولهذا أبقيت 
الإشارات إلى المصادر السابقة على ما هي عليه ٠‏ وان كان بعضض المخطوط 
قد طبع » وبعض المطبوع قد ظهر ني شكل علمي محقق ؛ ومن الحق أن أنوه , 
بكتابين جديدين أمد اني بالشيء الكثير في هذه الطبعة وهما : 

١‏ - كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني 

؟ - ديوان ابن دراج القسطلٍ 
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فالأول منهما قدام تماذج -جديدة للدراسة والحكم 34 والثاني جعلي 
أعيد القسم الأعظم من الفصل الذي كنت قد كتبته عن ابن دراج . 

وبعد : لقد كنت أكثر رضى عن هذا العمل لو توفر لي الوقت اللازم 
لكتابته من جديد » ولكن هذه أمنية لم أستطع تحقيقها » فأرجو أن يكون 
في بعض 'ما حققته منها بعض الرضى لنفسي والقراء » وذلك حماً هو جهدا 
المقل” » وني هذا القدر منه لا أشكو التقصير . 

استاتبول في ١١‏ مبتمير ( أيلول ) ١4784‏ 

إحسان عباس 





مقدمة الطبعة الاولى 


هذه فبرة من تاريخ الأدب الأندلسي لا يكاد الدارسون يقفون عندها حنى 
يتجاوزوها عابرين أحببت أن أطيل اللبث ني دراستها وأن أجلو بعض الغموض 
عن نواحيها لعل أضع في أيدي قراء الأدب صورة منظمة لفترة هامة من 
فترات الأدب الأندلسي حقيقة بالدرس والعناية والتوضيح . 

وأنا موقن أن الحوض في كبريات المسائل لا يسلم من النقص ولا يبرأ 
من الحطأ » غير أني أرى أنّه لا بد للدارسين من أن يكتبوا في الموضوعات 
العامة مثلما يتوفرون على الموضوعات الدقيقة الخاصة » بل إني لأعتقد أن 
أخطائي قد تكون حافزاً للتصحيح والتوجيه » وبذلك تكون الفائدة المرجوة 
أكبر من الخطأ . على أني فيما حاولته لم أشأ أن أطلق العنان للأحكام الواهمة 
بل قيدت نفسي بالنصوص جهد المستطاع » وحكمت على ما بين يدي دون 
مغالاة » حسيما تسمح به المصادر المتيسرة . : 

وقد أصبحت هذه المصادر تسمح يشيء من الحكم الصائ بعد أن 
بردت من مكامنها ونشرت على الناس » لا تلقاه المكتبة الأندلسية اليوم 
من عناية الناشرين والمحققين سواء ببعث ما لم ينشر من قبل أو بإعادة نشر 
ما نشر مئذ زمن بعيد . وقد كان إخراج طبقات الز بيدي والحذوة والمغرب 
مثلا” ‏ خير معين على الكتابة في هذه الفترة . كا أن تقريب المخطوطات 
للدارسين وجمعها في صعيد واحد بهمة معهد المخطوطات التابع للمجامعة 
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العربية يسر للدارسين فرصا لم تكن متيسرة من قبل وذلل هم عقبات لم 
يكن تذليلها سهلا عليهم . 

وسيجد القارىء أفي صدارت هذا الكتاب ,مقدمة تاريمية عر ضت فيها لبعض 
الحقائق الي يحب أن يلم بها من يقرأ الأدب الأندلسي ٠»‏ دون أن أوغل قٍِ 
النواحي التاريخية فهي متشعبة مستقصاة في المصادر . ثم حاولت أن أصور كيف 
نشأ الشعر الأندلسي في حضن ثلاثة أبعاد : مجالس المؤدبين ومجالس الغناء 
والبيئة الثقافية » وكيف انجه الشعر في تيارين : طريقة العرب وطريقة المحدثين » 
وكيف تضاءلت الطريقة الأولى إلى جانب الثانية » ووقفت عند تبلور“الشخصية 
الأندلسية من الداخل برغم ذللك الاتجاه الشديد نير المشرق » ورسمت ظلالا” 
صغيرة لتطور الشعر حتى قيام الفتنة البربرية » ثم صورت ذلك الشعر في مظاهره 
الكبرى وني تقليد الشعر المشري المحذث . ثم ميزت بعض طبقات الشعراء 
حسب الزمن » وترجمت لبعضهم مستقصياً حيث أسعفت المصادر على 
الاستقصاء » واستكترت أحياناً من حشد الأمثلة الشعرية » دون تحليل » 
لكي أقرب هذه الأمثلة على القارىء وهي متناثرة متباعدة في المصادر ‏ 
ولكي لا أستقل ني الحكم على شيء لا يملك القارىء شواهده » وهو صنيع 
ما كنت لأبلأ إليه لو توفرت لديتا دواوين أولئك الشعراء . 

وبعد ذلك تعرضت لدراسة الفتنة البربرية وأثرها في الأدب وتوزيع 
الثقافة ونشأة فن التراجم الذاتية :وتقوية حركة النقد وترجمت للشعراء الذين 
تأثروا بها » ثم عقدت فصلا تمحدئت فيه عن الكتابة في الأندلس ؛ وهو فصل 
موجز ء لأن صورة الكتابة لم تتضح تماماً إلا في العصر التالي . 

وألحقت بهذه الدراسة ملحقات ثلاثة تتصل بها اتصالا" وثيقاً وهي : 
)١(‏ مجموعة من شعر الغزال لم تنشر من قبل (7 ) رسالة ابن حزم في 
فضل الأندلس (") قطعة من ديوان ابن حزم لم تنشر من قبل . 
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وإني لأحس أحيانآ أن لابن حزم صورة طاغية على جنبات هذا الكتاب » 
وهذا أمر طبيعي في رأي وأنا أؤرخ هذا العصرء لأن ابن حزم أرخ هذا العصر 
نفسه على نحو موجز متقطع حين كتب في تاريخ أمرائه وعلمائه ومؤلفاته 
وأنساب أغله » وهو علم أندلسي لا يستطيع الدارس أن يغفله أو يخفل 
أحكامه » وهو حجة عند الأندلسيين في الحبر » وهو إلى ذلك كله صورة 
الأندلس نفسها حين أرادت لذانها شخصية مستقلة . 

ولما نحدئت بأمر هذا الكتاب إلى بعض العارفين لقيت منهم تشجيعاً كثيراً 
على المضي فيه » وأنا أشكر لهم ثقتهم في" وتفضلهم علي" » وأخص بالذكر 
منهم أستاذي وصديقي : الدكتور حسين مؤنس والدكتور شوق ضيف » 
فقد أبديا عطفاً مخلصاً على هذه الدراسة . أما أخي الدكتور محمد يوسف نجم 
فإني أعجز عن أن أقدر العون الذي يبذله حق قدره » حتى ليتضاءل في جانيه 
جهدي الأصيل » ومن حدق الصديق ألا نحجب صدافته وجه فضله » حفظه الله 
ورعاه . هذا ويطيب لي أن أقدم شكري الحزيل للأستاذ الدكتور صلاح 

.الدين المنجد مدير معهد المخطوطات والأستاذ فؤاد السيد أمين المخطوطات 
بدار الكتب على مساعدتهما القيمة لي في تسهيل وصولي إلى ما أحتاجه من 
الأصول . 

وإني لأرجو أن يجد هذا الكتاب قبولا” وأن يمنحي ذلك الثقة اللي تدفعي 
إلى تيع أدوار الأدب الأندلسي بالتاريخ والنتد . ليكون هذا الكتاب حلقة 
أولى في سلسلة من عدة حلقات » والله الموفق . 

إحسان عباس 
جامعة الحر طوم - كائون الأول ( ديسمير ) ١9804‏ 


الدولة الأموية بالأندلس 


عبد الرحمن الداخل 
هشام بن عبد الرحمن 
الحكم بن هشام 

عبد الرحمن الثاني 
حمل بن عبد الرحمن 
المتذر بن محمد 

عبد الله بن محمد 
عبد الرحمن الناصر 
الحكم المستنصر 

هشام المؤيد 


الحجاب في عهد هشام المزيد 


المنصور بن أي عامر 

المظفر بن المنتصور 

عيد الرحمن شنجول 

الفتنة البربرية ثم محاولات | 


إرجاع الحكم الأمري | 
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غو سات انق 2 يما 


العم يعم 


يستغرق هذا الحزء الحديث عن الأدب الأندلسي » شعره وثثره » إبان 
سيادة قرطبة » حين كانت الأندلس ولاية تابعة لدمشق (85-م"18) ثم 
حين أصبحت دولة مستقلة عن: خلافة المشرق يحكمها أمراء فخلفاء من بي 
أمية -١88(‏ 44") . وفي عهد الحليفة هشام المؤيد أصبح صاحب السلطان 
الفعل هو الحاجب . وذلك ما يسمى في التاريخ الأندلسي باسم « الدولة 
العامرية » ثم تكون الفتئة البربرية ومحاولات متكررة لاسترداد السيادة 
الأموية ؛' وكلها تبوء بالإخفاق ويقتسم الطامحون مدن الأندلس ويحكمونها 
باسم ملوك الطوائف وتضيع سيادة قرطبة بذهاب الخلافة الأموية . 
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كان الفائحون الأول الذين دخلوا الأندلس مع طارق ومغيث ومومى بن 
نصير من البربر والعرب ٠‏ وكان استيطانهم في البلاد قائمآ على استحسان ما 
يلائمهم من الماطق ولذلك آثر العرب البوادي والمفاوز' ٠‏ وقد امخدذوا 
زوجات هم من أهل البلاد الذين يدعوهم العرب بامم «عجم الأندلس » 
فإن قسماً كبيراً منهم دخل الإسلام وهم الذين يدعون «المسالمة » » وقد 


.١؟١‎ ١١ الهم‎ ١ 
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نشأ الصراع أولا” بين العرب والبربر وبين اليمنية والمضرية من العرب أنفسهم » 
ثم دخل بلج بن بشر بن عياض القشيري الأندلسي وفي صحبته عشرة آلاف » 
ألفان من الموالي والباقي من بيوت العرب © ويسمى هؤلاء الطالعة الأول من 
الشاميين : أما الطالعة الثانية فهي قليلة العدد وقد وصلت بصحبة أي الخطار 
الكلبي : وقد أضاف هؤلاء الشاميون عنصراً جديداً إلى عناصر الخصومة 
في الأندلس ؛ إذ اتحد ضدهم البلديون من العرب والبربر » وأتخذوا يحاربونهم 
ويقولون : بلدنا يضيق بنا فاخرجوا عنا' » ويبدو أنهم يعنون ببلدهم مدينة 
قرطبة ووحدها » لأن أبا الحطار حين قدم الأندلس فرق الشاميين في الكور 
فأتزل. أهل دمشق بالبيرة وأهل الأردن برية وأهل فلسطين بشذونة وأهل 
احص بإشبيلية وأهل قنسرين يجيان وأهل مصر بباجة وقطيعاً بتدمير » وكان 
إنزالهم على أموال أهل الذمة من العجم ' وهؤلاء هم الذين يسميهم ابن حزم : 
« الأجناد السئة » في قوله في رسالة فضل الأندلس : «ومنها كتب مؤافة 
في أصحاب المعاقل والأجناد الستة بالأندلس » » وهذه هي الأقسام التي 
أصبحت تسمى أيضا ٠‏ كور »؟ وأضيفت إليها غيرها من الكور » فاستعمال 
ابن حزم لكلمة الأجناد قد يشير إلى أن الكلمتين مترادفتان في معناهما . 
وهؤلاء الشاميون كونوا مع الأمويين عصبية واخدة » وقد. تضم كلمة 
«الأمريين » في هذه القرينة من كان أمويا صليبة ومن كان من موالي 
الأمويين » وفؤلاء الموالي مركز اجتماعي رفيع ومنهم بيوت مشهورة 
بالأندلس مثل بي أي عبدة وبي شهيد وبي حدير وغيرهم . وقد الوا 


لموموة 09 ووووج ووه روس ووو فهو ووو موف امروم ان 
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مقام الحظوة عند أمراء بي أمية » ودونهم في المترلة : الخلفاء ؛ » وهم فتيان 
القصر في العهد الأموي » وهم أول من تؤخخذ منهم الببعة ' . وكان الشاميون 
يسمون ١‏ السادة » ويرجع هذا التميير إلى وضعهم في الحندية ؛ إذ كان الواحد 
من الشامبين يرزق بعد انقضاء الغزاة عشرة دنائير إن كان من بيوتات العقد » 
فإن لم يكن منها رزق خمسة دثانير » وللواء الغازي من الشاميين ماثنا دينار » 
وللواء الغازي من البلديين مائة . ولم يكن الديوان والكتبة إل من الشاميين 
وكانوا أحراراً من العشر » أما العرب البلديون فيؤدون العشر' . 

وبالإضافة إلى هذه العناصر من بلديين ومولدين ومسالمة وشامبين وأمويين 
كان هناك عنصران آخران من أهل الذمة هما ؛ اليهود والنصارى الذين لم 
يسلموا » أما اليهود فقد وق المسلمون فيهم عند الفتح وضموهم في كل بلد 
مفتوح مع حامية إسلامية » وقد تركوا لهم حرية العقيدة وحرية التنظيم الداخلي 
للجماعة اليهودية وأما أهل الذمة من النصارى فقد ذكرنا كيف أن العرب 
الشاميين نزلوا على أمواهم » وكان لهم قضاتهم "كا كان لم مطران مركزه 
طلبطلة : وحفظ العرب لهم أديرتهم وأكثر كنائسهم » غير أنه لم يطل بهم 
حى استعربوا لساناً وزيا . وكان بعض رجالهم مثل أرطباس مقدماً في عهد 
الولاة يستشير ونه في كثير من الأمور ؛ وقد ولاه عبد الرحمن القٍماسة أي جعله 
قرمسا" وهو الذي نصح أبا الحطار بتفريق الشاميين على الكور . وعلى وجه 
الإجمال كان التسامح مع أهل الذمة هو الطابع العام للسياسة بالأندلس إلا" 
حين كان الذميون يوالون العناصر المعادية للحكم العرلي . 

أما تملك الفاتمين للأرض في الأندلس فقد جرى على وجهين : 


١‏ الفح ١‏ : 6هاء 
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أ اعتبر العرب ما فتحوه من الأرض غنيمة » وهذا ما يدل عليه نص 
فريد لابن .حزم في رسالة التلخيص لوجوه التخليص حيث قال : «هذ! 
مع هال نزل نسمعه سماع استفاضة موجب للعلم الضروري أن الأندلس لم 
تخمس وتقسم كا فعل رسول الله فيما فتح ولا استطيبت أنفس المستفتحين 
وأقرت لجميع المسلمين كا فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح » بل نفد الحكم 
فيها بأن لكل يد ما أخذت . ووقعت فيها غلية بعد غلبة البربر والأفارقة 
والمصريين فغلبوا على كثير من القرى دون قسمة ثم دخل الشاميون في طالعة 
بلج بن بشر بن عياض فأخرجوا أكثر العرب “والبرير المعروفين بالبلدبين 
,عما كان بأيديهم ١١‏ . وهذا النص دقيق بعض الدقة في القول بعدم مخميس 
الأرض ٠»‏ ولكنّه غير دقيق فيما يتعاق بإخراج البلديين عن أرضهم » لأن 
أبا اللحطار أنزل الشاميين على أموال أهل الذمة » إلا قل منهم كانت قد 
سكنت مع البلديين ولم ترتمحل من منازل استطايتها . 

ب ثم اعتيرت بقية الأرض الي لم تؤخذ عنوة أرض” صلح تؤدى 
عنها الحزية . 

وإلى ابن حرم نرجع. مرة أخرى حين نريد أن نتصور توزيع القبائل 
العربية في الأندلس . حيث نثر المعلومات المتصلة ببذه المسألة في كتاب 
الجمهرة . ويتجلى من كلام ابن حزم شدة' اختلاط القبائل في المدن الكبيرة 
مثال قرطبة وإشبيلية » وإنّما نذكر ثبت ببعض القبائل على سبيل التمثيل 
١‏ الاستقصاء ليتصور القارىء صلة هذا التوزيع بالحياة الأندلسية عامة؟ : 

بنو صخر من غطفان : بتاحية قرمونة . 


. 886٠ : رسائل ابن حزم الوركّة‎ ١ 
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بنو مرة : بالبيرة وهم بإشبيلية بيت واحد وهم بنو عوف إن مرة . 

بنو منذر بن الحارث من ثقيف : بباجة . 

بنو سلول : جماعة منهم بالموسطة من عمل لبلة . 

بن تمير : بالبراجة . 

بنو قشير : يجيان ومنهم بالبيرة عدد . 

بنو عقيل : يمنتيشة وجيان ووادي آش . 

النمر بن قاسط : يحصن وضاح من عمل رية . 

عك : في الحوف شمالي قرطبة . 

دوس : بتدمير . 

بجيلة : يجهة أربونة . 

خثعم : بشذونة ومنهم بالبيرة قوم . 

همدان : بالبيرة . 

بنو الأشعر : برية . 

طيء : ببسطة وتاجلة وغليار . 

خولان : بقرطبة والبيرة . 

المعافر : ببلنسية وجيان ومنهم العامريون بقرطبة . 

جذام : بشذونة والحزربرة وتدمير وإشبيلية . 

لحم : بشذونة والحزيرة وإشبيلية ومنهم بنو عباد وبنو تمارة . 

ذو رعين : بالفحص المنسوب إليهم برية . 

بنو هوازن : بالقريتين المذكورتين بهما بإشبيلية . 

بلي : شمال قرطبة . 

بنو عذيرة : بدلاية ويجيان منهم » وبالئغر منهم بنو فوارتش وهم عدد 
بسرقسطة . 
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بنو قين : برية عدد عظيم منهم . 

بنو شين : يجيان وأعمال البيرة ومنهم بلبلة عدد . 

وبين ابن حزم كذلك أهم بيوتات البربر ومنازهم بالأندلس ١‏ وهم 
بالثغر أكثر من العرب كنا أن بعض مواطنهم تكاد تكون مستقلة منعزلة 
عن مساكن القبائل العربية » ومنهم أسماء البيوت المشهورة الى سيكون 
لها دور في التاريخ الأتدلسبي يعد انقضاء الدولة الأموية مثل : بي رزين وبي 
ذي النون وبي مضا ويني عميرة ومنهم بنو الزجالي الذين تميزوا أيام الحكم 
الأموي وغيرهم ' . 


١ 


وني عهد الدولة الأموية ظل ما نسميه «سيادة قرطبة » شيئاً نسيآ » 
لأن الحكام لم يستطيعوا أن يضبطوا جميع المهات الأندلسية ولا انتهت بهم 
الحروب اللحارجية إلى استقرار » ولذلك كانت تلك السيادة تنيسط حيئاً 
على رقعة واسعة ويتقلص ظلها حيناً آتخر . وإذا كان عهد الولاة قد مههى 
في توسيع الحدود وثي الحروب القائمة على العصبيات 'فإن عهد الدولة الأموية 
شغل كثيراً بتثبيت الحدود وبالقضاء على الفتن التي يثير ها الطاتمون في الداخل . 
وقد كان كثير من الثاثرين من المولدين والمسالمة » كا تحددت العصبية بين 
العرب والمولدين . وني أيام الأمير عبد الله كانت الأحوال تنذر بتفكك 
الأندلس إلى دويلات صغيرة » إذ نجم الثوار وذر قرن العصبية في كثير من 

. الجمهرة : 458 وعا بعدها‎ ١ 


؟ من شاه التوسم ني دراسة الحياة الاجتماعية في عصر الولاة فلير اجع كتاب «وفجر الأندلس » 
الدكتور حسين مؤنس » فهو الثورخ الحجة في التاريخ الأندلسي . 
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النواحي . وقد بقيت قطعة من كتاب المقتيس لابن حيان خاصة يمحكم الأمير: 
عبد الله تصور هذه الناحية في إسهاب' . قثار من المولدين عبد الرحمن بن 
الحليقي » واتخذ بطليوس دار مملكته وكان يدعو لعصبية المولدين على العرب . 
واقتعد بكر. بن يحيى بن بكر مدينة شتت مرية بكورة أكشولبة يدعو بمثل 
دعوة ابن الخليقي » وكان جده ردلف عجمياء وثار محمد من بني قي المولدين 
أمراء النغر وبلغ به الحال أن تملك طليطلة . وثار كذلك السرنباي صاحب 
ابن الحليقي ونظيره في التمرد + وكان أشد الثوار شوكة عمر بن حفصون 
وهو أيضاً من المسالمة » هذا إلى ثوار آخرين من بيوتات البربر والعرب . 
واشتعلت الفتنة بين العرب والمولدين بكورة البيرة واجتمع العرب إلى 
زعامة سوار بن حمدون القيسي ثم إلى سعيد بن جودي من بعده : وترأس 
المولدين رجل يدعى « نابل » ونشبت بين العرب والمولدين ثورة أخرى 
بإشبيلية . وهكذا » حى كان كل شيء ينذر يتصدع أمر الأندلس . ومن 
هنا نرى أن نواة الانقسام الذي ثم بعد الفتنة البربرية كانت موجودة في تكوين 
الدولة نفسها . ولقد استطاع الناصر أن محقق للدولة شيئاً من النصر في الداخل 
والخارج » وأن ينعم ابنه الحكم بثمرات السلم ويتصرف إلى الاهتمام بالعلوم . 
ولكن ما كاد المنصور بن أي عامر يقيض على زمام الأمور حى صرف همه 
من جديد إلى تحقيق السيادة بالغزو المتواصل . ومشى ابنه المظفر في آثاره » 
ثم عاد الأمر [بان الفتنة إلى الفوضى واشرأيت الميول الانفصالية من جديد . 
هل كانت طبيعة التفكك ناشئة عن نخلل في الإدارة الأموية ؟ هل كانت 
من كثرة الأعداء الخارجيين ؟ هل نشأت عن عدم الانصهار بين الأجناس 
لمتباينة في الداخل ؟ هل للوضع الخغراني أثر في كل ذلك ؟ هذه وغيرها 


)15859 » شرت بتحقيق أنطونية ( باريس‎ ١ 
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أسئلة من حق المؤرخ أن يد الأجوبة عليها ولكن هذه المقدمة الصغيرة تضميق 
عنها . 

على أنا يجب أن ننصف هؤلاء الأمويين .ني أشخاصهم وثي مدى إخلاصهم 
غير المصطنع ليمثلوا دور الحكام المسؤولين » العارفين محدود ما يجب عليهم 
نحو رعاياهم . فريما كانوا في جملتهم خير مثل للحكام الذين يعملون لير * 
الرعية دون أثرة واستبداد » ويغلبون انانب الديمقراطي على جانب الحكم 
المطلق » وينظرون إلى الأمور ‏ في الأكثر ‏ من خلال العدالة والتقوى أكثر 
من نظرهم إلى المصالح الذاتية » ويقدمون جانب ,الشورى على رأي الفره . 
وإذا استثنينا الحكم الربضي الذي ساءت سيرته في نظر الأتقياء لأننه أوقم 
يأهل الربض حين ثاروا عليه ؛ فإنا نجد المصادر تفيض بالثناء على خصائص 
العدل في أولئك الحكام » فكانوا يتحرون أحوال الرعية ‏ ويحلسون للمظالم» 
ويقدسون حكم القضاء » ويحاربون في أنفسهم ما قد يجدونه من هوى جامح ‏ 
كان عيد الرحمن الداخل على سيرة جميلة من العدل ١‏ وكان هشام ابنه حسن 
إلسيرة متحيزاً للعدل ” بيحاول التشبه بعمر بن عبد العزيز في مسياسته " . وكان 
يبعث إلى الكور قوماً عدولا يسألون الناس عن سير العمال؟ . وكان الأمير 
محمد عظيم الأناة متترهاً عن القييح » يؤثر الحق وأهله ؤلا يسمع من باغ ولا 
يلتفنت إلى 'قول زائغ » محبوباً في جميع البلدان هراقبا لمصالح الرعية . أما 
عبد الله فكان مقتصداً في ملبسه وشكله وسجميع أخواله . مشيعا للصدقات » 
ينآ للخير وأهله » كثير الصلاة؛ دائم المشوع » شديد الوطأة على أهل الظلم 
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والحور » وقد خخصص يوماً ني الأسبوع يقعد فيه على باب قصره لانظر في 
الظلامات ١‏ . ومن خلال هذه الأوصاف لمؤلاء الأمراء وغيرهم ؛ نستشف 
البساطة في تناول الأمور » وقلة الانغماس ني نعيم الدنيا » أو إهمال أمور 
الرعية » وقد ظل الأمر كذلك على درجات متفاوتة حتى انقفى عهد الأمويين 
والعامريين بقرطبة . - 


ِ 


ومع تردد السيادة السياسية بين الامتداد والتقلص . كان هنالك شيئان 
آخذان بالتمو المطرد » وهما مديئة قرطبة نفسها في عمرانها وأبيتها . والطابع 
الحضاري العام للبلاد الأندلسية . وقد ساعدت طبيعة الأندلس وكثرة 
خيرامها الزراعية والمعدنية ونشاط تجارما على ذلك » كما ساعد عليه الاستمداد 
من المشرق في شؤون العلم والأدب والحضارة المادية . فكان التجار ينقلون 
مواد الحضارة المشرقية إلى الأندلس دون انقطاع . وني أيام عبد الرحمن 
الثاني دخل الأندلس نفيس الوطاء وغرائب الأشياء من بغداد وغيرها . 
وعندما قتل محمد الأمين وانتهب ملكه سيق إلى الأندلس كل نفيس غريب 
وجوهر نفيس من متاعه ' . وبقدوم زرياب دنحلت الأندلس الموسيقى والأغاني 
المشرقية هيما دسحلها كثير من صور الحضارة وتقاليدها وقواعدها . والتقت هذه 
الحضارة مع الثراء ورخص الأسعار والشغف بالعمران فأصبحت قرطبة 
في هذا العصر تنافس المشرق في روعة عمراها وفي طمأنينة الحياة في ربوعها » 
وبلغت الأوج في الاتساع والتحضر أيام عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم حبى 


._؟١9- :م95‎ ٠” ابن عذاري‎ ١ 
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قال ابن حوقل حين زارها في خلافة الناصر (/880) : دهي أعظم مدينة 
بالأندلس ٠‏ وليس مجميع المغرب لا عندي شبه » ولا بابلمزيرة والشام ومصر 
ما يدانيها في كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة محال وعمارة مساجد 
وكترة حمامات وفنادق ١١‏ . واشتهرت بمسجدها الخامع » وبساتينها الكثيرة » 
وكان لما من الأرباض واحد وعشرون . كا عرفت بكثرة علمائها ومكتباتما 
ورغية أهلها في العلوم واقتناء الكتب ٠‏ وهي هذا تتميز على سائر المدن 
الأندلسية . 

وأعذت الموجة الحضارية تمتد إلى نواحي الأندلس . ومع أن أكثر المدن 
الأندلسية كان موجوداً قبل دخخول العرب . فإن أكثر المدن قد اتسع بقدوم 
المهاجرين وأخخذ بحظ من الانتعاش الاقتصادي » وبنى المهاجرون بعض المدن 
كالمرية وغرناطة وكثيراً من القلاع ٠‏ ولذلك فإن دور هذه المدن في الناحية 
الأدبية كان أقل من دور قرطبة لأن موجة التفاعل الحضاري كانت تسير 
وئيدة . ولم تتسع بحيث تكون عامة » هذا إلى انجذاب بعض الناس إلى قرطبة 
لأا دار الخلافة . ولما زار ابن حوقل بلاد الأندلس ذكر أن بها غير ضيعة 
فيها الألرف من الناس لم تمدن » وهم على دين النصرانية » روم » وربما 
عصوا في بعض الأوقات وبأ بعضهم إلى حصن » فطال جهادهم لأنهم في 
غاية العتو والتمرد' . 

ونشط المستوطنون في التعلق بالزراعة » وجلبوا إلى الأندلس أنواعاً من 
المزروعات والفواكه المشرقية » ومع الزمن أصبحت بلاد الأندلس كأنها 
ستان واحد متصل ع كثيرة المبى والثمار » وإذا سافر المرء من مديئنة إلى 
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أخرى » سار في مناطق عامرة مأهولة تتخللها قرى كثيرة نظيفة مبيضة 
الدور من الخارج » ولم يحتج المسافر أن يحمل معه زاداً أو ماء وربما مر في 
اليوم الواحد على أربع مدائن كبيرة عدا القرى والحصون' . وهذا جعل 
المنتوجات المحلية والمستهلكات اليومية رخيصة الأسعار . واولا سنوات من 
القحط والمجاعات للا شاب هذا الرخاء الأندلسي ما يعكره ؛ وقد نوه ابن 
حوقل بالرخص والسعة والتملك الفاشي ني اللخاصة والعامة ' . وأطنبت 
كتب الحغرافيا في تمبيز كل بلد أندلسي بما فيه من التاصلات النباتية والمعدنية 
والمصنوعات ٠»‏ وكلّها يدل على ما يفيض عن حاجة أهلها . 


3 


وإلى جانب هذا النمو الحضاري في المجتمع كان هنالك مظهر اخذ 
بالتقلص . ذلك هو الروح العسكرية العربية . وهذا سببان : الأول : محاولة 
الجاكمين أن يتخلصوا من العصبية التي كان يثيرها الحنس العرني على .هر 
الزمن . وقد كانت تلك العصبية بين عضر و عن في عهد الولاة ( ١18-95‏ ) 

بشت الكو لبر عيقد . فلمًا جاء عبد الرحمن الداخل . 
وقاومته اليمئية وأوقع بها ٠‏ استوحش من العرب قاطبة . وعلم أنهم على 
دغل وحقد . فاتحرف عنهم إلى اتَحَادَ المماليك ٠.‏ وأخذ يشتري الموالي من 
كل ناحية واستعان بالبربر ٠‏ وانتيطيهم من بر العذوة. واستكتر منهم ومن 
العبيد حبى كون جيشاً كبيرا؟ . ثم كان الحكم الربضي ٠‏ فاستكثر أيضاً 
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من الخدم والحشم حى بلغ مماليكه خمسة آلاف . ثلاثة آلاف منهم فرسان 
يسمون ١الحرس‏ » لعجمتهم ' . غير أن العصبية لم تمت . إذ كانت نواة 
الأجناد ما تزال قبلية . وكانت الحاجة ماسة إلى إيقاظ هذه العصبية لمقاومة 
ابن حفصون الذي كان يمثل الانتفاضة «١‏ العجمية » بالأندلس . وثي عهد 
الناصر والحكم كثر الصقالبة.. وأصبحوا الحرس الخاص للخليفة ؛ حوى إذا 
جاء المنصور نكبهم وقضى على لفوذهم . ولكته من ناحية أخرى أراد أن 
يضعف العصبية العربية فجزأ القبائل وجعل في الحند الواحد فرقاً من كل 
قبيلة . فخفت الفئن القائمة على العصبية ' . وأسقط المنصور زعماء العرب 
لئلا ينازعوه الساطة وجتّد البرابرة والمماليك واستكثر من العبيد وأسرى 
الحرب واستدعى البربر ورتب من هؤلاء جميعاً جنده' . غير أن حكام 
,الأندلس في محاولتهم القضاء على العصبية العربية أوجدوا عيوباً جديدة تسببت 
في القضاء على السيادة العامة في الأندلس وي إشعال الفتنة بين أجناس متنافرة 
من البرابرة والمولدين وبقايا العرب والإفريقيين السود والصقالبة » وعلى يد 
البربر خربت قرطبة في الفتنة . 

أما السبب الثاني الذي أدى إلى ضعف الروح العسكرية فهو طبيعة 
الاستقرار الزراعي وحاجة السكان إلى الابتعاد عن الحرب للانصراف إلى 
الأعمال العمرانية . بينا كان الحكام' في الأندلس بحاجة إلى جيش قوي على 
قدم الاستعداد دائماً . ولذلك ابتعد الأندلسيون - نسبياً ‏ عن الحرب » 
مما حدا بالحلفاء إلى اتمان جيش أكيزه هن العبيد والمرترقة . 
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وقبل أن تنمو قرطبة مرا بالغآ في أيام عبد الرحمن الناصر ومن بعده 
كان المظهر الغالب على حياة المدن الأندلسية هو الطابع الريفي . ومن مظاهر 
هذه الحياة الريفية : البساطة والحشونة والطيبة وعدم التصنم في المعاملات 
بين الئاس والنبز بالألقاب والانتفاع من اللحهد اليدوي والزراعي . وكان 
الكسب الحلال من الزراعة يجتذب إليه كثيراً من العلماء والأتقياء ٠.‏ ولذلك 
كثيراً ما نرى المحدثين والفقهاء في هذه الفترة يؤثرون حياة القرية . وكان 
من شأن الحلفاء أن يرسلوا في القرى من يستطلع أحوال الناس ويكشف عن 
أهل العلم واللحير منهم . فإذا احتاجوا إلى رجل في بعض المناصب أرسلوا في 
طلبه ' . فمثلا” أرسل هشام بن عبد الرحمن في طلب مصعب بن عمران أحد 
الفقهاء الأثقياء ليوليه القضاء فوجده الرسول في ضيعته يعين زوجته على عمل 
الوشائع وهي تنسج في منسج لها ' . وكان محمد بن مسلمة الذي أصبح قاضياً 
في قرطبة متنزهاً عن الناس ملتزما للبادية " . وكان طلاب الحديث إذا سمعوا 
بهذا النوع من العلماء رحلوا إليه في قريته ليسمعوا منه ويكتبوا عنه ‏ كان 
أحمد بن هشام القرطي المحدث مستوطبناً قرية اختبانة من عمل قبرة فكان 
طلاب الحديث أمثال ابن بشكوال والفرضي وابن المصعب يسافرون إليه 
لأخذ الحديث عنه ؛ . وحكى أحدهم أنه كان يختلف مع أصحابه إلى إبراهيم 


, ثضاأة قرطبة : و"‎ ١ 
. 4 : ؟ قفساة تقرطبة‎ 
. ١و‎ : قضاة قرطبة‎ * 
السلة : وا.‎ + 
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ابن محمد بن باز إلى المنية فيقرأون عليه وهو يزرع والقفيفة في ذراعه' 
وكان بعض علماء اللغة كالهواري وخصيب يسكن الأرياف ٠‏ ويرسل الحلفاء 
لهؤلاء المتبدين يسألونهم في اللغة أو ني شيء من أمور العلم والدين؟ . 
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وتميزت الحياة الإجتماعية في هذا المجتمع مذ البدء بالفهم الصحيح 
للمسؤولية الاقتصادية وتقدير الكسب والتدبير أي موازنة الدخل والخرج » 
على نحو قد يعده المشارقة يلا . ولكن هذا الوعي الحيد قد حمى البيئة 
الأندلسية من الكدية . لسقوط الاتكال في نظرهم ٠.‏ "كا أبعد عنهم الاغراق 
في التصوف الاتكالي أو استحداث الدويرات والتكايا . نعم أنشأ الحكم 
المستتصر دارا سماها دار الصدقة . ولككن يبدو أن التعرض الصدقات في 
الأندلس كان قاصراً على كل محتاج مسنور . أما القادر على الكسب فكان 
يتجه إلى حرفة تكفيه وتعينه على الحياة . و لذلك انتعشت روح التعاون هنالك . 
وهذه هي الروح الي بمثلها ابن الكتاني استاذ ابن حزم حين كان يقول لتلامذته: 
إن من العجب من يبقى في هذا العالم دون معاوئة لنوعه على مصلحة . أما 
يرى الحراث بحرث له . والطحان يطحن له . والنساج ينسج له ء والحياط 
يخيط له , واللحزار يجزر له ٠‏ والبنّاء ببني له ؛ وسائر الناس كل” متول” 
شغلا له فيه مصلحة وبه إليه ضرورة ٠‏ أفما بستحي أن يكون عيالا” على 
كل العالم » لا يعين هو أيضاً بشيء من المصلحة ؟ "٠‏ . ويعلق ابن حزم على 


. الصلة ؛ 9م‎ ١ 
. الربيدي ؛: ١م؟ والصلة : 6م‎ " 
. رسالل ابن حزم : 9لا‎ " 
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هذا بقوله : « ولقد صدق ولعمري إن في كلامه من الحكم لما يستثير الحمم 
الساكنة إلى ما هيئت له » وأي كلام في نوع هذا أحسن من كلامه في تعاون 
الناس ؟ ١١‏ . ولذلك كان الأندلسيون يبتعدون عن كثير من الأمور اللي يصبغها 
المشارقة بلون مثالي . خذ مثلا” حال المؤدب وأخذه للأجر المسمى ١‏ الحذقة » 
فقد كان المشارقة يختلفون حول أخذ الأجر على التعليم » أما في الأندلس 
فلم يقفوا عند سمذه المسألة » لآن المؤدب كان يرى أن التعليم وسيلة من 
وسائل العيش »ء يكفيه الاعتماذ على بدوات الكرماء أو تقلبات الظروف" . 
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وي ظل هذا المجتمع كانت المرأة الأندلسية واسعة النفوذ تتمتع بقسط 
كبير من الحرية . ولا تقل المرأة الأندلسية عن المشرقية في مدى النفوذ السياسي . 
فكانت عجب ذات سلطان واسع في أيام هشام بن عبد الرحمن وظلت 
تسيطر كثيراً في أيام عبد الرحمن ابنه » وكان لطروب جارية عبد الرحمن 
إدلال كثير عليه ولكنًا لا ندري مدى أثرها في الحياة السياسية . وقد نقم 
الناس على القاضي محمد بن زياد خضوعه لامرأته كفات" . لا لأن هذا 
المضوع كان مستهجناً في حد ذاته » بل لآن القاضي يحب أن يكون فوق 
هذا المستوى . وني أيام عبد الرحمن الناصر كانت رسيس مقرية إليه حى 
إنّه جعلها تخرج معه في موكبه وهي تلبس فلنسوة وتتقلد سيف » وشق قرطبة 


١.رسائل‏ ابن حزم : 9ه . 
؟ الربيدي ١8:‏ . 
© قفاة قرطية : ١1و‏ . 
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على هذه الحال حى بلغ الزهراء' » ولا ننس ما كان لصبح من التفوذ في 
أيام الحكم وني جانب من عهد ابن ألي عامر . 

وتولت المرأة المناصب أيضاً . فكانت لبى كاتبة للخليفة الحكم بن عبد 
الرحمن وهي نحوية شاعرة بصيرة بالحساب عروضية خطاطة ' . وكانت 
مزنة كاتبة الحليفة الناصر لدين الله حاذقة في اللحط " . وشارك بعضهن في 
روابة الحديث فكانت غالبة بنت محمد المعلمة تروي الحديث . وكذلك كانت 
فاطمة ٠»‏ وشارك أخخريات في الشعر : ومنهن عائشة بنت أحمد بن محمد بن 
قادم القرطبية » وكانت تمدح ملوك زمانها ونخاطبهم بما يعرض لما من حاجاتهاء 
وقد جمعت لنفسها مككتبة قيمة ؛ وصفية بنت عبد الله الربي . ومريم بنت أي 
يعقرب الفيصولي . والغسانية الشاعرة الي كانت تمدح الملوك وعارضت 
ابن دراج في إحدى قصائده حين مدحت خيران العامري ؛ , 

ولعل هذه المكانة اللي بلغتها المرأة هي الي نبهت الأندلسيين إلى التساؤل 
حول علاقة المرأة بالنبوة وأوقعت اتدل بين الفقهاء القرطبيين في هذه المسألة . 
وكان من أوائل الذين أثاروا القول في هذه المسألة محمد بن موهب القبري جد 
أبي الوليد الباجي لأمه » في الأيام العامرية » فشنع الناس عليه في ذلك* . 
وقال ابن حزم في الإشارة إلى الحدل حول هذه المشكلة : « هذا فصل لا نعلمه 
حدث التنازع العظيم فيه إلا عئدنا بقرطبة » وي زماننا . فإن طائفة ذهبت 
إلى إبطال كون النبوة بالساء جملة » وبداعت من قال ذللك » وذهبت طائفة 


١‏ ذقط المروس : ““#لا - 4لا, 

؟ الملة : 8م56 , 

م العلة : و5 . 

الملة : 7م؟ سا بام » والحذرة : ممع وما بعدها , 
ه الحذرة : وى . 
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إلى القول بأنّه قد كانت في النساء نُبوّة. وذهبت طائفة إلى التوقف في ذلك » .١‏ 
وقد أبى ابن حزم نفسه أن يقبل إطلاق الحديث القائل بنتقص الدين والعقل 
في المرأة في كل الأحوال ٠‏ وقصره على نقصان حظها في الشهادة وعتد 
الحيض " ١‏ إذ بالضرورة ندري أن في النساء من هن أفضل من كثير من الرجال 
وأتم دين وعقلاا غير الوجوه الي ذكر النبي (ص)»" . 
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إن كثيراً مما تقدم يمنح المجتمع الأندلسي لوناً قد يكون فارقاً إلى 
حد ماء ويقربنا كثيراً من الشعور بالتسامح إزاء الحياة ومظاهر النمو الحضاري . 
ولكنا ما نكاد تشرب من الدائرة المذهبية والعلمية حبى نصطدم بروح بالغة 
من التشدد والتزمت : لقد دخلت المذاهب إلى الأندلس ثم اندحرت أمام 
مذهب مالك ؛ فكان أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي قبل دخول بني 
أمية “ » ويقال إن الذي أدخله هو صعصعة بن سلام (-715) وكان زهير 
ابن مالك البلوي فقيهاً على مذهب الأوزاعي حتى حين أخذ الئاس يتحولون 
عنه * . “م غلب مذهب مالك مع الزمن لسببين ذكر أحدهما ابن حزم وذكر 
الثاني ابن خلدون . أما ابن حزم فيقول : مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة 
والسلطان . مذهب أي حنيفة . . . ومذهب مالك عندنا بالأندلس . فإن يحيى 


.ا١ال:.ه الفمل‎ ١ 
.١١ : 4 ؟ الفصل‎ 

؟ الفمل 14 : .١9‏ 

4 ابن الفرضي ١‏ : ١م١1‏ . 
م المصدر ثفمةه . 
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ابن يحيى كان مكيناً عند السلطان مقبول القول بي القضاة وكان لا يل قاض 
في أقطار الأندلس إلا" بمشورته واختياره ولا يشير إلا" بأصحابه ومن كان 
على هذهبه» والناس سراع إلى الدنيا '؛ ويقول اين خلدون : إن البداوة كانت 
غالبة على أهل المغرب والأندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة الي لأهل العراق 
فكانوا إلى أهل الحجاز أميّل لناسبة البداوة ' . ومن الصعب أن تحدد من 
«هو أول من أدخل مذهب مالك إلى الأندلس ٠‏ فمن قائل إنّه زياد بن عبد 
الرحمن المعروف بشبطون لأنه أول من أدخل الموطأ إلى بلده” » ومن قائل 
إن الغازي بن قيس دخخل الأندلس بالموطل في أيام عبد الرحمن ؛ . وني ذلك 
الرمان رحل جماعة من أمثال شبطون كقرعوس بن العباس وعيسى بن ديئار 
وسعيد بن أي هند وغيرهم ممن رحل إلى الحس في أيام هشام بن عبد الرحمن 
فلما رجعوا وصذوا من فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به صيته 
بالأندلس فانتشر فيها رأيه وعلمه * . وانتشر الفقهاء ببلاد الأندلس على مذهب 
مالك » وكان بالبيرة سبعة سمعوا كلهم من سحنون في زمان واحد' . وأصبح 
الفقهاء يدورون حول المدوّنة وكتاب آخر ألفه العتبي الأندلسي ويسمى 
العتبية أو المستخرجة » وضاقت الدائرة فأصبحوا يكرهون الحديث مع 
أن الحديث أصل في مذهب أستاذهم » إلا أتهم شغلوا بالتفريعات والرأي . 
زكان أكرهم لا يتجاوز رأي مالك وابن القاسم أو أشهب ء وأخذ بعضهم 


اممو وعد ومو مووود ةعورو وهو ومو فووة وفووة ووفموم ممت 
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يتنقصون أهل الحديث . وعثل بقي بن علد التحول إلى الحديث حيئئذ » فقذ 
مل الأندلس حديثاً ورواية واتفرد بإدخال مصنف ابن ألي شيبة وكتات الفقه 
الشافعي وغير ذلك : فأنكر عليه أصحابه الأندلسيون ما أدخله من كتب 
الاختلاف وغرائب الحديث وأغروا السلطان به . غير أن السلطان أيده في 
موقفه . ومن روابته انتشر الحديث بالأندلس . ثم تلاه ابن :وضاح فصارت 
الأندلس دار حديث وإسناد' ونشأ بها حفاظ مقدمون منهم خالد بن سعد 
القرطي الذي كان المستنصر يقول فيه : إذا فاخرنا أهل المشرق بيحيى بن 
معين فاخرناهم مخالد بن سعد ؟ . 

وتمذهب بعض الأندلسيين بمذهب الشافعي وبعضهم بمذهب داود 
الظاهري » وجاء المذهب الخارجي مع بعض المهاجرين من إفريقية وكان 
النكارية هم الغالبين على خوارج الأندلس" » وعرف بعضهم الاعترالك ومن 
أوائل القائلين به أحمد بن موسى بن حدير صاحب السكة الذي كان يقول : 
إن الله عاقل ؛ » وكان ابن مسرة مخلط مذهيه بآراء المعتزلة ويقول بالقدر” » 
كا كان منذر بن سعيد يتهم بالميل إلى هذا اذهب » وكان حكم ابنه رأس 
المعتزلة بالأندلس وكبير هم وأستاذهم ومتكلمهم وناسكهم' . وقد واجه 
فقهاء الأندلس هذا المأهب باستنكار شديد . ولما مات خليل بن عبد الملك 
ابن كليب» وكان مشهوراً بالقدر لا يتستر بهء أتى أبو مروان ابن أل عيسى 


.(٠١9 21١8 : ١ ابن الفرهي‎ ١ 
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وجماعة من الفقهاء وأخخرجوا كتبه وأحرقت بالنار إلا ما كان فيها من كتب 
المسائل ' , 

وكذلك كان »نهم من اتبع المذهب الأشعري . ومن زعماء هذا المذغب 
أبو الوليد الباجي الذي ناظر ابن حزم - كل هذه المذاهب لم تكن تنافس 
مذهب مالك حى قام ابن حزم يناوىء المذاهب جميعاً وينشر القول بالظاهر 
ويدعو إلى التمسك بالنص الحرني لللكتاب والسنّة واستمداد الأحكام منهما 
وينكر التفليد للأئمة ويبطل الأقبسة الفقهية ٠‏ إلى غير ذلك من أمور جعلت 
مذهبه يوصف بأنّه ظاهري ويسمى أتباعه أهل الظاهر . 

غير أن الأندلسيين من وجهة عامة كانوا يعادون كل جديد عليهم حتى 
إنهم ثاروا على بقي بن مخلد ‏ كا تقدم ‏ ونسبوه إلى البدعة ورموه بالإالحاد 
والزندقة وخاطبوا الأمير محمداً في شأنه » واضطر بقي إلى أن يتستر خحوفة 
على دمه" . ووسم الفقهاء الأندلسيون كل من درس الفلسفة والمنطق وكتاب 
الجسطي بالزندقة وحرضوا عليه العامة . وتعقبوا أهل القدر من أتباع ابن 
مسرة وأحرقوا كتبهم واستتابوهم . وقد أراد ابن حزم ب وهو الفقيه العلم 
أن يحطم اللحاجز القائم دون دراسة المنطق والفلسفة ٠‏ فعرض نفسه لهجوم 
الحصوم ؛ ولكين ابن حزم نفسه أدركه نوع من التدين جعله يقلل من قيمة 
.كل علم لا يقرب المرء من الله تعالى » وحث في رسالتيه : التوقيف على شارع 
النجاة ومراتب العلوم على الانصراف لدراسة الشربعة . ولقي ابن 
حزم نفسه بسبب هجومه على فقهاء المالكية وإباحته دراسة المنطق والفلسفة 
وحدانه في الدفاع عما يراه صوابآً ‏ لقي شيئآً غير قليل من الاضطهاد 


فوموو فهو ود رو وووووووو ومو ممه ممم ومم ميمه وون 
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أدى إلى حرق كتبه . وكان الحسد بين رجاك الدين من الأسباب الى تضيق 
الحرية العلمية . ومع الزمن تعدى اللبدل أهل المذاهب الإسلامية وأصبح 
يقوم بين علماء المسلمين ورجال الدين من أهل الملل الأخرى . 
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قد ألمعنا في الفقرة السابقة إلى ابن مسرة » وشيء عن موقف أهل الأندلس 
منه ومن مذهبه » ولا بأس أن نتحدث هنا عن الرجل وعن المذهب الذي' 
جاء به إذ اننا » إذا استئنينا المذهب الظلاهري الذي نادى به ابن حزم وهو 
مذهب سبي - لم نجد مذهباً آخر لقي من مقاومة الأندلسيين ما لقيه مذهب 
ابن مسرة . 

مؤسس هذا المذهب هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجبح 
الحبلي » قرطي ولد سنة 754 وتتلمذ على أبيه ومحمد بن وضاح الحشي . 
وني أوائل أيام عبد الرحمن الناصر ‏ أي سنة «0١‏ على التحديد خرج إلى 
المشرق فار بنفسه ٠‏ لآنّه انهم بالزندقة ء ودخل القيروان فلبث فيها مدة » 
وهناك رآه الحشي في مجلس أستاذه ألي. جعفر أحمد بن نصر أحد تلامذة 
سحنون » قال الحشي : «فسلم وجلس جائياً...وأنا لا أعرفه : ولا أحد 
من المجلس ٠‏ فرأيته يقلب بصيره في وجوه المتكلمين » ويديل النظر فيما 
بينهم » فعل” من قد رسخ في الصئعة » وعرف ما نحن فيه » فلم أشلك أنه 
من أهل العلم . وما فطن بذلك منه غيري ؛ وغير فبى من أصحابي يعرف 
بربيع القطان . وطال المجلس بنا على تلك الخال » حبى أظهر الشبخ التحرك . 
وأومأ إلى القيام . ونداعى أهل المجلس إلى النهوض ٠»‏ فكرهت أنا أن أقوم 
حتى أعرف آخراً من الرجل الداخل علينا ؛ فثبت . فلمًا خف المجلس ء 
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تحول إليه أحمد بن نصر فقال له : يا شاب » جلست منذ اليوم فهل من -حاجة 
تذكرها ؟ فاندفع محمد بن مسرة بكلام مصنوع إلا أنّه حسن من الكلام جيد 
فقال : أتيتك مقتيساً من نورك » ومستمداً بعلمك - إلى ما يشبه هذا من القول * . 
وأنى به شبيها مخطبة موجزة : ولا عهد لأحمد بن نصر يمن يخاطبه بهذا 
الضرب من الطاب » فجعل الشيخ ينظر إليه ويفهم عنه حبى أتى ابن مسرة ' 
على ما أحب أن يتكلم به ثم سكت . فكان جواب أحمد بن نصر له في ذلك 
كله أن قال له : يا شاب هذه الصفة هي ني القبور » رحم الله من "كانت هذه 
صفته . فوضع ابن مسرة يديه ني الأرض ثم قام وقمنا في أثره ١١‏ . 
وذهب بعد ذلك إلى الحجاز فحج غير مرة وزار قبر الني عليه السلام 
بالمدينة » وأقام فيها مدة بتتبع آثار الرسول » فدله بعض أهل المدينة على دار 
مارية أم إبراهيم فقصد إليها » فإذا دويرة لطيفة بين البساتين بشرتي المدينة 
عرضها وطوها واحد » قد شق في وسطها بخائط » وفرش على حائطها شب 
غليظ يرتقي إلى ذلك الفرش على نخارج لطيف » وني أعلى ذلك بيتان وسقيفة 
كانت مقعد الني ( ص ) في الصيف ٠»‏ فصلى ابن مسرة في البيتين والسقيفة 
ثم قاس يشيره تلك الدار » وبى مثلها لسكناه » لما عاد إلى ابل بقر طبة " . 
وكان يصحبه في رحلته هذه إلى الحج اثنان من .معتقدي مذهبه وهما 
محمد بن حزم بن بكر التنوخي من أهل طليطلة ويعرف بابن المديي ” وأيوب 
ابن فتح ؛» ومعهم أحمد إن غاتم وكان أسن" من ابن مسرة وحج معه مرتين*. 


؟1١٠-‎ 51١١ : علاه إفريقية‎ ١ 
؟ التكملة : ويم‎ 
م التكيلة ؛ وبم+‎ 
١ؤو‎ : التكبلة‎ : 
١١ : ه التكملة‎ 


نض 





ورافقه أيضاً محمد بن وهب المعروف بابن الصيقل وكان أصغر منه سنا ١‏ . 
ويروى أنه اشتغل في الشرق علاقاة أهل الحدل وأصحاب الكلام والمعتزلة » 
ثم انصرف إلى الأندلس » فأظهر نسكاً وورعاً . فاختلف إليه الناس وسمعوا 
منه وانقسموا فيه فريقين ء فريق رآه إماماً في علمه وزهده وفريق طعن عليه 
ووصف مذهبه بالقبح وسوء اللمعتقد' . 

على أي شيء يقوم مذهب ابن مسرة ؟ يبدو من الأخبار القليلة الي 
تبقت لديا عنه أنه كان يجمع بين بعض مبادىء المتصوفة وبين بعض أصول 
الاعتزال . فلم يكن معترلياً خالصاً ولا باطنياً خالصاً . فأما المبادىء الاعتزالية 
الي كان يقول بها فهي قوله بالاستطاعة والوعد والوعيد ورؤية الله" . ويقول 
ابن حزم : إن ابن مسرة شارك المعتزلة في القول بالقدر . وكان يقول إن 
علم الله وقدرته صفتان محدثتان مخلوقتان وإن لله تعالى علمين أحدهما أحدئه 
جملة وهو علم الكتاب - وهو علم الغيب - ععلمه أنه سيكون كفار 
ومؤمئون بالقيامة والحزاء ونحو ذلك . والثالي علم الحزئيات ؛ وهو علم 
الشهادة؛ وهو كفر زيد وإيمان عمرو ونحو ذلك» فإنه لا يعلم الله تعالى من 
ذلك شيثاً حبى يكون ؛ واستشهد على ذلك بقوله تعالى ه عالم الغيب والشهادة # *. 
وأما المبادىء الباطنية فإنّه بناها على آراء منسوبة لانبذوقليس ؛ وليست له . 
وإنما هي بعض آراء فيلون الاسكندري وأفلوطين . ومن هذه الاراء المنسوبة 
لانبذوقليس الجمع بين معاني صفات الله وأنها كلها تؤدي إلى شيء واحد 
وأنّه إن وصف بالعلم والحود والقدرة فليس هو ذا معان متميزة تمختص بهذه 
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الأسماء المختلفة » بل هو الواحد بالحقيقة الذي لا يتكثر بوجه .. وتزعم 
الفرقة الباطنية أن لانبذوقليس رموزاً قلّما يوقف عليها' . وقد يستنتج مما 
جاء في كتب ابن مسرة أن التبوة اكتساب لا اختصاص وأنّه قد يحرزها 
من بلغ الغاية من الصلاح وطهارة النفس .' وإن أنكر بعض أصحابه نسبة 
هذا القول له ' . وقد أبرز مذهب ابن مسرة نظرية ثانوية موجودة في تاسوعات 
أفلوطين وهي القول بوجود مادة روحانية يشترك فيها جميع الكائنات عدأ 
الذات الإلفية . واعتبرت هذه المادة أول صورة برزت للعالم العقلي الذي 
يتألف من الجواهر الحمسة الروحانية . وقد دافع ابن مسرة عن هذا.المذهب 
نحت ستار إسلامي من آراء المعتزلة والباطنية ' . 

واستطاع ابن مسرة أن يجتذب إليه تلامذة كثيرين وعاش معهم في 
عزلة وكان » كا تصوره الروايات » ذا قدرة ساحرة مؤثرة في النفوس . 
كا أنه ألف بعض الكتب في مذهبه منها كتاب الحروف » وكتاب التبصرة » 
ويقول ابن الأبار إن ابن مسرة لم يكن يخرج كتاباً إلا بعد أن يتعقبه حولاة 
كاملا" » فلمًا ألف التبصرة احتال صاحبه حي بن عبد الملك الذي كان يسكن 
معه في متعبده بابخبل فاستخرج كتاب التبصرة وانتسخ منه نسخة لنفسه ورد 
الأصل ٠‏ ثم أرى النسخة لابن مسرة وقال له : تعرف هذا الكتاب ؟ فلما 
تصفحه قال له : لا نفعك الله به ! ولم يخرج كتاب التبصرة بعد ذلك إلى أحد ؛؟ . 
غير أن بعض كتبه كان معروفاً في الأندلس . وقد رأى ابن حزم عدداً منها . 

وأثار ابن مسرة حوله بعض الحصومات الحدلية في المشرق وف الأندلس . 
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فممن ألف في الرد عليه من المشارقة : أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي وأحمد 
ابن محمد بن سام التسّري » وممن رد عليه من الأندلسيين ابن أبيض ٠»‏ وقد 
جمع في الرد عليه كتاباً كبير؟ حفيلا” أكثر فيه من الحديث والشواهد! . 
وللزبيدي أيضآ كتاب في الرد عليه ". والقاضي ابن زرب كناب آخخر قرىء 
عليه وأخذ عنه عدة مرات بقرطبة" . ولم بقتصر تأثيره على تلامذته الذين 
لقوه واستمعوا إليه بل إن هناك أناساً انتحازوا إلى مذهبه دون أن يلقوه . منهم 
طريف الروطي وأضحى بن سعيد ونانا من أهل الزهد والخير ؛. وقد ألف 
بعضهم كتابً في أخباره وأخبار أصحابه ينقل منه ابن الأبار في تكملته * . 

أما أشهر تلامذته الذين صحبوه أو آمنوا بمذهبه دون صحبة ‏ عدا الذين 
تقدمت الإشارة إليهم ‏ فهم : 

١‏ - أيوب بن سليمان إسماعيل الطليطلي (- 48" ) وكان قديم الحوار 
لابن مسرة طويل الملازمة له" . 

؟ ."- الياس بن يوسف الطليطلي )"8١--(‏ وأخخوه عون . 

4 - خليل بن عبد الملك (-- 5 ) تفقه بكتب ابن مسرة وضبطها 
وكان غاية في الزهد والورع وكان معلنا بالاستطاعة . مشهوراً 
بالقول بالقدر وربما كانت تأويلاته تفسر انا تأويلات ابن مسرة 
كقوله إن الصراط هو الطريق أي الإسلام والميزان هو عدل الله" . 
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ه.ة ل محمد بن فضل الله بن سعيد » وحكم وسعيد ابنا منذر بن سعيد 
القاضيي وكلهم تفقه بكتب ابن مسرة . وعن حكم يروي ابن حزم 
ويصفه بالصدق' . 

ام - أحمد بنوليد (5ا") من أهل بجانة يعرف بابن أخحت عبدون 
وهو أحد النفر الذين استتاهم محمد بن يبقى ' . 

- رشيد بن فتح الدجاج )"05-١(‏ قرطبي . صلى عليه محمد بن 
يبقى ويظهر أنه استتابه ” . 

. لس أبان بن عثمان ( لإا" ) من أهل شذونة؟‎ ٠ 

١١‏ -س عبد العزيز بن حكم الأموي (- 80") كان مائلا” إلى الكلام والنظر 
وقد غض منه انتحاله لملهب ابن مسرة . 

١‏ -- محمد بن مفرج المعافري ويعرف بالفنى (- ١لا"‏ ) وكان يدعو إلى 
المذهب ولا يقف عند حد الاعتقاد به* ,. 

1 ابن الإمام ( "8٠١‏ ) وكان لا يتسئر في اعتقاده » مولعا بالتشريق 
ف صلاتها . 

4 - محمد بن عبد الله بن عمر بن خير القيسبي (--871) وأصله من 
جيان . أشهد على نفسه - في النهاية - أنه غير معتقد لشي ء من 
مذهب ابن مسرة" . 
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وبعض الخحيل الثاني من هؤلاء التلامذة هم الذين تعرضوا من جديد 
المحاكة ء وأغلب الظن أن هذا حدث يعد وفاة الحكم المستنصر . أي حوالي 
سنة ٠لا"‏ . عندما كان ابن زرب قاضياً . فقد اهم هذا القافي بالكشف 
عن أتباع ابن مسرة واستتابة من علم أنه يعتقد ذلك المذهب . وتاب على 
يديه منهم جملة . ثم خرج ابن زرب إلى جانب الخامع الشرقي وقعد هناك 
وأحرق ما وجده من كتبهم وهم ينظرون إليه في سائر الحاضرين! . 

وآخر من نعرفه من أصحاب ابن مسرة هو إسماعيل بن عبد الله الرعيني 
وهو متأخر عن اليل الثاني منهم . وقد أدركه ابن حزم ولم يلقه « وكان من 
المجتهدين بي العبادة . المتقطعين في الزهد » . وقد أحدث في المذهب أقوالا” 
سبعة فنفر عنه سائر المسرية وكفروه . إلا قليل منهم . وممنا أحدثه قوله إن 
الأجساد لا تبعث أبداً . وإنما تبعث الأرواح . وكان يقول : إن الإنسان حين 
يموت . تلقى روحه الحساب . ويصير إما إلى الحنة وإما إلى النار ٠.‏ وإنه 
لا بعث إلا على هذا الوجه أبداً . وكان يقول : العام لا يننى أبداً . وكان 
لا ينسب الفعل إلى الله ويتزهه عن ذلك ٠١‏ ويرى أن العرش هو الذي يدبر 
العلم. وينسب قوله إلى ابن مسرة ويستشهد على ذلك بأقوال في كتبه. قال ابن 
حزم : ليس فيها لعمري دليل على هذا القول . ولا برىء منه المسرية بقيث 
تتبعه ابنته متكلمة ناسكة مجتهدة . وقال ابى حزم إنه ( أي ابن حزم ) عرض 
هذه الأقرال على ابن لإسماعيل فأنكر كل ذلك . قال : «ورأيت أنا من 
أصحاب إسماعيل ا بفهم منطق الطير وبأنه كان ينذر بأشياء قبل أد 
تكون فتكون . وهناك أمور لا شك فيها وهى أنّه كان عند فرقته إماماً واجبة 
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طاعته يؤدون إليه زكاة أموالهم . وكان يذهب إلى أن الحرام قد عم" الأرض 
وأنه لا فرق بين ما يكتسبه المرء من صناعة أو نجارة أو ميراث أو بين ما 
يكتسبه من الرفاق . وأن الذي يحل للمسلم من كل ذلك قوته كيفما أخذه ب 
هذا أمر صحيح عندنا عنه يقيناً » وأخيرنا عنه بعض من عرف باطن أمورهم 
| أنه كان يرى الدار دار كفر مباحة دماؤهم وأموالهم إلا أصحابه فقط ء 
وصح أنه كان يقول بنكاح المتعة»' . 
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ول تنشأ عند الأندلسيين مدارس خداصة بل ظل المسجد هو المكان المخصص 
للدراسة . فإن لم يكن المسجد ٠‏ فبيت الأستاذ نفسه . وقد حدثنا ابن بشكوال 
عن أستاذ كان يقصده الطلبة في داره وهم ثيف على أربعين تلميذاً » وأنهم 
كانوا يدخلون داره في شهر نونير ودجنبر وينير في مجلس قد فرش ببسط 
الصوف مبطنات والحيطان باللبود ووسائد الصوف ٠»‏ وق وسط المجلس 
كانون في طول قامة الإنسان مملوءاً فحماً يأخذ دفئه كل من ني المجلس » 
فإذا فرغ من تدريسهم قدم لحم الموائد عليها ثرائد بلحوم اللخرفان بالزيت 
العذب أو ثرائد اللبن بالسمن أو بالزيد؟ . 

وكان تدريس الفقه والحديث والعربية هو الثبيء الغالب على جماهير 
المدرسين والمؤديين » وهم في تدريسهم يعتمدون الكتاب المشرثي في الغالب » 
ولذلك هاجرت كتب المشارقة إلى الأندلس بكثرة ٠.‏ وكثرت رحلة الأندلسيين 
إلى المشرق في طلب العلم . وكان الواحد منهم يشرف بين بي قومه حين يروي 
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عن شيوخ مصر وبغداد وغيرهما من بلدان المشرق . وكتاب اء ن الفرضي 
والصلة والتكملة وما أشبهها معرض هذه المجرات الأندلسية على مر الرمن . 
كا أن فبها صورة لا كان يباجر من الككتب إلى البلاد الأندلسية تباع؟ . 

وتستفيض هذه الناحية حبى تعز على الحصر » وتجد النشاط إلى جمم الكتب 
المصححة المحررة عامّآ بين المسلمين في إسبانية؛ ولم تكن قرطبة وحدها مركن 
:للمكتبات الكثيرة وإن تميزت عما عداها في ذلك بل كانت تلك المكتبات في 
اللدن الأخرى مثل طليطلة و[شبيلية وني القرى الصغيرة أيضاً . وقد ترك اءن 
أخير في فهرسته أيضاً صورة أخرى الكتب الي . هاجرت إلى الأندلس . 

وبحسن بنا هنا أن نشير إلى رسالة ابن حزم الي قارن فيها بين بعض المؤلفات 
«الأندلسية والمشرقية في بعض الفنون ٠‏ وكلها مما اطلع عليه ووقع بي يديه ١‏ 

ولذلك وسمت الحياة الثقافية منذ البدء بالاعتماد على المشرق والتقليد 
.لأهله . لأنه كان أرقى حضارة وأوسع ثقافة » وإليه يلتفت الأندلسيون 8 
تجارهم ويرونه منبع العلم والدين وموطن القداسة والحج . وقد تنمو روح 
اي رن والمغرب ولكنها لن تستطيع أن تكفل استقلال 
الأندلس في شؤون الحضارة والأدب بل إمما ساعدت على توسيع دائرة 
التقليد . وقد حاول الحكم المستنصر ثم ابن حزم أن يرسما للأندلس حدوداً 
ثقافية » وأن يقفا بها على مستوى المشرق ٠‏ ولكن تقديس الثقافة والأدب 
المشرتي ظل حاداً ساطعاً . ومن الحطل الكبير ألا يخايلنا عند دراسة الأدب 
الأندلسي إلا هذا الاستقلال في الشخصية الأندلسية لأنّنا ندرس أدباً يستند 
إلى حضارة مشيركة في الشرق والغرب . فلو لم يكن التقليد مقصوداً لكان 


٠ انظر عن اهتهام الأفدلسيين: بالمكتبات مقالة للأستاذ حوليان ريبير! ممجله ميهد المحطوطات‎ ١ 
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م١‎ 





التشابه أيضاً توما . نعم كان الشعور « بالأنداسية » أو «المغربية » ينمو 
مع الأيام : وكانت البيثة تعمق خصائصها ني الحاق وطرق الحياة » وكان 
الاختلاط بأمم بعيدة يدعو إلى الابتعاد عن المشرق في الزي وروح الفروسية 
والعادات واللهجة والأمثال . ولكن التعبير ‏ لكن صورة الأدب الذي ندرسه 
اظلت أويق شيء صلة بالمشرق . وإذا كان من الحطل أن نقف أبصارنا على 
صورة الاستقلال الذاتي في الشخصية الأندلسية » فمن الحطل أيضا ألا نرى 
قي الانتاج الأندلسي إلا صورة مشوهة من أدب المشارقة . 
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العوامل المؤثرة في نشأة الشعر الأندلمي‎ 

قد يذهب بعض الدارسين إلى أن لفظة ١‏ أندلسي » حين تتخذ صفة 
للأدب من شعر وثثر ١‏ تشير إلى نتاج أجيال ولدت في الأندلس . وتشربت 
خصائص البيئة الأندلسية بالولادة والنشأة » ونقلت إلى حد” ما سمات تلك 
الببئة فيما قدمته من صور التعبير ؛ وليس هذا التحديد خاطياً » ولكنّه حين 
يوضع موضع الاختبار يعجز عن استيعاب الحقيقة كاملة . ولو ألقيئا على 
أنفسنا الأسئلة الآاتبة : هل يدرس ابن هانىء بين شعراء الأندلس ؟ هلى بعد 
نتاج أبي علي القالي مشرقياً ؟ هل يعد الحشي قيروانياً ؟ ‏ لو فعلنا ذلك لاتضح 
لنا أن التحديد السابق للفظة « أندلمبي » قاصر تماماً عن الوفاء بمعنى « الأندلسية) 
في إحاطة وشمول . وبخاصة في هذا العصر الذي أطلقنا عليه اسم «عصر 

سيادة قرطية ) . 
وحين عرضت هذه المسألة لابن حزم الأندلسي قال : «وذلك أن جميع 
المؤرخين من أثمتنا السالفين والباقين ‏ دون محاشاة أحد ‏ بل قد تيقنا إجماعهم 
على ذلك » متفقون على أن ينسيوا الرجل إلى مكان هجرته الي استقر بها وم 
يرحل عنها رحيل” ترك لسكناها إلى أن مات . . . فمن هاجر إلينا من سائر 
اللأد تحن أخن يد وهر :ناا شك عدي أولي الأمر منا الذين إجماعهم فرض 
اتباعه وخلافه محرم اقترافه . ومن هاجر منا إلى غيرنا فلا حظ لنا فيه والمكان 
الذي اختاره أسعد به فكما لا ذدع إسماعيل بن القاسم فكذلك لا تتازع ي 
محمد بن هانىء سوانا » والعدل” أولى ما حرص عليه . والتَصّفْ أفضل' ما 
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داعي إليه . . . »' + ومهما يكن نصيب هذا التفسير الذي ارتآه ابن حزم 
من الوجاهة والسداد » فإن اختياره له كان يحقى أمرين هامين في نظره : 
أولحما أنه كان يعلم أن الثقافة الأندلسية حى عصره ‏ ومن ضمنها الأدب ‏ 
كانت نتاج جهرد شارك فيها عدد غير قليل من المهاجرين الذدين ألفوا ني 
.موضوعات أندلسية أو واكبوا أحداث الأندلس . أو أرادوا بما كتبوه خدمة 
الطلاب الأندلسيين » ولهذا كان استثناء هذه الحركة الثقافية أمراً غير طبيعي 
فضلا” عن أنه يحرم الأندلس جهود أناس عاشوا فيها حتى وافاهم الأجل 
هنالك : وثاني الأمرين أن ابن حزم كان ينظر إلى بعيد . وذلك أنه حين يعد 
المهاجرين إلى الأندلس ‏ - دون ترك لا أندلسيين فإنّه يشمل بذلك جميع 
الداخلين إليها منذ بداية الفتح وبذلك يمتح الثقافة الأندلسية والآأدب الأندلسي 
صفة من القدم والعراقة ويجعل للأدب الأندلسي بخاصة «موروثا » أصيلاة 
يفيء إليه . وهذا فإنه حين تحدث عن شعراء الأندلس قال : «ونحن إذا 
ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي ني الشعر لم نباه به إلا جريراً 
'والفرزدق لكونه ني عصرهما . ولو أنصف لاستشهد بشعره فهو جار على 
مذهب الأوائل لا على طريقة المحدثين »' وجعونة هذا الذي ره من 
الطارئين الأوائل » وكان فارساً شجاعاً يلقبونه « عنرة الأندلس » . ول يكن 
يقيم في مكان معين وإنما كان يتنقل في النواحي ويحل أكناف قرطبة . وقد 
هجا الصميل بن حاتم وزير يوسف بن عبد الرحمن الفهري - في عهد الولاة ‏ 
وكان الصميل من شيوخ القيسية ومن ذوي النفوذ البعيد في الأندلس . فلما 
ظفر به الصميل عفا عنه فأصبح مد احا له » فأقسم الصميل ألا يراه إلا أعطاه 


؟ التفج ؟ : هلالا وانظر تر جمة جعونة في جذوة المفتبس : ١00‏ والمغرب ١‏ - ١؟|‏ ورسلة 
ابن حزم في الملاحق . 
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ما حضره - مثلما كان يفعل هرم بن سنان مع زهير بن أبي سلمى - وهذا 
كان أبو الأجرب يعتمد إغباب لقائه فلا يزوره إلا" في العيدين ؛ وقد توفي 
جعونة قبل قيام الدولة الأموية . ول ببق لدينا من شعره ما يصور مذهبه العام 
وطريقته ولكن القليل الباقي يدل على أنه كان كا قال ابن حزم شعراً بدوي 
السمات . فمن ذلك قوله : 


ولفد أراني من هواي بمتزل عالكر ورأسي ذو غدائر أفرع 
العش” أغيد” ماقط أفئانه والماء طبنّه” لا والمرئم 
والع ب سه 6 


3 
. 


ولم يذكر ابن حزم من واضعي أسس الموروث الشعري في الأندلس 
سوى جعونة الكلابي . ولا ندري لم أغفل ذكر شاعر آخر كان ايضاً من 
الطارئين في عصر الولاة وهو أبو المخثتى عاصم بن زيد١‏ + وأصله من نصارى 
الحيرة » ولذلك كان خصومه من الشعراء يعيرونه بالنصرانية في هجائهم له . 
وقد امتدءً به العمر حتى أدرك الدولة الأموية ومدح سليمان بن عبد الرحمن 
الداخل فظن هشام بن عبد الرحمن أخوه أنه يعرّض به في بعض شعره فعاقبه 
عقاباً شديداً . قيل إنه قطع لسانه . وقيل إنه سمل عينيه » والثافي أصح لأنه 
يتحدث في شعره عن العمى . وقد دفع له الأمير عبد الرحمن الداخل دية 
عينيه مضاعفة وأجازه بألفي دينار وعنف ابنه هشاماً على فعلته . ثم إن هشاماً 
نفسه عط عليه ودفع له دية أخرى مضاعفة ؛ وشعره أيضاً من النسق البدوي . 
ومن تماذجه قوله : 
وهم ضافي في جوف ع كلا موجهما عندي كبر 
فبتنا والقلوب" معلقات" وأجنحة الرياح بنا تطير 


8٠ : والحذوة : الام وأبن القوطية‎ ١١# : « ترحية أي المخثى في المغرب‎ ١ 
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ومن شعره في العمى : 

خضعت أم” بات للعدا أن تضى الل قضاء فَمضى 
ورأت أعمى ضريراً إنّما مشيه في الأرض لمس” بالعصا 
فاستكانت ثم قالت قولة - وهيحرى- بلغت مني المدى 
ففؤادي قرح من قولحما ها من الأدواء داء كالعمى 


وقد مات أبو المخشى أيام الحكم بن هشام (84ا لت ؟) وآخر 


شعره قوله 1 
أ بنيالٍ الضعيف حور تعول” امرعاً مثلي وكان يعولها 


إذا ذكرت ما حال بيني وبينتها بكت تستقيل الدهر ما لا بقيلها 

وكان لألي المخشى ابنة شاعرة اسمها حُسانة تعد من أولى الشواعر 
اللواي اشتهرن بالأندلس » وقد أشبهت أباها في قوّة العارضة » وكانت 
جريئة لا تقبل الضيم » فاستغلت مقدرهما الشعرية في الدفاع عن حقوقها , 
فلما مات أبوها كتبت إلى الحكم ١‏ وكانت لم تتزوج بعد » تخبره أنها أصبحت 
وحيدة » وأنها تعتمد على رعاية الحكم لها : 

أنت الإمام الذي اتقاد الأنام له وملكته مقاليد التهى الأمم” 

لاثيء أخشى إذا ما كنت لي كنفاً آوي إليه ولا يعروي العدم” 


فأمر الحكم بإجراء مرتب لا ء وكتب إلى عامله على البيرة فجهزها 
يجهاز حسن ؛ ووقع لها الحكم بخطه تحرير أملاكها » فلما توفي لمقها بعض 
الضيم من والي البيرة جابر بن لبيد ء فوفدت على الإمام عبد الرحمن بن الحكم 
وشكت [ليه جابر بن لبيد ٠‏ وكان فيما قالته : 
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إلى ذيالندى والمجد سارت ر كاي على شحط تصلى بنار الحواجر 
ليجبر صدعي إنَّه خيرٌ جابر ويمنعني من ذي الظلامة جابر 
فإتي وأيعامي بقبضة كفنه ‏ كذيريش آضحى فيغالب كاسر 
جدير الثلي أن يقال مروعة و تأ يالعاصي الذي كان ناصري 
سقاه” الحيا لو كان حيّاً لما اعتدى علي" زمان باطش بطش قادر 


وأبو العاصي هو الحكم الأمير ؛ فلمًا سمع عبد الرحمن شعرها ورأى 
خط والده أخذه فقبله وقال : تعدى ابن لبيد طوره حين رام نقض رأي 
الحكم » وحسبئا أن نسلك سبيله بعده » ونحفظ بعد موته عهده ؛ ووقع لما 
مثل توقيع أبيه وأمر ابن لبيد بتنفيذ ما أجراه' . 

وإذا نحن تجاوزنا هذه النماذج المبكرة الطارئة » وجدنا أن الشعر الأندلسي 
الذي رسخ أصوله أناس نبتوا في البيئة الأندلسية لم يبدأ بالظهور إلا في حدود 
سنة 7٠٠١‏ ه. وهذه حقيقة هامة في نشأة ذلك الشعر وني النماذج الي احتذاها 
والمجالات الي كان يرودها ؛ فهو من الناحية الزمنية أخذ يتكوّن حين كان 
الشعر المشرقي يشهد تجديد بشار وألي نواس » ويقف على مفترق الطريق بين 
مذهي أني تمام والبحتري » ولا كان الأندلسيون حينئذ بلتفتون في كل شيء 
إلى المشرق فقد الخذوا شعر المحدثين مثالا" يقلدونه ومناراً مبتدون به ء» أي 
أن الشعر المحدث لا شعر العرب الأوائل هو الأنموذج الكبير الذي استوحوه 
في أشعارهم . وليس معى هذا أنهم لم يعرفوا شعر العرب الأوائل » ولكن 
تماذج الشعر المحدث نالت القسط الأكبر من إعجابهم » وكانوا على وعي 
مستمر بأن الشعر العرللي الذي وصلهم من المشرق يمثل مذهبين : المذهب 


ذ نفج الطيب ه : 8٠٠.‏ (ط. مصر » 1948). 
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القديم والمذهب المحدث » وذلك هو معبى قول ابن حزم أي شعر جعونة : 
« فهو جارٍ على مذهب الأوائل »ء وقول الزبيدي إن الرباحي نظم قصيدة في 
الرثاء على مذاهب العرب ' » وقوم إن قصيدة الزبيدي في رثاء شيخه القالي 
دجزلة الألفاظ كثيرة الغريب صاغها صوغ فحول العرب ؛"؛ ولو سألتهم 
تحديد الفرق بين مذهب الأوائل ومذهب المحدثين . لم يكادوا يضعون فروقا 
واضحة » ولكنهم كانوا في أغلب الظن يعنون أن شعر الأوائل أكثر جرياناً 
على الطبيعة وأحفل بابحزالة العفوية وبالغريب وأن شعر المحدثين يعتمد كثيراً 
على الاستعارات والتشببهات ويشوبه أحياناً تكلنف لا يخفى في طبيعة الصياغة . 
وحين أخذ الشعر الأندلسي ني التكوّن كانت هناك عوامل 5 
على تكونه على ذلك النحو ؛ وثيٍ طبيعة التفاعل الثقائي المستمرٌ بين المشرق 
والأندلس ما يفسّر كثيراً من مظاهر ذلك الشعر » وف حاجة البيئة نفسها عامل 
آخرء ولكن البحث في مثل هذه العوامل العامة يشبه الضرب في تيه لا حدود له 
فلتقتصر على ثلاثة عوامل كانت ذات أثر بالغ في تكوين ذلك الشعر وهي : 
جهود طبقة المؤدبين» وحركة الغناء وتطوره » والنهضة الثقافية في الأندلس » 
فمن خلال الحديث عن هذه العوامل سئلم” بالتفاعل الثقاني بين الأندلس 
والمشرق ونتصور مدى انفتاح البيثة على ما تقبلته من ضروب ذلك الشعر . 
)١(١‏ جهود طبقة المؤديين وأثرها في نشأة الشعر والمقابيس النقدية : 
وقد كان القائم بأمر هذا الشعر المحدث وتقريبه إلى دارمبي الأدب طبقة 
من المؤدبين ء ارتحل أكثرهم إلى المشرق » واغترف مما فيه من علم وأدب » 
وعاد يدرس في جامع قرطبة » وقرطبة يومئذ ودار القوم » » فإلى هؤلاء 


١‏ طبقات الزربيدي : نعم 
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وإلى المهاجرين من طلاب الحاجات ٠‏ وإلى تشجيع الحا كين يومئذ » يعزى 
الفضل في إدخال ضروب الثقافة المشرقية بلاد الأندلس ع من حديث وفقه 
ولغة وشعر وسير . وكان من أوائل الكتب اللغوية الي هاجرت بصحبتهم 
كتب الأصمعي والكسائي والفراء والرياشي وأني حاتم وابن الأعرابي وكتابا 
الفرش والمثال في العروض للخليل بن أحمد وكتاب يعقوب بن السكيت ني 
إصلاح المنطق ومؤلفات ابن قتيبة وألي عبيد القاسم بن سلام » "نا كان ثابت 
النحوي وابنه قاءم أول من أدخلا كتاب العين للخليل' . أمّا في الشعر فإن 
محمد بن عبد الله الغازي ( -54؟1) جلب الأشعار المشروحات كلها '. 
وهاجر عباس بن تاصح لما سمع بنجوم أني نواس » وروى شعره” . ويحب 
أن ننوه هنا بمقدار ما أحرزه شعر أبني تمام من قبول في البيئة الأندلسية » فقد 
توفر على نقله اثنان من المؤدبين هاجرا إلى المشرق وروياه عن صاسه وأقرءاه 
بالأندلس وهما عثمان بن المثتى النحوي؟. ومؤمن بن سعيد*. وللاول منهما 
قصة طريفة : فيقال إِنّه اجتمع مع أي تمام في مركب ببحر القازم فأنشده 
أبو ام شعره الذي يقول فيه : 
الله" أكبر جاء أكبر من" ممَشى فتَسَتَرَت في كذهه الأوهام” 


وكان هذا البيت مبتدأ الشعر . فقال له ابن المثنى : شعر حسن لولا أنه 


-_- 


راجم في هذا صفحات مختلفة من علبقات الزبيدي : ولام - ١ج‏ وابن الفرمي ١‏ : 4لا » 
لوم ل 1# و الات 1 و 8 :1 (ي 
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لا ابتداء له . فوقذت في نفس حبيب وابتدأ الشعر بقوله : 
دمن” أل بها فقال سلام” كم ' حل عنقئدة” صّبْره الإلمام” 


ثم أنشده في اليوم الثاني الشعر ببذا الابتداء إلى تمامه » فقال له ابن المثبى : 
أنت أشعر الناس ١‏ فعظم في نفس حبيب ء ثم لقيه حبيب ني انصرافه وحبيب 
قد عظم قدره وجل خخطره فكان يؤثره ويعرف له فضله ؛ وكان أول من أدخل 
شعره ' وأقرأ أبو عبد الله الغاني ديوان أني تمام وعنه أخذه أبو العباس الطبيخي" 
وهذا الثاني شرحه كما شرح شعر صريع الغواني ” وأمر الحليفة عبد الرحمن 
الناصر بانتساخ شعر حبيب وجمع لذلك جماعة من أدباء الأندلس يومئذ . 
لتحقيق ذلك ؟ ٠‏ وإزاء هذه العصبية لأبي تمام وجد أيضاً من يتعصب البحتري 
ويدين بتفضيله . وهذا كله ينبىء عما كان للشعر المحدث من مقام بين 
عرب الأندلس ٠‏ ول مض وقت طويل حتى كان الذوق الأندلسي قد ألف 
هذا النوع من الشعر . وجعله مقياساً للجودة » ولم يألف ما عداه كثيراً . 
وأصبح المتأدبون هنالك يضعون خطاً فاصلا بين طريقتين في الشعر : طريقة 
العرب وطريقة المحدثين . فيقولون مثلا” إن فلاناً الشاعر كان أكثر أشعاره 
على مذاهب العرب * . وكانوا هم أميل إلى تفضيل ما جرى على مثال الشعر 
المحدث : حى إن الرباحي الشاعر (--8ه") حبن نظم قصيدة في الرثاء . 
وبناها على مذاهب العرب ؛: وخرج فيها على مذاهب المحدثين . لم يرضها 


١‏ التكملة : .٠و‏ سس وو 
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العامة ولم يحد من يعجب بها إلا" أبا علي القالي ' ومن يذهب في طريقته , 

فعلى أيدي هؤلاء المؤدبين تم ؛ إذن ء شيء من تبلور الذوق الأندلسي » 
بقبول ما يقبل ورفض ما يرفض ٠‏ وفي مجالس تدريسهم تكونت نواة حركة 
نقدية ساذجة ٠‏ فهم الذين كانوا يشرحون الشعر لطلبتهم ويتكلمون في معانيه 
ويقربونها ويضربون الأمثال فيها ٠‏ ويتتبعون ما فيها من المآخذ اللغوية والنحوية . 
ومما يلفت النظر أنهم كانوا يتدارسون شعر شعرائهم نا يتدارسون شعر 
المشارقة . فكان عباس بن ناصح . وهو أحد هؤلاء المؤدبين . ومذهبه في 
شعره مذهب العرب الأوّل في أشعارهم » كلما ورد قرطبة » جلس في 
جامعها يقرأ على الطلبة ما كان نظمه من شعر . ورفد مرة على قرطية فجاء 
أدباؤها للأخذ عنه فمرت عليهم قصيدته : 


لعمرّك” ما البلوى بعار ولا العندام* إذا المرء م يتَعلدم' ثقى للم والكرم' 
حى انتهى إلى قوله : 


تحاف عن الدنيا فما لمعجز ولا حازم إلا الذي خمط بالةام 


فاعتر ضه بحيى الغزال وقال : وما الذي يصنع مُفَعر” مع فاعل ؟ 
قال : فكيف تقول أنت ؟ قال : نجاف عن الدنيا فليس لعاجز » فاستحسن 
عباس ذلك منه وقال ١‏ والله لقد طلبها عمك ليالي فما وجدها ,؟ . 

وأذكر على عباس أيقضاً في مجلس أحد التحويين أنه خفلف ياء اللسب 
في قوله" : 
١‏ المصدر نمه : وسمم 


؟ المغرب ١‏ : 6عم 
؟ طبقات الز بيدي : هلالا ولاو 
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يشهد بالإخلاص نوتيها لله فيها وهو نصراني 
فاحتج عباس على المنكرين بقول عمران بن حطان : 
يوم يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معدي فعدنائي 


- وكاد الذوق في هذه البيئة يجمع على أن الشعر إنما يتقدم لغرابته وحسن 
معناه » وأن من خير الشعر وصف أي تمام للقلم ' لما فيه من غرابة . على 
أثنا يجب ألا نغلو في تقدير ما كان يحسنه هؤلاء المؤدبون » فإنّهم ‏ ني 
الأكثر ‏ كانوا سطحيين حتى في ميدانهم من لغة ونحو » قال الزبيدي يصفهم : 
«وذلك أن المؤدبين إِنّما كانوا يعانون إقامة الصناعة في تلقين تلاميذهم 
العوامل وما شاكلها » وتقريب المعاني لهم ني ذلك ٠»‏ ولم يأخذوا أنفسهم بعلم 
دقائق العربية وغوامضها » والاعتلال لمسائلها » ثم كانوا لا ينظرون في إمالة 
ولا إدغام ولا تصريف ولا أبنية »' ؛ وهذا كلام يصدق عليهم حى منتصف 
القرن الرابع » على وجه التقريب . 
وقد ساعد بعض المهاجرين من غير الأندلسيين على ترسيخ أثر المحدثين 
في البيئة الأندلسية مثل إبراهيم بن سليمان الشامي الذي دخل الأندلس في 
أخريات أيام الحكم بن هشام » وكان قد أدرك بالمشرق كبار المحدثين كأبي 
العتاهية * . ومثل أي اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني الذي لقي من الشعراء 
أبا تمام والبحتري ودعبلا” وابن الحهم » وقدم الأندلس في إمارة محمد بن 
١‏ المصدر اللسابق : +٠٠0‏ ووصفه القلم من قصيدة يمدح ببا ابن الزيات وأوله : 
اك القلم الأعل الذي يشباته تصاب من الأمر الكلى والمفاصل 


+ طبقات الزبيدي : «برس سا بلاس 
النفح ؟ :186" 
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عبد الرحمن ٠‏ وعنه رواية لشعر أي مام بالأندلس ١‏ 

(؟1) حركة الغناء وأثرها في تكون الشعر الأندلسي"' : 

وكان الغناء من أكبر العوامل الى مكنت للنماذج المشرقية في البيئة 
الأندلسية 3 فإِن التفاعل بين الموسيقى والشعر ذو قدرة على توجيه الشعر ومحديد 
قوالبه » وقد كاد اعتماد الأندلس يكون كلياً على التلاحين المشرقية : وكان 
أمراؤهم يؤمئون بتفوق اللحواري المشريات في هذه الناحية . ويبذلون في 
استقدامهن الأموال الكثيرة . فابتاع عبد الرحمن الداخل جارية تسمى العجفاء 
وكانت تغبي بالمديئة عند أحد موالي بي زهرة . كا اشترى عبد الرحمن 
نفسه جاريتين مدئيتين أيضاً هما فضل وعام . وأساف إليهن جارية رابعه 
بشكنسية اسمها قلم . وكان يؤثرهن لهودة غنائهن ورقة أدبهن . وهاجر في 
أيام الحكم بن هشام اثنان من المغنين المششارقة هما علون وزرقون" . 

وبعك الحكم سن هشام من أ كر أمراء بى أمية عناية بالغناء 5 وكان لديه 
عدد من الحواري المغنيات منهن عزيز ومبجة (أو مهجة ) وغان 3 وكان 
هو يقترح عليهن الأشعار الي يغنين فيها ٠.‏ كا كان بعضهن ينظ , الشعر 
وياحنه » وقد نظمت عزيز مرة هذه الآبيات : 


قد تقضى النهار إلا بقايا ‏ من شعاع ممق للأصيل 
وأتانا الظّلام من قبل الشر ق فأهلاة منه يخير نزيا 
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دام هذا وذا يطول بقاءال حكم السسيد الفنى المأمول 


١‏ المصدر السابق ؟ : مولا - 5هلا 
؟ انظر يما لنا عن أخبار الغناء والمغنين بالأدلس ( مجلة الأبحات , السنه ١15‏ 'خرء الأول ء 
آذار مكور) . 


٠‏ انظر النفح ١‏ الولا د وءلا., 
إن 





فأعجب الحكم بشعرها وأمرها فعملت فيه لحن أجازها عليه يمال ومتاع . 
وجمع الحكم يوماً جواريه وأمرهن أن يغنين في شعر الفرزدق : 
فقالوا إن عرضت تأغن عنا دموعةٌ غير راقتثة السجام 
فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام, 
أكفكف عبرة العينين مهي وها بعد المدامم من ملام 


فعملن فيه أصواتا وكانت مهجة أكثرهن إجادة فقال لا : اقترحي 
حكمك . فقالت : ألا يغنين اليوم إلا من أصواتي . فأمرهن بذلك وأمرها 
بأن تلقي عليهن حتى حفظن ذلك عنها . 

وكانت هجرة الكتب المشرقية ناشطة في أيام الحكم المذكور » ومرة وصلت 
مجموعة من الكتب عرضت عليه فرمى بطرفه ديواناً منها قد ضم شعر المقلين 
الثلاثة الذين فضلوا ني الحاهلية ومنهم المسيب بن علس . فأخذه الحكم بيده 
وقرأ فيه قصيدة للمسيب مطلعها : 

بان الخايط ورقّم الحرق” ففؤاده في المي معتلق” 

فأمر سليماً مولى ابنه المغيرة أن يغبي أبيانآً منها فصنع هيها صوتاً في 
مزموم الرمل فأجازه بمطرف خز بنفسجي كان عليه مبطناً بالفنك وأمر له 
بمائتي دينار . 

وكان المغيرة بن الحكم يشبه أباه في حبه للغناء وني الإقبال عليه وتشجيعه » 
وكانت لديه من الخواري المغنيات واحدة نسمى رغد كما كان سليم مولاه هن 
مشهوري الغلين . 

ويستنتج من الأخبار الي وصلتنا عن هذه الطبقة من المغنين والمغنيات 
أن كل محسن منهم كان يستقل بطريقته في الغناء » وأن كل واحد كان 
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يتقاضى جرايات محددة وجوائر أخرى في بعض الماسبات . ومن الطريف 
أن الإقبال على تلحين الأشعار القديمة ‏ أشعار العرب الأوائل - كان أكثر 
من الإقبال على تلحين الأشعار المحدثة » وقد عددت ما غناه جواري الحكم 
وابنه المغيرة فوجدته يتضمن أربعة أصوات لابن الرومي وصوتين لكل من 
جرير والقطامي وذي الرمة وعمر وألي تمام وصوتاً في شعر كل من عروة 
ابن حزام ونصيب والبحتري والفرزدق ومسلم وابن الدمينة والحطيئة والمسيب 
والصمة القشيري وأني دهبل دمحي ؛ ووجدت أن بعض الأصوات الي كانت 
تغنى بالأندلس قد غنيت بالمشرق - غناها معبد أو مالك أو ابن سريج » وأن 
جهد المغنين واللحواري بالأندلس لم يتعد التقليد المتقن للصوت الأصلي أو التحوير 
الحزئي في بعض نغماته' . 

ثم دخل زرياب الأندلس هو وأبناؤه وجواريه فعننى على آثار من سبقه 
بتجديداته وبدعه في الغناء والآداب العامة . وكان زرياب تلميذاً لإسحاق 
الموصلي فأبعده حسد أستاذه له عن بغداد . فطلب حظا نفسه ني بلاد بعيدة . 
وكاتب الحكم بن هشام بالقدوم عليه . فسر الحكم بذلك وأرسل لتلقيه مغنياً 
يبودياً كان عنده اسمه منصور. ولكن الحكم توفي قبل أن يصل ' رياب . 
ول يكن خليفته عبد الرحمن بأقل” ميلا منه إلى هذا المغني الحديد فحته على 
القدوم » وأجرى عليه راتباً شهرياً مقداره مائتا دينار » وجعل له وظيفة سنوية 
أخرى ورسماً في كل عيد ٠‏ وكان كلّما غناه وأطربه وهبه مالا" عير الذي 
فرضه له ء وأقطعه أيضاً من الدور والمستغلات والضياع ما يقوم بأربعين 
ألف دينار . وزاد زرياب في أوتار عوده وتراً خاساً . واخترع له «صراباً 
اتخذه من قوادم النسر معتاضاً به من مرهف الحشب . وجعل للغناء مراسيم . 


. انظر البحث الذي أشرنا إليه في الغناء‎ ١ 
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فكل مغن لا بد من أن يبدأ بالنشيد أول شدوهء بأي نقر كان » ويأني إثره 
بالبسيط » ويحم بالمحركات والأهازيج» وهذا ما يسمى بالنوبة الغئائية و هي 
«تعتمد على التنويع في الألحان . وأخحذ في تعليم الغناء واختبار صلاحية 
,الأصوات» وتلقف أبناؤه وبنائه وجواريه صناعته وأشاعوها ني الأندلس» وكان 
ابنه عبد الله خير أبنائه صوتاً » ويتلوه عبد الرحمن . أما قاسم فكان أحذقهم 
غناة » وعلم] جارية له تسمى متفعة أحسن أغانيه ثم أهداها لعبد الرحمن 
ابن الحكم . أما حمدونة ابنته فكانت محسنة لصناعتها متقدمة فيها على أختها 
علية ٠.‏ لكن عمر علية طال بعد أختها حمدونة ولم يبق من أهل بيتها غيرها 
فكانت مرجعاً لمتعلمي الغناء ٠‏ وإليها يشير زيادة الله الطبني بقوله يصف طائراً 
مغرداً : 

أدنت إل" صبابائي مغرّدة أذكى اللحوى بين أضلاعي ترثمها 

كأتما مكثت ني عشها زمنآا علية بنت زرياب تعلمها' 


وممن خرجهن أيضاً مصابيح جارية الكاتب أي حفص عمر بن قهليل ' .٠‏ 
وقد تعلم بعض رجال الأندلس أصول هذا الغناء المشرتي فكان عباس بن 
قرناس الشاعر مجيداً له : وكان لعقيل بن نصر الشاعر أغان يجري فيها مجرى 
الموصلي ' . وألف أسلم بن أحمد بن سعيد كتاباً في أغاني زرياب ؟ إذ أصبح 
لزرياب طرائق مخصوصة في هذا الفن يتناقلها الناس . 


1 كتاب التشببات : 11١‏ . 

؟ انظر نر جمة زرياب في النفح ؟ : 44لا وما بعدها » ويحد القارىء ما استحدثه زرياب في 
الآدابالعامة و الازياء هنا مفصلا , 

؟ الحلوة : ومم 

: الحثرة: م1 .18؟15١.‏ 
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وتلقانا في هذه الفئرة أيضآ شخصية الزاه. ٠‏ وهو رجل لا يستغغى عنه 
في الحفلات والأعراس» وقد كان من مشهوري الزامرين التكوري الذي كان 
يزمر لعبد الرحمن الناصر ٠.‏ ومن زيه أن يلبس قلنسوة وشي وثوبآ من اللدز ء 
وموضعه من الناس في وسط الحفل ١١‏ ومنهم ابن مقيم الزامر وكان طيب المجلس 
صاحب نوادر" . ومن الطنبوريين زربوط الطتبوري الذي قتل هو وقنبوط 
الملهي في وقعة قنتيش ( قنطيش ) أيام فتنة البربر مع سليمان المستعين” » 
وقد كان هؤلاء الزامرون ينغّمون الألحان السائرة في أحداث مشهورة لأنما 
نجد إقبالا” من ابلماهير . وي تلاحين زرياب وطرائقه في النوبة قد نجد 
الأساس الذي البثق عنه الموشح من بعد ٠‏ رئي التنغيمات الشعبية التي 
كان يرددها الزامرون قد نجد أصول الأزجال . 

وقد وجد الغناء بالأندلس قبولا” يكاد يكون شاملا ولم يتحرج فيه قوم 
حتى لقد توفر عليه جماعة من أبناء الطبقة الارستقراطية . ويحدثنا ابن حزم 
أن المطرف ابن الأمير محمد كان عالاً بالغناء . وكان له أنحوان آخران عارفان 
بالغناء جد . ومن العسير أن نثبت أن رجال الدين هنالك كانوا يكرهون 
الغناء . أو بشددون النكير على أهله . بل لعلهم كانوا في هذه النا عية أقرب 
الناس شبهاً بفقهاء أهل المدينة ونساكها . ومن الحكايات الدالة في هذا الباب 
قصة قاضي الخماعة محمد بن أني عيسى وكان عند رجل من بي حدير وجارية 
الحديري تغنيهم هذه الأبيات : 

طابت بطيب لثاتكة الأقتداح وَزّهّت بحمرة خداك” التفاح 


١4 : الحذوة‎ ١ 

؟ الحجذوة : لام 

م١‎ : ١/١ الأخيرة‎ » 

4 جمهرة الأنساب : 4١‏ (الطبعة الأولى ) . 
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وإذا الربيع تسمت أرواحه” طابت بطيب نسيمك” الأرواح 
وإذا الحنادس'أُلبِسَت ظتكماءها فضياء وجهك فيالداجى مصتباخ 


فكتب القاضي هذه الأبيات في يده . وخرج للصلاة على جنازة » 
والأبيات مكتوبة على باطن كفه' . وكان ابن عبد ربه ‏ وهو ذو الديانة 
والصيانة ‏ ماراً ذات يوم ببعض ل فسمع مصابيح تغني ٠‏ فاستماله 
غناؤها ووقف نحت الروشن منصتاً . ثم مال إلى بعض المساجد وأخذ لوحا 
لبعض الصبية وكتب عليه : 


ال 8_7 


با من" ينَضِن” بصوت الطائر الغترء ماكنت أحسب هذا البنّخل من أحدٍ 
لو أن" أسماع أدحل الأرض قاطبة” أصغت إلى الصوت/ يتقئص وم يزد. 


فلما قرأ سيدها الأبيات . خرج إليه مسرعاً . وأدخله بيته ورحب به" . 
ويصف لنا الإهام ابن حزم مجالس" الغناء ويذكر الشعر الذي كان : 
يسور از اليد وكافته حفى العامرية إحدى كرائم 

عبد الملك 0 تلحتها » ففعل اه 
في طريقة النشيد والبسيط رائقة جدآ ؛ . وتناول ابن حزم الغناء من الناحية الفقهية 
في رسالته : الغناء الملهي وهل هو مباح أو محظور ء ورد الأحاديث الي 
تقول يمحظرة جم جميعا *: إلا أن هذا الميل ليس عام؟ فقد وجل بين الئاس من ينكر 


الحذوة : *؟ 

الحذرة : 460 

طوق الحمامة : ١م‏ ء ١١١‏ 

طوق الحمامة : ١١4‏ 

رسائل ابن حزم : 4ه وما بعدها 


ل[ جا امسا اعم © 
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هذا المذهب . ولا شاء ابن حيان أن يثلب أحد الفقهاء قال فيه : « من رجل 
مرخص في السماع » صب بإنشاد الأغاني الفاتة ٠١‏ فجعل ذلك بعض عيوبه . 

ومهما يكن من ثبيء ققد شاع الغناء في البلاد الأندلسية عامة ٠‏ ولم 
بقتصر احتفال الناس به على قرطبة » بل لعل المدن الأخرى بذاثها في هذا 
الشأن . وأحرزت إشبيلية بعد هذا العصر الذي نتحدث عنه قصب السبق في 
كثرة الإقبال على اللهو وآلات الضرب والغناء . حبى لقد قال فيها ابن رشد : 
«إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيعم كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها . 
وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية) ' . وف سنة 4٠5‏ 
كان التجيبي شارح المختار من شعر بشار مريضاً عدينة مالقة فقال يصف حاله 
في تلك المديئة : ٠‏ وكنت إذا جتني الليل اشتد سهري وخفقت حولي أوتار 
العيدان والطنابير والمعازف من كل ناحية » . وقد أعجب بغناء جارية كانت 
تغني أبياتاً منها : 
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ما بال أُتجّم هذا الليل حائرةت أضلتت القند أم' ليست على قَلَك 


عادت سواريه وقفآً لا حراك لما كأنها جحشث صرعى بم مشر 


فلمًا سأل عنها عرف أنها جارية” بغدادية من جواري المنصور بن أي 
عامر » صارت إلى أحد الوزراء؟ . 

ويمكننا القول بأن الغناء من الناحية الفنية لم يتطور كثيرا بعد زرياب » 
وقد عرفنا عدداً من المغتين الذين عاشوا بعده منهم وضيح بن عبد الأعلى الذي 


١٠٠١ : #”/١ الأخيرة‎ ١ 


؟ النشم ١‏ : كيب 


7 شرح المخثار : 5-18[ 
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كان ف زمن هشام المؤيد ومعاصره سعيد بن كامل » وساعدة بن بريم الذي 
رحل إلى المشرق وزار مصر والشام والعراق » وغير هؤلاء من المغنين » ولكن 
الأصوات الي يغنونها كانت جميعها من الشعر المشري » وليس 
هناك من إشارة إلى أثر لحان زرياب فيها ؛ وقد تغذى الغناء الأندلسي 
بالآلحان والأشعار المشرقية لأن كثيراً من حملة ذلك الغناء كانوا من الطراء 
المهاجرين » ولكن هل تلقى ذلك الغناء أثراً آحر غير مشرق ؟ إِنّنا لا نستبعد 
تأثره بالتغمات المحلية على نحو عفويّ خالص . كذلك تقل صاحب مسالك 
الأبصار أن سليماً مولى المغيرة بن الحكم «أخذ الطرب عن رسل أتوه من 
قبل النصارى وأمر بتأخير هم ووكل بهم إلى حين مسير هم . وأتقن الفن وحققق 
الظن ٠‏ ثم أتى المغيرة بجارية عراقية وكانت تطارحه الغناء حبى برع . وجمع 
الغناء العرائي مع ما جمع ؛ ٠١‏ فهذا النص إن صح- يدل على أن الغناء الأندلسي 
تلقى تأثيراً أجنبياً قبل دخول زرياب إلى الأندلس ؛ وقد كانت عملية 
الاسترقاق تقوي من هذا الأثر الأجنبي » كذلك ساعد على تقويته بعض 
المغامرين » وشاهد .ذلك قول صاحب امالك أيضا في ترجمة الثى حضين 
ابن عبد بن زياد : « ولج بلاد النصارى وتوغل في ولوجها ء وسكنها وسكن 
إلى علوجها . ثم عاد إلى حوزة المسلمين » ورجع ما كسب إلا الغناء بعد طول 
سئين»؟ . والمق أن الأندلس أصبحت بوتقة انصهرت فيها التيارات الغنائية 
المختلفة » وما كان العرب يرتاحون إلى التلاحين الوافدة كانت الأغاني العربية 
ترداد في البلاطات الأجنبية ويحد سامعوها فيها متعة روحية . فقد وهب 
المستعين سليمان رن الحكم لشانجة بن غرسية عدداً من ابخواري . وذكر من 


١‏ مسالك الأبصار ٠١‏ : 6ع ( مخطوطة آيا صوفيا رقم . +م4+) 
؟ المصدر السأبق : .٠4*م‏ 
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زار بلاط بنت شانئجة ملك البشكنس ( زوجة شائجة بن غرسية ) أنها أمر 


ل 


إحدى الخواري بالغناء » فأخذت العود وغنت : 


خليلي ما للريح تأت كأنتما يخالطها عند الحبوب خلوق” 


وتكفينا هذه الأمثلة في تصوير ما كان للغتاء من شأن كبير لا في نشر 
النماذج الشعرية المشرقية وحسب بل في تقريب الشقة بين ضروب ممختلفة 
من الصور الأدبية » وي رسم أسس جديدة للاتجاهات الشعرية في الأندلس . 
وقد ظلت «النوبة » الي استحدتها زرياب هي أكبر ما يلفت النظر في 
الغناء الأندلبي ٠»‏ وهي 5 أحيانا : التبديل ع ٠‏ ولهذا تسمع الرمادي 
يقول في وصف الطائر المعروف بأم الحسن" : 
مسمعة” من غير أوتار إلا" ارتجالة فوق” أشجار 
يقترح الناس' عليها وما يقترح الناس على الطاري 
تبدل” إن قيل” ها بدلي طائعة” من غير إصغار 
كأنها في حين تبديلها تأخذ في أهراج أشعار 


فهذه المغردة تؤدي « النوبة » وتستجيب لاقتراح أهل الطرب بعكس 
الطراء - وأكثر المغنين من الطراء - فإنهم كرون ويدلون بفتهم 
ولا يستجيبون لما يطلبه الناس » وقد كرّر الرمادي هذا المعى نفسه . وغمز 
الطراء مرة أخرى فقال : 


١١م‎ - (٠١ال‎ : ) الذخيرة ( القسم الثالث‎ ١ 
؟ كتاب التشبيهبات : هم‎ 
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تبدال” لحان إذا قيل” بدالي كا بدلتضربا أكالضوارب 
تغني علينا في عروضين شعرها2 ولكن شعراً في قواف غرائب 
إذا ابتدأت تنشدك رجزاً وان تقل لها بدلي تنشدك في المتقارب 
وليس لما تيه الطراء بصونها ولكن تغني كل صاح وشارب 


(") النهضة الثقافية وأثرها في الشعر الأندلسي : 

في هذا الحو من جهود المؤدبين من القياس على الطرائق الغنائية المشرقية » 
كان الشعر ما يزال في حاجة إلى ثالث هذه الأبعاد » أعبي إلى العمق الثقاني ع 
لكي ينأى -- ولو قليلا” - عن روح التقليد وعن سطحية الغناء وخفته . وقد 
قام أولو الأمر بتشجيع الثقافة وتقريب أصحابها من المقيمين والوافدين » 
وهيأوا الأسباب التي تكفل تقدمها وثماءها » فرعوا أمر الفقه واللغة والطب 
والتنجيم _4. وشجعوا المؤلفين على التأليف . فقد رأينا كيف كانت هجرة 
الكتب المشرقية أيام الأمير الحكم ناشطة على أبدي تجار مشارقة كانوا 
يتكسبون ببيعها في الأندلس . وكان الحكم هو الذي عبني بتخريج ابنه عبد 
الرحمن في العلوم الحديثة والقديمة ولذلك كان شغوفاً بالثقافة وجمع الكتب . 
وهو الذي وجه إلى المشرق عباس بن ناصح ابلزيري في التماس الكتب القديمة 
فجاءه بالسند هند وغيره منها » وهو أول من أدخلها الأندلس . وعراف 
أهلها ببا ونظر هو فيها' . وقي وسط الاثة الثالثة » أيام الأمير محمد ابنه» محرك 
أفراد من الناس إلى طلب العلوم وم يزالوا يظهرون ظهوراً غير شائع إلى 
أواسط امائة الرابعة "» وممّن اشتهر بطلب العلوم في هله الفترة أبو عبيدة 


١‏ المشرب ١‏ : هغع 
؟ طبقات الأمم : باب 
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البننبى المعروف بصاحب القبلة وكان فلكيآ دارساً للجغرافيا وقد هاجمه ابن 
ددر يد وات ناض ينبي الريزق إل الأكراكك .+ثوأته قود كروة الأرض 
وتتالف الفصول في نصفيها الحنوي والشمالي . واهم بالمنطق والحساب محمد 
ابن إسماعيل اللملقتب بالحكيم : صديق القلفاط الشاعر النحوي . إلا أن 
الأندلسيين ظلُوا ينظرون في ريبة إلى من يشتغل بعلوم الفاسفة والمنطق والحدل . 
ولا يتقبلون من علوء الأوائل إلا" الطب والحساب حى مضت عدة سئوات 
من حكم الناصر . ونصب ابته الحكم نفسه لتشجيع العلوم دون تفرقة . 
وإليه يعود الفضل ني ظهور نهضة علمية شاملة بالأندلس . 

كان الحكم شاباً مثقفاآً واسع الاطلاع ذا لذة في شهود مجالس العلماء 
والسماع منهم والرواية عنهم» سمع من قاسم بن أصبغ وأحمد بن رحيم ومحسد 
ابن عبد السلام الاشي وزكريا بن خطاب وأكثر عنه وأجاز له ثابت بن قاسم 
وكتب عن خاق كثير سوى هؤلاء ء وكان نظاراً ني الكتب كثير التعليق 
عليها . وقلما تجد كتاباً في خرائنه إلا وفيه قراءته وتعليقاته عليه ٠‏ ويكتب 
فيه تخطه إمنا في أوله أو آآخره أو ني تضاعيفه نسب المؤلف وهولده ووفاته 
والتعريف به ويدذكر أنساب الرواة له ويأثي من ذلك بغرائب لا 53 : توجد 
إلا عنده لكثرة مطالعته وعنتايته بهذا الفن وكان موثوقاً به مأموناً عليه حبى 
صار كل ما كتبه حجنة عند شيوخ أهل الأندلس وأئمتهم ينقلونه من خطه' . 
قال الحميدي ثي ترجمة ابن عبد ربه : « توي أبو عم ألحمد بخ عميل 3 
عبد ربه سنة تمان وعشرين وثلائمائة [ وعين اليوم والعمر بالسنوات والأشهر 
والأيام ]| ومد- الأمير محمداً والمنذر وعبد الله وعبد الرحمن الناصر . هذا 
آخر ما رأيت محم الحكم المستنصر ء وخطله حجنة عند أهل العلم عندنا »" . 

44 الحلة السيراء . الورلة‎ ١ 
؟ الحذوة : 4ه‎ 
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و ذكر اين الأبار,أته إجتمع ,له خوى مفيد مما وجده بخطله وأنّه وجده يشتمل 
علي زفوائد جدمة فيد أيؤاع شى « وكان قد قد كثيرآ من أنساب أهل بلده ' 
ررومن_تقيراياته.أمثلة.منقولة في طبقات: الز بيلدي _والمرقبة العليا للنباهي وغير هما ' 
نأ “اإوقد ركإنت. خلة. الحكونفيما بيتأتى له منئيضة علمية » تمتد إلى أمور 
. متشابكة. منها:إغراء_العلماء,بالقدوم إلى .الأأندلس أو . بالتأليف من أجل ' خزائن 
بالكتب الأخدلسية: » وقل.الكتب من_الحارج. , .وتبشجيع الثقافات المختلفة من 
. أُوَنيةنو دينية وفإسفية »."ودفع -الملكابتالأندلسية .إلى -جمع التراث الأندلسي » 
قبل أن يتطاول عليه-الزمن ويتحيفه النسيان .2 -ه ' 

-* فمن إغرائه:للعلماء زالأدباء أن قدم عليه؛ كثير من المشارقة » تميز من 
“ينهم "أُبَوَ علي القاللي اللهوئي © ولا'يستبعد أن يكون الحكم هو الذي كتب 
* إليّه ورغته ني الوفود علية ٠‏ فتلقاه مرنخباً وبالع- في [كرامه » وهو يومئذ ولي 
-“غهد إذ كان قدوم القاللي في خلافة الناصن سنة “.مم » وظل على تعهده 
آله وتشجيعة بعد أن أصبحت الخلافة [ليه » وكان ينشطه بواسع العطاء ويشرح 
صدرة .بالإفراط في الإكرام” ونائسه طرز أبو علي كتاب الأمالي وهو 
السنى بكتاب: النوادر وقد رواة عنه جماعة من العلماء منهم الزبيدي وحكم 
ا عدون سوه بن أبان بن سيد والقزاز وألقاضي أبن مغيث وغير هم » 
1 وكأن أبو علي بملية على طلبته من بي ملول وغيرهم بالزهراء كل يوم خميس ؛ 
ثم زاد فيه فجعله ستة عشر جَزءاً للعامة » م زاد فيه فبلغه عشرين جزءاً الحكم 


٠‏ الل : اليرقة : مغ م ليود 

؟ انظر المرقبة ,7 16 0 : ؟ 4 واين الفرمي ١‏ ا ع ا علوم 1 
و" : ١4‏ 
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المستنصر' . ولا ريب في أن قدوم القاللي إلى الأندلس كان يمثل <بضة في 
الدراسات اللغوية والأدبية وعنه تلقى الأندلسيون واتخذوه حجة . ولم يكن 
قبله لديهم إلا ابن القوطية وثابت وابنه قاسم والا الزبيدي وهذا الأخير. على 
علمه . تتلمذ على القالي وأفاد منه علمآ جما . وأثر القالي في الأندلس بحاجة 
إلى دراسة مستقلة ٠.‏ ليس هذا مكانما ٠‏ ولكن يكفي أن أشير هنا إلى كثرة 
ما هاجر معه من كتب إلى الأندلس - فيها من الدواوين عدد جم وبخاصة 
دواوين الخاهليين والأمريين والمجموعات الشعرية الامة كالمفضليات وشعر 
الهذليين والنقائض ٠‏ فمما أدخله من دواوين الشعر : شعر ذي الرمة وعمرو 
ابن قميئة والحطيئة وجميل وأبي النجم والتابغة الذيياني وعلقمة بن عبدة 
والشماخ والأعئى وعروة بن الورد والنابغة االتعدي والمغيرة بن حبناء وكثيسر 
عزة وأوس بن حجر والقطامي والأخطل ٠‏ وغير هؤلاء كثير » كا أنه 
ثقل معه كتباً من الأخبار والفنون المختلفة ' » وكل هدا يشير إلى قوة التيار 
الثقاني الذي أخذ يتجه بالمثقفين إلى التعمق في الدراسات القديمة والتقليل من 
الإعجاب بالمحدثين . ومن العلماء الذين أغراهم كرم الحكم وتشجيعه 
محمد بن يوسف أبو عبد الله التاريخي الوراق الذي ألف له كتاباً ضخماً في 
مسالك إفريقية وممالكها وألف في أخبار ملوكها وحروبهم والغالبين كتب 
جمة' . ومنهم أيضاً أبو الحسين محمد بن العباس مولى هشام بن عبد الملك 
وقد أجرى عليه المستنصر رزقاً موسعاً . فقرأ عليه الناس كثيراً شيوشا وشماناً. 
ومن تلامذته الزييدي . وأهم ما رواه عنه الأندلسيوت ديوان الصنوبري ؛ . 


١‏ الفهرسة : همم 

؟ الفهرسة : ووم . ..غ 
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وكذلك أكرم الحكم أندلسياً من الذين هاجروا إلى المشرق هو أبو سليمان 
المواري وأنزله بالزهراء ووسع عليه وقرأ عليه ناس كثيرون' . 

وأغدق الحكم العطايا على البعيدين من العلماء والأدباء والفقهاء لكي 
يؤلفوا من أجل خزائنه أو يضيفوا كتبهم إلى ما فيها . فممن وصلتهم صلاته 
أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بمصر وأبو عمر محمد بن يوسف بن 
بعقوب الكندي فيلسوف العرب وأبو الفرج الأصبهاني » وهذا الأخير نلقى 
منه . فيما يقال . ألف ديثار ذهباً عيناً ليرسل إليه نسسخة من كتابه الذي ألفه 
في الأغاني . فأرسل أبو الفرج من كتابه هذا إلى الأندلس نسخة منقحة ٠‏ 
قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق أو ينسخه أحد منهم . وألف له أنضا 
أنساب قومه بي أمية موشحة بمناقبهم وأسماء رجاهم . وأنفذ معه قصيدة 
بمدحه بها ويذكر مجد قومه بي أمية وفخرهم على سائر قريش فجدد له عليه 
الصلة الحزيلة ' . 

أما في جمع الكتب من الأمصار فكان شأنه في ذاك عجيباً . إذ انخذ له 
وراقين بأقطار البلاد ينتخبون له غرائب التواليف . ووجته رجالا إلى الآفاق 
بحا عن الكتب . وكان من وراقيه ببغداد محمد بن طرخان . وكان يدفع فبها 
أثماناً عالية . فحملت إليه من كل جهة حبى غصت ببا بيوته وضافت عنها 
زائنه وحبى جمع منها ما لم يجمعه أحد قبله . وكاد يضاهي ما جمعته ملوك 
إبي العباس في الأزهان الطويلة . وكان عدد فهارس مكتبته أربعاً وأربعين فهرسة 
لي كل واحدة خمسون ورقة" وربما بلغ عدد الكتب أربعماثة ألف مجلد . 


١‏ الغهرسة : رهم 

؟ الحلة السيراء : الورمّة م4 
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وم يكن يفضل علماً على آخر ٠‏ ولذلك امتلأت خزائته كتب الحكمة والفلسفة 
والمنطق والطب » وأقبل الناس على قراءة علوم الأوائل ١‏ . وكانوا من قبل 
ينفرون منها ؛ وأضاب العمل في هذه الناحية العلمية شي من التنظيم منذ أن 
وصلت الأدلس هدية رومانوس أمبراطور البيز نطيين (/#10" ) وفيها كتاب 
ديسقوريدس في النبات مصوراً » ٠‏ با بالإغريقية ٠‏ ولم يكن يومئذ 
بشرطبة من نصازى الأندلس من يقرأ هذه اللغة . فسأل لناصر - وهو 
الخليفة يومئذ ‏ أمبراطور القسطنطينية أن يبعت إليه فرعن يتكلم الإغريقية 
واللاتينية ليعلم له عبيداً' يكونون مترجبس ٠‏ فبعث براهب يدعى تقولا (. ( سنة 
)"4٠‏ تولى مع 'نفر من الأطباء بالأندلس البحث عن أسماء عقاقير ذلك 
الكتاب : والؤقوف علِئ أشخاصها ٠‏ وتصحيح النطق بأسمائها . وعاش 
نقولا الراهب حبى صدر دولة الليكم " . وكان في هدية الأمبراطور كتاب 
آخر ف التاريخ هو كتاب هروسيس أو هروشيوش ( ذلائد020 ولاابدوط ) 
و اسم الكتاب : 1105ة88م 5لا20965 ونعناوز81 وقد قال الأمبر اطور حين أرسله 
مخاطباً عبد الرحمن : «أما كتاب هروسيس فعندك في بلدك من اللطينيين 
من يقرأه باللسان اللطيي وإن كاشفتهم عنه نقلوه لك من اللطيني إلى الاسان 
العرني ؛ . ويقول ابنْ خلدون إن هذا الكتاب ترجم للحكم المستنصر ١‏ ترجمه 
قاضي النصارى وقاسم بن أصبغ " . وقاضي التصارى بقرطبة المعروف ىي 
أيام الحكم هو وليد ابن حبزون الذي كان ترجماناً الحكم عند وفود أردون 


١‏ طبقات صاعد : وب 

؟ ابن ألي أميبعة ؟ : باغ 

؟ 'طر مقدمة لات ابن جلجل . وانظر تراجمة قاسم س اصرحم في الحذورة : ١١م‏ وكافت 
وفائه سئة "4٠.‏ أي في خلافة الناصر » ومن هذا يستبعد اشتر !كه في الثر جمة إلا أن تكوب 


رجمة كتاب هروسيس قد نمت قل مجيء نقولا الراهب . 
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ابن أذقونش ' . وممنًا يلحق بهذا النشاط العلمي كثرة الأطباء وعلماء التنج 
الذين تجمعوا حول الناصر والمستنصر ٠»‏ وكان الأسقف القرطي .ابن ذه 
مختصا بالمستنصر وله ألف كتاب تفضيل الأزمان ومصالخ الأبدان" .. أ 
الطبيب حسداي, بن إسحاق اليهودي فقد استغل .حظوتئه عند الحكم وتوصز 
من ذلك إلى استجلاب ما شاء من تآليف اليهود بالمشرق ففتح بذللكُ يبو 
الأندلس باب علمهم من الفقه والتاريخ وغير ذلك ٠‏ .وكانوا من قبل يعتمدوذ 
في فقه دينهم وسني تاريمهم ومواقيت أعيادهم على يبود بغداد" , 
وخصص الحكم جانباً من دار الملك يجلس فيه العلماء للتأليف أو الترجمة 
أو مقارنة النسخ الوافدة » وي هذه الدار جمع مرة علماء اللّغة وهم محمد 
ابن أبي الحسين وأبو علي القالي وابنا سيد وطلب إليهم أن يقابلوا نسخ كتاب 
العين للخليل بن أحمد » وأحضر من الكتاب. نسخآً كثيرة » كان فيها 
البسخة الي كتبها القاضي مئذر .بن سعيد البلوطي روايةٍ عن ابن ولاد بمصر؛ . 
ولعل أبرز ما أداه الحكم في تاريخ الثقافة الأندلسية.هو حفزه الملكات 
الأندلسية على التأليف وجمع الراث الأندلني : فجمعت له كتب كثيررة 
في أخبار شعراء الأندلس ء رأى منها ابن حزم أخبار شعراء البيرة في نحو 
عشرة أجزاء* » وأمر تمع شعر .ابن عبد ربه وقذ.رأي منه الحميدي نيفاً 
وعشرين جزءاً مما جمع للحكم *. وأمر إسحاق بن سلمة وكان حافظا'لأخبار 
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الأندلس أن مجمع كتاباً في أخبارها 'ء وألف له ابن فرج كتاب الحدائق وضمنه 
شعر الأندلسيين فقط معارضاً فيه كتاب الزهرة لمحمد بن داود » مربياً عليه 
في عدد الأبواب والأبيات ". وألف له أيضاً خالد بن سعد كتاباً في رجال 
الأندلس ء اتخذه ابن الفرضي مصدراً له في تاريخه "» وطلب إلى محمد بن 
الحارث لشي (-11) وكان الحكم ما يزال ولي العهد » أن يؤلف كتاباً 
في قضاة الحاضرة العظمى - قرطبة» فكتب كتابه المعروفب ١‏ قضاة قرطبة » 
وأوضح في مقدمة ذلك الكتاب مدى رغبة الحكم ني التذكير بالمنسي من الأنباء 
والإشارة للسالف من القصص ويخاصة ما كان في الأندلس قدياً وني عصر 
الحكم حديئا ؛ قال الحشبي حاكياً عن غيره أيضاً : « فتحرك أهل العلوم بما 
حركهم إليه الأمير الموفق . فاستحفظوا ما أضاعوا من غرر الأخبار وقيدوا 
ما أهملوا من عيون المعارف » ؛. وللخشي كتب كثيرة ألفها احكم ' . وم 
يكن الحكم يدع فرصة تفوته ء إذا أمكنته » في تشجيع التأليف . وله في هذا 
الباب أخبار ندل على استغراق شديد واتدماج نفسي في هذا الأمرء من ذلك 
أنه أراد الغزو مرة ( 07" ه) فاعتذر عن مصاحبته في تلك الغزوة ابن" الصفار 
لضعف جسمه » فأرسل إليه أحمد بن نصر وقال : قل له إن ضمن لي أن 
يؤلف في أشعار خلفائنا بالمشرق والأندلس مثل كتاب الصولي في أشعار خلفاء 
بي العباس أعفيته من الغزاة . قلمًا امحتار ابن الصفار التأليف على الغزو 
خيره بين أن يكتب الكتاب في بيته أو قي دار الملك . فاختار أن يكتبه في 


١‏ اين الفرمي ١‏ : 5م 

؟ الحذوة : باو والمغرب ” : 5ه 
م ابن الغرمي ١‏ : هه - 5ه1 
+ قشأة قرطية : ١١ -9١٠١‏ 

ه ابن الغرضي ا : ه١١‏ 


535 





دار املك ليكفل الانقطاع والوحدة وينفرد دون الزائرين والمأرددين إلى 
ينه . ولا كل الكتاب في مجلد واحد لم يبقه أحمد بن نصر إلى حين عودة 
الحكم من غزاته بل حمله إليه ليسره به » فلقيه بطليطلة عائداً » وتلقى المكم 
الكتاب مسرورا ' . وليس بمستبعد أن يكون الحكم هو الذي شسجع الشطجيري 
على جمع شعر الغزال الشاعر الأندلسي وترتيبه على الحروف . لأآن الشطجير ي 
هذا أدرك خلافة الحكم وتوفي قريباً من الثلاثين وأربعمائة عن سن عالية ' . 

وكثيراً ما كان الحكم يتجاوز حد اقتراح الموضوع على المؤلف فيشاركه 
أو برسم له طريقة تقسيمه . كا فعل مع الزبيدي عندما طلب إليه أن يكتب 
كتابا ني طبقات النحوبين » وعرفه المنهج الذي يريده في تأليف الكتاب ٠١‏ 
قال الربيدي في مقدمته : «وإن أمير المؤمنين الحكم المستنصر الله ب رضي 
الله عنه ‏ لما اختصه الله به ومنحه الفضيلة فيه من العناية بضروب العلوم أو 
الإحاطة بصنوف الفئون ٠‏ أمرني بتأليف كتاب يشتمل على ذكر من سلف 
من النحوبين واللغويين في صدر الإسلام ؛ ثم من تلاهم من بعد إلى هلم جر 
إلى زماننا هذا وأن أطبقهم على أزمائهم وبلادهم حسب مذاهبهم في العلم 
وهراتبهم . . . فألفت هذا الكتاب على الوجه الذي أمرني به . . . وأقمته على 
الشكل الذي حده . وأمدني رفي الله عنه في ذلك بعنايته وعلمه ٠‏ وأوسعبي 
من روايته وحفظه . إذ هو البحر الذي لا تعبر أواذيّه ولا تدرك سواحله 
ولا يتزح غمره ولا تنضب مادته »". وم ينس الحكم أن يفرد النحويين 
واللغويين الأندلسيين قسماً خاصاً في ذلك الكتاب . وَحرصض” الحكم على 
الزبيدي الذي هاجر إليه من إشبيلية » عندما استأذنه في العردة إلى أهله . يدل 

١‏ اخلرة : ومم 
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على مدى تعلقه بالعلماء » وفي ظل الحكم وركا بوحي منه كتب الزبيدي 
كتاب لحن العامة إذ يول في مقدمة هذا الكتاب : « وكان الذي دعانا إلى 
تألين هذا الكتاب ما أملناه إلى المولى الإمام الفاضل والحليفة العادل الذي 
لا إمام في الأرض غيره ولا خليقة لله على الحلق سواه . الحكم المستنصر أمير 
المؤمنين وسيد المسلمين محيي العلم وراعيه ١‏ الراسخ في فنونه . الموني على 
دقيقه وجليله » المشرف له ولحامليه . الحاقظ لهم والذاب عنهم '١‏ . 

وقد شجع الحكم أيضاً التأليف في الفقه والحديث ٠‏ فعهد إلى يعيش 
ابن سعيد بن محمد الوراق يتأليف مسند حديث ابن الأحمر وكان قد سمعه 
من صاحبه' . وجمع له ابن المككوي بالتعاون مع المعيطي كتاباً سمياه 
الاستيعاب . من ماثة جزء . جمعا فيه رأي مالك وأقاويله . فسر بذلك 
ووصلهما وقدمهما إلى الشورى في أيام القاضي محمد بن إسحاق السليم ' 
وأمر من بوب له مستخرجة العتبي في الحديث . وهي مجموعة كثّر فيها 
مؤلفها من الروايات المطروحة والمسائل الغريبة الشاذة* ولم ينس أمر التعليم 
فاتخذ المؤدبين ليعلموا أولاد الضعفاء والمساكين القرآن وأنشأ لذلك حول المسجد 
الخامع وني أرباض قرطبة سبعة وعشرين مكتبا وأجرى عليهم المرتبات . 
وعهد إليهم بالاجتهاد والنصح ابتغاء وجه الله العظيم * . 

وني ظل هذا التسامح الذي أشاعه الحكم استطاع الأندلسيون أن يدرسوا 
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الفلسفة والمنطق » وكان كل من درسهما قبل عهدٍ النكم متموماً ملحداً خارجاً 
عن الملة في نظر التامى . وممن انجه إلى هذا النوع من الدراسة ملحان الذي 
كانذا نظر ف حد المنطق كثير المطالعة لكتب الفلسقة ': وكذلك كان إدريس 
ابن ميم يصيراً يحد المنطق كثير المطالحة لكتب الأوائل حاذقآ يعلم الحساب 
والتنجيم " . أما محمد بن يحبى الرباحي فإنّه كان قد طالع كتب أهل الكلام 
ونظر في المطفيات فأحكمها إلا أنه كان لا يتقدّد مذهبآ من مذاهب المتكلمين 
ولا يقود أصلا" من أصوهم ٠‏ إنما كان يقول على ما يميل إليه في الوقت 
ويؤثره في الحضرة ”. وممن عرف بالدراسات المنطقية والفلسفية في هذه الفعرة 
ابن حفصون؛ ومحمد بن عبدون الحبلي الذي درس على أي سليمان المنطقي 
لنداد . وأبو عثمان سعيد بن فتحون السرقسطي الملقب بالحمار . وقد ألف 
رسالة في المدخل إلى علوم الفلسفة سماها شجرة الحكمة . ورمالة في تعديل 
العلوم » وثالته في أيام المنصور محنة شديدة حيس من أجلها ويعد انطلاقه من 
السجن غادر وطنه إلى صغقلية  *‏ 

ويقول ابن حزم في رسالته ني فضل الأندلس إن أستاذه محمد بن الحسن 
المعروف بابن الكتاتي كانت له رسائل في الفلسفة متداولة مشهورة وتامة 
الحسن فائقة الحودة عظيمة المنفعة + وبتأثير هذا الأستاذ نجد ابن حزم لم يتحرج 
من دراسة المنطق والفلسفة كما كان يفعل غيره من الفقهاء . بل إنّه ألف 
في المنطق كتابا سماه ١‏ التقريب لحد المنطق ٠»‏ ليفيد من يقرؤه في إدراك 


ومع ووه وو دوه ووو حوره ووه مسوم و فده معديو ووم جدمم 
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الأسس الي قامت عليها أصول التشريع . 

وكان للأندلسيين إسهام أوضح في علم ا هندسة والعدد . وقد تميز في هذه 
الناحية أبو القاسم مسلمة المرجيطي ( المجريطي ) (--48") الذي كان إمام 
الرياضيين في وقته وأعلم من عرف بعلم الفلك ء وكان مشغوفاً بتفهم كتاب 
المجسطي وعلم العدد وله مؤلفات عديدة منها واجد ني علم العدد يعرفه أهل 
الأندلس باسم « المعاملات ٠'ء‏ وينسب إليه كتاب غاية الحكيم. وهو خليط 
من العلم والسحر والحرافة » يتقل فيه عن أفلاطون وأرسطو وجابر بن حيان 
وابن وحشية وغيرهم' . وليس ببعيد أن تصح نسبة كتاب مفاخرة 
الأحجار إلى مسلمة ” . ففيه يصور المؤلف كيف تجتمع أنواع المعادن في 
مجلس واحد . ويأخذ كل معدن بتعداد مزاياه : وهي طريقة استغلها الأندلسيون 
في الأزهار أيضاً . 

وعلى يد مسلمة المجربطي مخرج عدد من التلامذة كان من أشهرهم : 

١‏ - ابن السمح : (--455 ) وكان متحققاً بعلم العدد والهندسة والفلك 
مع عناية بالطب . وله كتاب المدخل إلى الحندسة فسر به كتاب أوقليدس . 
وكتاب تار العدد وآخخر في طبيعة العدد وكتاب كبير في الهندسة وغير 
ذلك من المؤلفات . ١‏ 

7 ابن الصفار : أحمد بن عبد الله بن عمر . عام بالهندسة والنجوم . 
وكان يعلم هذين العلمين بقرطبة ٠.‏ وله زيج مختصر على مذهب السند هند ء 
وكتاب في العمل بالاسطرلاب . وقد أدرك الفتنة البربرية فغادر قرطبة إلى 

5 0 ا 
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نسخة مستقلة رقم 819 في المكتبة نفسها » رتدل مقدمته على أله ليس للمجر يلي لأن المؤلف 

يذكر أنه كتبه بين سني 447-48 , 
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مديئة دالية وعاش فبرة في كنف مجاهد العامري ١‏ . 

ومن تلامذة المجربطي أيضا الزهراوي الذي انمه نمو الطب » والكرمائي 
الذي يز في العدد والحندسة » وقد رحل إلى المشرق » وهو الذي أدخل رسائل 
إخوان الصفا إلى الأندلس وعمّر فأدرك صدراً كبيراً من دول ملوك الطوائف 
وتوفي سلنة 188 . : 

وأما الطب فقد كان الأندلسيون ني بادىء الأمر يعولون فيه على كتاب 
مرجم يسمى ١‏ الإبر يشم »أو تمونءمطوم ( أي الفصول ) . وكان المتخصصون 
بصناعة الطب جماعة من النصارى يقول فيهم القاضي صاعد إنّه لم يكن لديهم 
تحفق بالطب ولا بثئيء من سائر العلوم ' » حبى كانت أيام عبد الرحمن 
الناصر ودخلت الكتب الطبية من المشرق وقامت الهمم . وظهر الأطباء 
المشهورون" ومنهم ابن عبدون احبلي » وكان في زمانه وبعده إلى آتخر الدولة 
العامرية جماعة هم نفوذ في صناعة الطب إلا أنّهم كانوا جميعاً مقصرين عن 
شأو ابن عبدون ؛ . 

وني أيام الحكم المستنصر أقام أحمد بن يونس الحراني خزانة بالقصر 
للطب » ورتب لها اثني عشر صبيآً صقالبة طباخين للأشرية » صانعين 
للمعجونات » واستأذن أمير المؤمنين أن يعطي منها من احتاج من المسا كين 
والمرفى فأباح له ذلك * . 

تلك صورة موجزة لذلك النشاط الثقاني الذي شهدته الأندلس أيام عبد 
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الرحمن الناصر وابنه الحكم ثم ني أيام من بعده على نحو أقل”- ولا ريب في 
أن ما لقيته الدراسات اللغوية والفقهية وعلم التفسير والحديث وسائر العلوم 
العربية من تشجيع كان أوضح مما لقيته علوم الأوائل ٠‏ ولكن تأريخ هذا 
متعذر في هذا الموضع الذي توخينا فيه الإيجاز' . 

واستمر الحانب الأدبي من هذه النهضة الي انتعشت في عهد الحكم فظل 
على انتعاشه أيام المنصور بن أي عامر ١‏ أمًا جانبها العلمي فقد أصابه شيء 
من ركود ١‏ وذلك أن المنصور أول توليه أمْر الحجاية عمد إلى نخزائن اللدكم 
فاستخرج ججملة ما فيها من كتب بمحضر خخواص من أهل الفقه . ثم هيز من 
بينها الكتب الي تتعاق بعلوم الأوائل مستثنياً ما كان منها في الطب والحساب . 
وأمر بإحراقها وإفسادها فأحرق بعضها وطرح بعضها ني آبار القصر وهيل 
عليها الثراب والحجارة ولم ينج منها إلا القليل . فعل ذلك تحبا إلى العامة 
واستئلافاً لقلومهم ' » وخاولة للغض من شهرة الحكم ني نفوسهم : وقيل إن 
ذلك لم يكن إلا على أعين الناس . أما في حقيقة الأمر فقد ظل المنصور بشجع 
التوفر على هذه العلوم ' ٠‏ وفيما عدا هذه الحادثة استمر تشجيع المنصور 
الدراسة والتأليف . في العلوم الدينية واللغوية والأدبية ٠‏ وكان يقرب العلماء 
والأدباء ويفرط في تكريمهم . وكان له مجلس معروف في الأسبوع يجتمع 
فيه أهل العلوم » كلما كان مقيماً بقرطبة . لأن غزواته كانت تبعده عن 
قرطبة كثيراً؛ . وله كتب زيادة الله ابن علي كتاب الحمام” . وضمت 


. راجع صورة موجزة لذلك في رسالة ابن حرم » في ملاحق هذا الكتاب‎ ١ 
؟ طبقات الأمم : هلا‎ 

٠١4 : ١ النتفم‎ + 

؛ الحثرة : “70 والمغرب ١‏ : 114 

ه الحذوة : 00 


076 





دولته عدداً كبير ا من الفقهاء والعلماء والكشّاب والشعراء والأطباء والمنجمين 
فلم يكونوا أوفر عدد ولا أسى أرزاقاً منهم ني أيامه ': وربما كانوا أكثر 
حرية في تصرفهم مهم في عهد الحكم المستنصر لأن المنصور انصرف كثيراً 
إل التجنيد والعمل بالسلاح حفظاً للرسوم والتماسا الحميل الذكر' . 

ودخل الحياة الأدبية في عهد المنصور شيء من تنظيم لم نسمع له قبل 
عهده » فقد جعل للشعراء ديوان ؛ قبدت فيه أسماؤهم . وقدرت أعطياتهم 
بحسب مراتبهم من الشعر ؛ وكان أمر الديوان موكولا إلى واحد من التقاد . 
هو عبد الله بن مسلمة ء فعلى يدبه كانت ترج الصلات وعلى حسب توئيبه 
كانت تجري أمور الشعراء ” » ومن السهل أن يتخيل المرء كيف كان هذا التنظيم 
مثيرا التنافس مؤرثاً لنار الحسد بين الأدباء أنفسهم ؛ مشيعاً لروح التذمر بينهم.. 
ولكن الرزق المنظم خير من ذلك الذي يجيء سب البواعث والظروف . 
غير أنه من الصعب علينا أن نتخيئل المقابيس التقدية الي كانت محكم هذا 
الشاعر بالتقدم وعلى ذاك بالتأخر » ويبدو أن المحاكاة أو المعارضة كانت 
تؤخر صاحبها أو تحرمه أحياناً من التسجيل في الديوان » وحادثة ابن دراج 
قد تكون شاهداً على ذلك ٠‏ فإِنّه عندما تقدم بأول قصيدة له في مدح المنصور 
وعارض يبا صاعداً » اعهم بالتقصير والانتحال والسرقة ولم يثبت اسمه في 
ديوان العطاء ؛» ويقوي هذا الظن أيضآ حال الشاعر أني المطرف عبد الرحمن 
ابن أني الفهد فإنه كان شغوفاً بالمعارضة والمناقضة حى إنّه لم يكد يبقي شعراً 


١‏ أعال الأعلام كم 
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جاهلياً ولا إسلامياً إلا عارضه وناقضه » وكانت مرتبته في الشعراء دون مرتبة 
عبادة في الزمام ' 

وتشاء الأقدار أن يفد على قرطبة صاعد بن الحسين البغدادي في أيام 
المنصور فيحاول المنصور أن مخمل به ذكر القالي . وكانت هذه المحاولة 
مخحفقة لسببين : الأول أن صاعداً كان نديا حسئاً ذا نوادر وحكايات وشغر 
ومعرفة بالموسيقى ولم يكن من طبقة أبي علي » والثاني : أن القالي كان قذ 
أخرز في قرطبة مكانة لا يستطاع طمسها أو التقليل منها » ويخاصة أن صاعداً 
وقع بين تلامذة أبي علي ومحبيه وعاري فضله » ولذلك « دفعوه بالحملة عن 
العلم باللغة وأبعدوه عن الثقة في علمه وعقله وديثه » ولذلك ما رضيه أحد 
من أهلها أيام دخوله إليها ولا رأوه أهلا” للأخذ عنه والاقتداء به »؟ » ولم 
يخفق صاعد في تلمس دلياه » ولكنه أخفق من الناحية اللغوية » وفي محاولته 
أن يحاكي كتاب النوادر للقالي » ومن هذا الوجه انهم بالكذب » و بسع 
القرطبيون كلمة واحدة مما ضمنه كتاب ا يتتبع النوادر 
الي تقال عن كذبه يجدها منسوجة على غرار واحد لندل” در 
دعوى العلم " . ولا تخلو المسألة من قياس النادرة على النادرة ؛ ولكن من 
المستبعد أن نصدق احتفاء المنصور بأمره بعد أن يتكرّر منه الكذب مراراً , 
إلا" أن يكون صاعد قد عرف ذلك وجرى فيه مجرى التنددر » ليسر صاحبه » 
ولقد حاول الأندلسيون أن يدعوا عليه سرقة الشعر » فما أفلحوا في إسقاطه 
من هذه الناحية » ولكن تهمة السرقة في الشعر لم تفارثة . ومقطع القول في 
وصفه أنه كان ١‏ بديع الهواب حاضره طيب المكاشرة فكه المجالسة ممتعاً 
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محسناً لسؤال حاذقا في استخراج الأموال »؛' . وقد عرف المتنصور 'حسن 
ندامته فأضافه إلى مجلس الندماء » وكتب - عدا الفصوص - اثنين من كت 
الأسمار وهما أشبه بطريقته وقوة خياله وأولهما كتاب المجفجف بن غدقان 
إبن يعر لي ممع اتوت بنت مخرمة بن أنيفوالثاني كتاب .الحواس .يبل 
قعطل المذحجي مع ابنة عمّه عفراء وكان المنصور شديد ١‏ الشغف بالكتاب 
الثاني حتى رتب له من يخْرجه أمامه في كل ليلة' ٠‏ . 

وبسدو أن المنصور كان يجد ارتياحاً في راد كي الأسمار وأنّه كان 
يعجب بكتاب أبي السري الذي ألف في أيام هارون الرشيد . ودخل عليه 
حسان بن أبي عبدة ذات يوم فلمًا رأى إعجابه بكتاب السري ألف له' كتاباً 
سماه (إربيعة وعقيل ٠»‏ وصفه ابن حزم بقوله : «وهو من أملح ٠١‏ ألف في 
هذا المعى 5 

وم يكن عبد للك كأيه ولا مقاري؟ له بأي حال ؛ تذوق الأدب وتقديره 
وتمييز -«جيده من رديكه ٠‏ فقرب إليه اخلالقة ٠‏ والبرابرة . قال ابن حيان : « إلا 
أنه مع زهده ني الأدب تمسك يمن كان استخلصه أبوه من طبقات أهل المعرفة 
نتوين وشاعر ونديم وشطرنجي ومعد ل وتاريي وغيرهم حففلاً لصنائع, 
والده وقياماً برسومه ء فقررهم على مراتبهم ' ولم ينقصهم سوى الفوز 
بخصوصيته . وكانت ترفع إليه بطائق أهل الشعر وبصلهم . على تساهلهم ي 
مديحه لأمالهم من نظره فيها » وأحرز لهم مع الفائدة عفو القريحة + وذلك 
بن لمن تأمله في أشعار مادحيه لفتورها » ؛. والدق أن الشعزاء من حيث الإنشاد 
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كانوا ني أبامه فريقين : فريق رسمه إنشاد الشعر بين يديه وفريق يرفع إليه 
القصائد ولا ينشدها ' وكلهم يئال من جوائره » ولكن يبدو أن منزلة الشعراء 
في أيامه كانت متأخرة عن طبقات معينة . ففي ترئيب الدخول عليه كان 
يدخل المروانيون ثم القضاة والحكام والفقهاء والعدول ثم وجوه أهل الأرباض 
والأسواق من أهل قرطبة ثم الشعراء والأدباء' . وقد شجنع المظفر وصف 
الأزهار لإعجابه ببذا الفن كثيراً حتّى كان يقترح على الشعراء أن ينظموا 
فيه لكي تغبي فيه القيان ٠‏ وقدم إليه الشعراء كثيراً من المقطعات في وصف 
مختلف الأزاهير؟ . 

ومن الطبيعي بعد هذه النهضة العلمية الي استغرقت في تطورها قرئين 
من الزمان على وجه التقريب ألا تبقى الأندلس عالة على الكتاب المشري 
والثقافة المشرقية . وإن هي لم تقطع صلتها ,هما على مر الزمن ؟ فإنها في الفرة 
الواقعة بين عبد الرحمن الناصر وآخر الدولة العامرية وجدت ذانا » والتفتت 
لماضيها واهتمت بحاضرها » وأدركها شيء يشبه الشعور القومي ٠‏ ودفعها 
الحكم المستنصر في هذه السبيل دفعة قوية . فإذا المكتبة الأندلسية ترخر 
بالمؤلفات عن الأندلس بأقلام أهلها » وهكذا وجدت الأندلس رجاها 
وتاريخها وعلمها وأدبها . فتحدثت عنه وخلدته » ولنترك جانباً ٠١١‏ كتب 
في التاريخ والتنجيم والطب وطبقات العلماء والتضاةٌ والنحويين » وما ألف في 
اللغة . ونتناول من الكتب ما يمس الأدب شعره ونثره وسير الأدباء والنقد 
الأدي ؛ فنجد الكتب النالية من إنتاج تلك الفئرة ؛ 


١‏ ابن عذاري ل 
؟ المصدر السابق . 
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. )"”91١-( طبقات الشعراء بالأندلس لعثمان بن ربيعة‎ ١ 

طبقات الكتتاب بالأندلس للأفشتين )"١:4-9‏ . 

أخبار شعراء الأندلس لمحمد بن هشام الأموي ( أيام الناصر ) . 

اللفظ المختلس من بلاغة الكتاب بالأندلس لعبيديس الحيائي . 

ه ‏ طبقات ااكتّاب بالأندلس لسكن بن سعيد . 

كياب الحدائق لابن فرج ايان . 

كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لعلى بن أي الحسين . 

أخبار شعراء الأندلس ( أو كتاب طبقات الشعراء ) لابن الفرضي . 

حانوت عطار لابن شهيد . ش 

. ل أخمبار شعراء الأندلس لعيادة بن ماء السماء‎ ٠ 

. )"9١--( كتاب في شعراء الأندلس لعشمان بن سعيد الكثاني‎ ١ 

. ) "؛"--١( كتاب في شعراء الأندلس لمحمد بن عبد الرؤوف الأزدي‎ - ١ 

1 كتاب في شعراء البيرة لمطرف بن عيسى الغسالي (-/اه") . 

4 كتاب الشعراء من الفقهاء بالأاندلس لقاسم بن نصير (-988) . 
هذا عدا الدواوين الشعرية المجموعة حينئذ » كشعر ابن عبد ربه وديوان 

الغزال وديوان يحيى بن هذيل وذيوان قاسم بن نصير وأكثر شعره في الزهد 

وذم الدنيا وق شواهد الحكم والتذكير والوعظ ' . وديوان النصائح وهو 

أيضاً مجموعة من الأشعار الزهدية لابن أي زمنين . وغير ذلك من الدواوين 

والمجموعات الشعرية . فهذه المآثر كلها تشير إلى تبلور الشعور « بالأندلسية » 

وإلى أن الأدب الأندلسي شعره ونثره أصبح موضوعاً يمكن أن تتوفر على 

تأريخه وتقوعه أقلام كثيرة . 
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ومن هذا - ومن مظاهر التأليف الغزير في الموضوعات الأخرى - يتبين 
لنا مدى بطلان ثلك التهمة الي وجهها ابن الربيب القروي إلى الأندلس 
والأندلسيين حين ذكر أله ليست لديهم مؤلفات وأن همهم قد قصرت عن 
لد از بلدهم ومكارم ملوكهم ومحاسن فقهائهم ومناقب قضاتبهم . واستدل” 
على صحة رأيه بأن تلك التآليف لو كانت موجودة لوصلت إلى القيروان 
اللاي لين ران بي ناثية . وهذه التهمة دفعت الفقيه أبا محمد 

بن حزم إلى كتابة رسالة يدون فيها « تاريخ الفكر الأندلسي" | وحصي في 
ل الكتب الؤلفة فيه » فججاءت رسالته فهرستا حاذلاه ام 
عن معرفته من شاء أن يتصور مدى ما أسهمت فيه القرائح الأندلسية فى 
ال مو ضوعات . ا ا 
في الأندا س مرا بالغآ يفردها في كثير من المظاهر عن المشرق ؛ بل بميزها 
عن كثير من الأقطار الإسلامية الي كانت مشاركتها العلمية يومئذ ما تزال 
ضعيفة أو ضثيلة . 

وكانت السمات المميزة الشخصية الأندلسية في مدى ذيئك الفرنين قد 
اتضحت بقوة ني كثير من النواحي . ومن الطبيعي أن تستقل الأندلس ‏ ذات 
السيادة المخخاصة والنظم المتفردة ‏ بكثير من العادات والأزياء وضروب الإدارة 
وطرق الحرب والحندية وأساليب الزراعة والصناعة والبناء وطرق التعليم 
وطبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من 0 
أن نلمح مظهرين من مظاهر ذلك الاستقلال » هما أوثق شيء صلة بالأدب 
ولغة التعبير » وأعني ببما استقلال الأندلس- - بحكم التفاعل الطبيعي مع البيئة ‏ 
في أمثالها ولغتها : 

)١(‏ وقد وصلنا قليل من الأمثال الأندلسية » وهو يدل على أنّه نتاج 
بيئتهم ٠‏ لاتصاله بأشخاص وأحداث ومظاهر منها . فمن ذلك أنهم كانوا 
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يقولون حين يضربون المثل في الفصاحة : « ما هذا إلا أبو حرشن »و ١‏ أفصح 
من بكر الكناني » وه أفصح من الرشاش .١‏ وكل هؤلاء من لغوبي الأندلس 
وقدامى المؤدبين . ويقولون في تصوير اختلاف ما نجيء به الحال : ١‏ سنة 
عفص وسنة بلوط »' . ومن سائر أمثالهم : وشتان بين خلة وسعاد "٠‏ . 
وكانت خلة زوجة أحد القضاة وهي قبيحة الشكل بينما كانت خادمتها واسمها 
سعاد فائقة الحسن . وجاء ني أمثالهم : « ومن ثور حي لا يلبس هراكيس »* 
أي أنه لا يمككن أن يستفاد من جاد الثور إلا بعد أن يذبح . وبعض أمثالهم 
يبين مميزات مدمبم كقوهم «من دخل شريش ولم يأكل بها المجبنات فهو 
محروم * . ومن أمئاهم أيضاً ٠‏ غررت إلي يا إسحاق ؛ وكان إسحاق من رجاك 
ابن حفصون فغلب مع صاحب له : فقال صاحبه له هذه الكلمة وهما يرفعان 
على الدشبة فذهبت مثلاة١‏ . 

)١(‏ أما ظاهرة الاستقلال اللغوي فلست أعبي بها فحسب تميز اللهجة 
الأندلسية الدارجة ونموها مع الزمن ٠‏ وإنّما أعني أيضاً ما نبت في البيئة الأندلسية 
عامة من تعبير ات ومصطلحات لو سمعها أهل المشرق لما عرفوا مدلولا . وهذا 
شيء وإن لم يكن خاصاً بالأندلس فإنه يستحدق التمييز والتنويه . وتشمل تلك 
المصطلحات والتعبيرات شتئون الإدارة والمال ء والمسميات الحديدة . واسماء 
النباتات . بل وما يدل على الأدوات والأمور البومية . ويكفي أن يقرأ المرء 
كتاباً مثل « قضاة قرطبة » للخشبي . حتى يجد أن هناك تعبير ات مختص بالبيئة 
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الأندلسية في الأحوال والهيئات والحركات » وأنها غامضة على القارىء 

المشري » وقد أدرج دوزي في ملحق المعاجم العربية من تأليفه عدداً 

كبيراً من هذه الألفاظ والتعبيرات وهذه تماذج منها : 

المسدد : هو القاضى أو الجا كم الذي يتولى شئون بلدة صغيرة' . 

الدرابون : هم الطوافون بالليل للعسس ٠‏ وإنّما سسوا بذلك لأن بلاد 
الأندلس ها دروب بأغلاق تغاق بعد العتبة . واكل زقائ 
بائت فيه « دراب »؛ له سراج معلق . وكلب يسهر . وسلاح 


معد 7 


الأقروف والغفارة : قال الحشبي يصف أحد القضاة : ١‏ فجلس للحكم . . وفي 
رأسه أقروف أبيض وغفاره ..ضماء »' ويبدو أن الأقروف 
مخروطي الشكل . أءا الثمارة فالأرجح أنما نوع من الكوفيات . 
وكانوا يلبسون غ.'ثر الصوف حمراً وخضراً والصفر مخصوصة 
باليهود . 

المزيب : الرقبب العتيد في كلام أهل الأندلس؛ , 

الفقيه المقلص: هو الذي يضع عنى ,أسه القالص* . وهو «القالس » 


وبعرفها المشار قة باسم ٠‏ القلنسوة 2 ولذلك يسسوى القضاة 98 
الشرق بذوي القلانس ١‏ أما في المغرب فيسمونهم ١‏ المقلصين » 
ولا يكون الفقيه مقلصاً إلا" إذا حفظ الموطأ أو عشرة آلاف 
حديث وحفظ المدوئة , 

النعج 1 


المصدر لقمسه , 
قضاة قرطبة : ٠44‏ 
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: قال الحشي : ١‏ فنظر بعض خواص الأمير إلى يحيبى بن معمر 


وهو في “جنان له يستقي الماء بخطارة ويسقي بقل ابلنان ١‏ 
وقد عرفها المقري بأنما الاسم الذي يطلقه الأندلسيون على 
صئف من الدواليب يسَتَقَوك به هن ن الأودية ' 


وهم يطلقون الخطة على ولاية الأمر؛ قينا ضطة القضاء وختطة 


السوق ونخطة الشورى وما إلى ذلك ٠‏ فأما الرد . فإنّها تعبي 
رد المظالم على أصحابها . أي انصافهم . وهي 0 
المشارقة « النظر ا ل 

الأمير الشرطة والرد" 


. قُْ اللسان أن الحشر م القوم مخرجون 5 إلى 8 


ويبيتود مكانهم ولا يأوون البيوت . فهم يعزبون بدواهم ٠‏ 
ولعل المجشر في استعمال الأندلسيين هو المرعى : قال اللنشي 
حكم عمرو , محف عر ار عدر را وار لكان 
في يده يجانب جيان ©" وفي النتفح «سلم إليه المجشر الذي 
وغير ذلك »؛ وقال ابن حزم : إن المجشرة عندهم هي ما 
يعرف بالدسكرة عند المشارقة * . 


: الضريبة الي يؤديها المسلمون في بلاد الأندلس »: ومخاصة 


بعد الفتنة . قال ابن حزم : «وأما تي زماننا هذا وبلادنا 


قضاة قرطبة : 5لا ء وانظر النفح ١‏ : + 


قفضاة قرطية : لام ١‏ 
قفاءة عرطبة : ١١١٠‏ 


١ النفح‎ 


١10 : 


الأحكام ه : ١‏ 


م 





هذه . . . فإنّما هي جزية على رؤوس المسلمين يسمونها القطيع 
ويؤدونما مشاهرة :' ويفهم من كلام ابن حزم أنبا ضريبة 
على الرؤوس وأنها شيء آخبر غير الضرائب على الأموال من 
الغم والبقر والدواب والنحل ٠‏ 
والأمثلة كثيرة لمن شاء أن يتتبعها ٠‏ وهي حقيقة بالدرس والجمع ' . 
ويضاف إلى هذه المصطلحات توسعهم ثي الاستعمال . كتسميتهم البر بد 
«ركاضاً », وتسميتهم أعيان الناس ٠‏ بياض البلد  »‏ قال الحشي : ١وتشاهد‏ 
عليه بياض" البلد وشيوخ المصر عازمين على سفك دمه وقطم أثره "٠‏ . 
وقوهم « خلّف إلى هاهنا » يعي أقدم متجاوزا الناس ؟ ٠‏ وإطلاقهم على 
الفدان من الثيران امم « زوج»؛ قال الحشي : «فوافقه وهو يقف على١‏ ازواج» 
له تحرث بفحص البلوط ؛ *. وتسميتهم المحصول بامم «الرفع » أي لأنه هو 
ما يرتفع إليهم من الأرض : ٠‏ ”, سألني عن رفعه ني ذلك العام فقلت له : 
رفع القاضي سبعة أمداد من شعير وثلاثة أمداد من قمح ٠١‏ . وهكذا . 
أما اللغة المحكية فقد ظلّت مزدوجة إلى عهد طويل ؛ وكان الناس في 
قرطبة يتكلمون اللغة اللائيئية في أحد أ كالما الرومانية إلى جانب العربية . 
والعرب يطلقون على اللغة السائدة في الأندلس اسم « الأعجمية ٠ ٠»‏ ومنها 
ثلاث لهجات كبرى وهي الأرغونية والبلنسية والقشتالية » كنا كانت اللهجة 
١‏ رسائل ابن حزم : الورقة .٠؟‏ 
هناك قائمة بالألفاظ الأ «لسيذ وعي تمثل عهوداً متباعدة استسئر جها الدكتور عبد العزيز 
الأهواني من كتاب لحن العامه لابن هشام ونشرعا بمحلة ممهد المحطوطات ( المجلد الثالث» 


الحزء الأول والثاني) . 
؟ قصاة قرطبة : لا١١‏ 


3-1 


؛ قضاة #رطبة ؛: ه6١‏ 


ه قفضاة قرطبة : س«أوى اهم )وه 
١‏ قضاة قرطبة : 0ه 


وم 





البشقية لغة الأكثرية من أهالي بنبلونة والمنطقة الحبلية من حوها ' . ولم تقض 
العربية على هذه اللهجات . بل ظلت هي الغالبة في بعض الأرياف والبوادي . 
ويحدثنا ابن حزم في الجمهرة أن قبائل بلي لا تحسن الكلام باللطينية لكن بالعربية 
فقط نساؤهم ورجالهم ' . كأن شيوع اللاتينية بين القبائل الأخرى كان أمراً 
طبيعياً . وتعلم لغة" السكان الأصليين كثيرٌ من العرب . حتى كان بعض 
القضاة يتكلمونها . حكى الحشني عن رجل من الشهود يدعى ابن عمار كانت 
له بغلة هزيلة تلوك لحامها طول النهار على باب المسجد . فتقدمت امرأة إلى 
القاضي فقالت له بالعجمية : يا قاضي انظر لشقيتك هذه ( تعبي نفسها) . 
فقال لها بالعجمية : لست أنت شقيتي إنما شقيتي بغلة ابن عمار التي تلوك 
لخامها على باب المسجد طول النهار” . ونقيض هذا أن والد نصر الفبى صاح 
بالعجمية على القاضي وهو منصرف ليقف. فقال القاضي : قولوا له بالعجمية 
إن القاضي قد أدركته الملالة والسآمة * . فقوله : قولوا له ١‏ يعني أنه لا يعرف 
العجمية . وكان بقر طبة شييخ أعجمي اللسان مقدماً عند القضاة مقبول الشهادة * ٠‏ 
رعلى الرغم من تعرب السكان الأصليين تدريجاً فقد بقيت الألقاب اللاتينية 
والأسماء تلحقهم كا تلحق بعض أبناء العرب أنفسهم مثل لقب : شنجول 
ويوانش ويطرة شقة (أي الحجر الصلب ) وغيرها . 

وظهر أثر الاختلاط بين العرب الفاتحين والسكان الأصليين ني الشكل 
الحديد الذي اتمذته لهجة عرب الأندلس ٠‏ وكان أكثرهم ابتعاداً عن العربية 
الصحيحة أقربهم إلى المناطق الي تغلب فيها غير العربية . ومع الزمن . أصبحت 
١‏ انظ تكل + 9 ء والروض : 8ه 
؟ الجمهرة : 4١١‏ 
م قفاة قرطبة : م١١‏ 
+ المصدر ثقسه : 5ه 
ه المصدر نفسه : 6م 


كلم 





لغة التخاطب تمثل هذه التأثيرات المتبابنة قوة وضعفاً . وأخذت الفصحى 
تنكمش فلا تمثل إلا" الحاتب الرسمي في الدولة . وغدت لغة أدبية لا يتذوقها 
إلا الطبقات المثقفة . للا في جزائر صغيرة وسط هذا البحر من الايجاه إلى 
اللغة الدلرجة ء كا كانت الخال في شلب قإن سكانها وسكان قراها وأكرهم 
من عرب اليمن ظلواا يحافظون على اللقة العربية الصريحة إلى عهود متأخرة' . 

وقال ابن حزم يصف لهجة أهل فحص البلوط : ١ونحن‏ نجد من صمع 
لخة أهل فحص البلوط وهي على ليلة واحدة من قرطبة كاد يقول إنها لغة 
أخرى غير لغة أهل قرطبة » .وهكذا في كثير من البلاد » فإنّه بمجاورة أهل 
البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبديلا” لا يخفى على .من تأمله "٠‏ . وقد سجل 
ابن حزم أيضاً شيئاً من تبديل العامة للغة الأصليذ . فقال * : ٠‏ ونحن جد العامة 
قد بدلت الألفاظ في اللغة العربية تبديلا” . .وهو ني البعد عن أصل تلك الكلمة 
كلغة أخرى . ولا فرق ؛ فنجدهم يقولون في العنب : العنيب ١‏ وفي السوط : 
أسطوط » وفي ثلاثة دانير : ثلئدا . وإذا تعرب البربري فأراد أن يقول 
الشجرة قال : السجرة . وإذا تعرب الحليقي أبدل من العين والحاء هاء فيقول : 
مهمداً . إذا أراد أن يقول محمداً » . 

وقد حاول المتمسكون بصحة اللغة أن يفوا في وجه هذا التطور اللغوي . 
نألف الزبيدي كتابه لحن العامة ليوقف الناس على الصواب والخطأ . 
وربما تحمس لذلك لآنه رأى هذا اللحن يدخل في المكتوب . وهاجم ابن 
شهيد الأندلسيين فيما بكتبون وقال إن كتابتهم ليس للقراهيدي فيها عمل 
ولا لسيبويه إليها طريق » وحاول النائرون أن بلتزموا حدود الصحة والفصاحة 
١‏ الررضش : ١٠١5‏ 


؟ الأحكام ١‏ : ا" 
+ الأحكام ١‏ : مم 


/ام 





ما أمكنهم في الثثر الفي . 

ويكفي في هذا المقام أن أضرب أمثلة قليلة تصوّر بعض مظاهر اللهجة 
الأندلسية : نقل صاحب تثقيف اللسان عن الزبيدي أن الأندلسيين يقولون 
في التين : تين ١‏ وني النوثي : تقي » وفي القبيط : قببيئد » وقال إن مثل 
هذا لا يخطىء فيه الناس في صقلية' . وذكر أبو حيان ابحياني في تفسيره 
البحر المحيط » ني موضع شذ عني الآن . أن أهل بلدهم أي الأندلسيين 
عامة يرققون القاف حتى تلحق بالكاف" . ومن الطريف أن نعلم أن بعض 
مدرسي اللغة والنحو . في عصر متأخر ‏ كانوا يشرحون الدروس لطلبتهم 
باللهجة الدارجة . 

وكانت الصورة الأدبية لهذا التبلور في الشخصية الأنداسية هي الموشحات 
والأزجال الي منحت الأندلس تميزاً خاصا على الشعر المشرتي . ففي هذا 
العصر نبتت أصول الموشحات على نحو غامض ٠‏ ولا يزال النص الذي أورده 
ابن بسام عن نشأنها في حاجة إلى توضيح . إذ قال : « وأول من صنع أوزان 
هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها ‏ فيما بلغني ‏ محمد بن محمود القبري 
الضرير ٠.‏ وكان يصنعها على أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض 
المهملة غير المستعملة » يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز ويضع 
عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان . وقيل إن ابن عبد ربه صاحب 
كتاب العقد أول من سيق إلى هذا النوع من الموشحات عندنا . ثم نشأ يوسف 
ابن هارون الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكيزء يضمن 
كل موقف يقف عليه في المركز خاصة . . . ثم نشأ عبادة هذا [ابن ماء السماء] 

4 تلقيف السان : الورقة‎ ١ 
ووصف فيه أبا حيان بقوله : عبارته فصيحة بلغة أهل الاندلس يعقد‎ 50١ : ١ ؟ انظر اتح‎ 
. القاف قريب من الكاف . . . وممعته يقول : ما في هذه البلاد من يمقد حرف العف‎ 


/م 





فأحدث التخيير . وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف ني الأغصان فيضمنها . كا 
اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز ١١‏ . ويحتدج هذا الكلام المغلق حلا ع 
ويزيد من صعوبة الموقف أننا لا نملك أمثلة من موشحات القبري والرمادي . 
وما كانت الموشحات مما استفاض بعد هذا العصر فمن الأنسب إرجاء الحديث 
عنها إلى جزء تال . ولكن الدارس لا يملك إلا أن_يشاث في هذه النشأة المبكرة 
المورشحات ٠‏ غير أنّه لا يستبعد أن يكون الرمادي قد حاوها أولا" كا طور 
من تأليفها عبادة بن ماء السماء ؛ وبعد الموشحات شاعت الأزجال في الأندلس 
بالاغة المحكية . وكان قبوا يعي منح اللغة الدارجة وجوداً أدبيا » وني الأزجال 
استطاع الأندلسيون أن يعبروا عن شئون حياتهم الدومية بطريقة قريبة إلى 
نفوسهم ٠‏ فجاءت أزجالهم أدق” من الشعر الكلاسيكي ني طابعها الأندلسي 
ومثيلها للروح الأندلسية . غير أن للحديث عن الموشحات والأزجال موضعاً 
آخر » فلتكتف بهذا القدر هنا للدلالة على أهم المظاهر الي اتضحت فيها 
السمات الفارقة للشخصية الأندلسية . 


؟-1١‎ : 5/١ الأحيرة‎ ١ 
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5 
مجالات الشعر الأندلسي ومظاهره الكبرى 


كان الشعر الأندلسي في هذا العصر وافراً غزيراً يحتل من نفوس الناس 
مقاماً عالياً على اختلاف طبقاتهم » أما وفرته وغزارته فتعود إلى أنه تغلغل 
في كل ناحية من نواحي الحياة الأندلسية على مستوى الأفراد والحماعات' » 
فحاول أن يكون شاملا" في نقل تلك الحياة والتعبير عنها . وأما إحرازه المقام 
العالي فيعود إلى رغبة طبيعية فيه لدى أناس تتربى أذواقهم على محبته والتغتي 
به ٠‏ وإلى تقدير الحكام ورجال الدولة له لا لأنه يتغنى بأمجادهم 
وحسب بل لأن أكثرهم شعراء يعرفون مواقع اللحمال في صور التعبير 
ويستمتعون يها وبحاولون الاستزادة منها . 
فلقد كان كثير من اللحكام الأمويين والأمراء بالأندلس شعراء ومنهم 
المتتفوق المكثر ومنهم المقل ٠»‏ ولكتّك قلما نجد من بين الأفراد المشهورين 
من لا يمارس قرض الشعر » ابتداء من عبد الرحمن الداخل حتى آخر العهد 
الأمري . ويعد كتاب الحلة السيراء معرضاً واسعاً لهذا النشاط ء وقد 
فعل مثل ذلك ابن فرج من قبل في كتاب الحدائق . ومر بنا أن 
الحكم المستنصر قد طلب إلى أحدهم أن يؤلف كتاباً في شعر الأمويين بالمشرق 
والأندلس » وزعم ابن فرج بعد أن أورد جملة من أشعار الخلفاء الأمويين 
أن منهم ٠‏ من يلون عن الشعر ني أقدارهم كا يرتفعون عن أن بروى عنهم 
أو يؤخذ من أفواههم . وإنلما ينبسطون في سرائرهم فليس يظهر عليهم منه 
4 





إلا الشيء القليل ولعل ما سقط عنا أفضل مما سقط إلينا '٠‏ . وييبدو أن ابن 
فرج كان بمهد بهذا للاعتذار عن أمير المؤمنين الناصر وعن قلة ما يعرفه 
هو من استعاره .م 

وتتراوح أشعار هؤلاء الأمراء بين الغزل يمجوارييم والشعر الحماسي . 
ويتميز منهم الشريف الطليق والمستعين . وهذا الثاني كان قبل أن يطمح إلى 
الحلافة . شاعراً بمدح الخلفاء والكبراء . وذكر ابن أي الفياض أن له 
قصائد طويلة في فنون كثيرة مع المعاني العجيبة والألفاظ الغريبة . . . قال : 
« وكأني أراه قائما بين يدي ابن عمه المهدي القائم على بي أني عامر . والمهدي 
جالس على مقعد الخلافة . وهو أمامه . قد ليس ثوب خخز . وعليه طاق غوت 
مون وأقروف وشي . وقد رمى بثيابه على عاتقه . وبيده سيف . وهو 
ينشد شعراً طويلا” يبنئه فيد بالحلافة "٠‏ . وكثير من أشعار هؤلاء الأمراء 
يتضاءل في صدق العاطفة إزاء مقطوعتين نظمهما عبد الرحمن الدائخل في 
التشوق إلى معاهده والحتين إلى أوطائه وأولاهما : 

أبناة الزا كب اميمتو” أرضي اقر من' بَعنْضِي السلام لبعضى 

إن جسني كما علمت بأرضٍ وفؤادي ومالكيه يبأرفى 

كدر البين بيننا فافترقنا وطوى البِين عن جفوف عيضي 

قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي 

والثانية قالها لما نزل بمنية الرصافة من قرطبة ونظر فيها إلى نحلة ذ كرته 
وطنه : 
تبتدات لنا وسنط الرصافة تملة* 2 تناءت بأرض_الغترب عن بلد الخال 


08 ليلة السيراء : الورقة‎ ١ 
١9 ؟ الحله السيراء : الورقة‎ 
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ب 0 5 0 5-7 5 
فقلت شبيهي 2 التغرب واللوى وطول العنا” عن بي وعن اهل 
نئأت بأرض أنت فيها غريبة” فمئلك في الإقصاء. والنتأى مثثلي 


وم يكن سائر الأمراء والوزراء والحجاب بأقل من الأمراء الأمويين في 
هذه الناحية » كهاشم بن عبد العزيز حاجب الأمير محمد : وسعيد بن جودي 
أمير العرب الذي عرف في زمانه بعشر خصال لا يدفع عنها : ابلدود والشجاعة 
والفروسية والحمال والشعر واللخطابة والشدة والطعن والضرب والرماية . 
وله شعر كثير » وأكثره في جارية سمعها بقرطبة تغني للأمير عبد الله بن 
محمد فهام بها » واشترى جارية سماها «وجيجان » باسمها . فلم يله 
ذلك عنها وهام بها دهراً ' » ومئهم أيضاً الوزير أحمد بن عبد الملك بن شهيد . 
وجهور بن عبيد الله بن ألي عبدة وكان شاعراً مكثرا': وجعفر بن عثمان 
المصحفي ؛ والمنصور بن أني عامر ؛ وغيرهم ممن بقصر دونهم العد . ولسنا 
ميزهم بشيء في هذا المقام » فإن مراكزهم الاجتماعية ومنازلهم السياسية . 
وإن كانت ذات ثر في شعرهم »© وفي تقدير الناس له » لا تقوم بينهم مقام 
الرابطة الفنية » إذ ليسوا هم أهل مدرسة أو مذهب خاص » ولكن هكذا 
نظر الأندلسيون إلى شعرهم حين صنفوه » واهتموا ‏ كا فعل ابن سعيد 
في المغرب ‏ بتدريج الشعراء حسب المقامات الاجتماعية . على أن الإشارة 
إليهم في هذا السياق قد توضح مدى التجاوب بين الشعراء والطبقات الحااكة 
بما ينتج أثراً في التحمس للشعر والتهيؤ له » وقد ندل على أن الشعر كان من 
العناصر الي تقدم المرء في الحياة السياسية » وترقى به إلى المناصب الرفيعة . 

وقد عاش الشعر في هذه الفيرة مع الحياة السياسية وغدا ظلا” لها » لا يكاد 
١‏ الحلة : الورقة م4 
؟ الحلة : ١8١‏ 
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ينفك عنها » وعكن أن نتصور هذه الحياة السياسية بي ألوان محتلفة : فهي 
صراع خارجي في صورة غزوات مستمرة وهرا.لة وجهاد في اللغور » و 
صراع داخلي يتمثل في الفتن والثورات الي يمحاول أصحايبها بها الانشقاق 
عن طاعة قرطبة . وهي أيضاً معارك بين العناصر المختلفة على أساس العصبية . 
وهي إل ذلك كله معارضة أو نقد للحكم القائم أو محاولة للتآمر في سبيل 
غايات فردية » كذلك يحب أن لا نتسى أن من متممات هذه الحياة السياسية 
قيام الشعراء بين بدي الحاكم في الأعياد والمناسبات العامة وأيام استقبال 
الوفود والسفارات الحارجية . 

)١(‏ أما في الصراع الخارجي فإن الشاعر كان رفيق الأمير أو الحليفة في 
الحهاد » وبلغ الأمر بالمنذر بن محمد أنه كان يستمع إلى الشعراء ينشدونه 
غازيا وراجعا' ؛ وإذا تذكرنا عدد غزوات الناصر مثلا والمنصور بن أني 
عامر ‏ هذا عدا الغزوات الكثيرة الأخرى الي قام بها حكام الأمويين 
وقادتهم في مدى قرئين من الزمان ‏ لاح لنا مقدار الشعر الذي مزج بين المدح 
ووصف اللعارك والإشادة بالانتصارات والاعتذار عن الانكسارات » 
والتمثيل على هذه الناحية نما يعد استئناساً ببعض التماذج الأندلسية » وإلا 
فإن الشعر الممثل لهذه الناحية بكاد يعر على الحصر . 

فمن ذلك غزوة وادي سليط وهي من أمهات الوقائع في أيام الأمير محمد 
وفيها يقول عباس بن فرناس' : 
رتلف الأصوات متل فالتحّف لوم الفلا عل القتبائل ملف 
إذا أومضت فيه الصوارم” خللتها بروقاً تراءى في الغمسام وتستخفي 
كأن ذرى الأعلام في مَيلانها ‏ قراقير في يم" عجرن عن القذاف 
9 ابن عذاري ؟ : 9 

؟ ابن عذاري ؟ : 1١55‏ 


4 


وفيها يقول العدبي ١‏ 


سائل' عن الشَغرٍ الصوارم” تمنداقر 


ل كت وقائعم في النغور وقد غدات 
وأداخ أهل” الشركينة بوقعة 


جادت عليهم حَربّه بصواعق 


ويقول صاعد مهئئاً المخصور وقد غزا سنة ٠9م‏ في صائفة 





6 اسم يي “مده 
واستنطق السمرٌ العوالي تتطق 
متلا بكل” مغرب شرق 


تركتهم” مثل الأشاء الحرق 


شر كتنهم" مكل الرماد الأزر ف 
٠‏ وكانت من 


أشد غزواته وأصعبها مقاماً » وتعرف بغزوة جربيرة' 


اث شكري للهوى المتجداد 
اليوم” عاش الدين” وابتدأ ل 
وَرتقت قٍ الي حتيان وقفة” 


من فاته 5 و وأددرك در 
فوددت لو حتلم القضاء بأني 


مأ ا ا ؛) ومحمل” 
عهسدي به ء واس ينظر صبره 
غطى عليه المشركون فلم يَكن' 


حتى تحصن" بالملائكة الي 


ولاه مس 


وعتهد'ت عندلكة عاك يعهد 
غضا وعاد الك عذب ٠‏ المورد 


ووم 2م سير 


صئع الله 0 باليد 
جربير فهو من الرّعيل | لأسعّد 


فرأيت 


في القوم أوّل” طالع مستشلهد مستشهد ا ٠‏ 
وبنود أنصارٌ الني" محمد 
والموت بين مر و ف مصعد 


في القوم إلا صخرة” قي فد فد 


له بين معفر ومرذدد 


ولابن دراج في هذه الغزوة نفسها" : 


2 # 4 3 2 
تبلج عن إشراق غرتك الصبح 
١‏ أبن عذاري ؟ : كا 

؟ أعال الأعلام : يا - باب 

؟ ديراله : /امم 


وأسْفرَ عن إقدامك” التَصِر والفتح 





وقرّت عليون” الأسلمين بأوبة مصادرها عر وموردها نجح 
ع2 و - بن » 5 1 

كآن شعاع الشمس من قور هديها وعردء نسيم الروض من طيبها نفح 
مربت يحرب الله في الأرض مقدماً إلى متجر . جنات عدن له ربح 

ورويت من ماء اللحماجم والطل متون جياد «#فها الظمأ البرح 


ونم هذه الأمعلة يقول ابن دراج في إحدى غزوات المنصور إلى منطقة 
ليون١‏ : 
وتركت أرض" ليون وهي كأنها لم تغن” بالأمس القريب ديارها 
مرفوعة لك تي العلا أعلامها لا غدت بيك عافياً آثارها 
شيع حواها حداً سيفك عنوة أضحت ٠‏ عقبى الانتقام قصارها 
وفلول من قات القرار بنقسهء جاءت يعاجلها إليك” فرارها 
من بعد ما عاذت محفظ حياها بيبروج متعم انجوم جوارها 
واستعصمت ععاقل قد" أصيحت للحين وهي يودها وإسارها 
والخيل” والأبطال تجهد خلقها ألا يشط على الخليل ٠زارها‏ 
حى عيرن خليج « دويره' كأنها سفن ترامى بالحتوف بحارها 
يقواضب قضيت يبن حياسبا وصوارم صرمت بها أ مارها 


ويدخل ني هقا الاون من الشعر التفئن في وصف اليل ومناظر الفرار 
ووصف السقن الخريية وصور الخراب والتدمير والات الحرب » فمن ذا 
قول الشاعر علي ين أإلي الحسين 8 وصف الرماح ' : 
بروج من الحطي قيها كواكب ‏ لما من قلوب المجرمين منازل 


١و‎ : ديواته‎ ١ 
. يعي حجر الدويرء : (منعه<12)‎ 1 
م كناب التشييات جا ع8‎ 
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تردات ' حول العاشقين كأنئما 
كأنة ضراماً في الوغى متأججاآ 
نا يكتب النتح الذي صحفه العدا 
تخط ختطوطا في الأعادي مدادها 
كأن" شذا أطرافها إذ ترنعت 





با من تباريح الغرام بلابل 
ومنها ليب والدشحان القساطل' 
فأقلامه عند الكماة الذوابل 
تجيم ومخئي الحسمام الرسائل 
شذا ألن الحيات حين ,تصاول 


ومن وصف السفن قول الرمادي ' : 


والسّفن” قد -جللها قارها 
كأتها في دار مضمارها 
كأنها والماء ميدائبا 
ترى المقاذيف بأحنائها 
لذاك تمشي, مشي صاح فلو 
كالأعين الور . مجاذيفها 
كأتما أبراجها في الوغى 


كأنها أعراء" حبشان 
خيل يصتعن ايدان 
في الحو منقضصة عقبان 
كأنما ترمي 2 بنيران 
جاوز أمست شبه نشوان 
من حولها أشفار أجفان 
ترمي من النفط يبركان 


) أما الأحداث الداخلية فالمشهور منها كثير : والشعر الذي أثارته 
غزير كذلك » فمنها وقعة الربض الي أوقع فيها الحكم بئاس من أهل قرطبة 
اروا عليه )١44(‏ و (75١؟)‏ وللحكم نفسه في هذه الواقعة شعر كثير 


يسوغ به ما قام به من قتل وتشريد » 
ولا تساقينا سجال” حروبنا 


وعتمو موه وهو رو وه رو هه ووم دري روفكه فمفمه روووم م ممم 


١‏ القساطل : جيع قسطل وهو الغبار الناطع 
؟ كتاب التشبيات : لاا 
و الأعراء : المماعات 
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كقوله : 
سقيتهم” سما من الموت ناقعا 


5 





وهل زدت أن وفتينتهسم صاع قراضهه” فواقَوًا منايا قدارت ومصارعا 
فهاكة بلادي إنّي قد تركتها مهاداً ولم أترك' عليها منازعا 


وأأكبر ثائر كاد يعجز الأموبين هو عمر بن حفصون زعيم العجم . 
وقد دامت فتنته هو وأبناؤه اثنتين وخمسين سنة . وكان يتحصن بدينة ببشتر 
وأطاعه أكثر بلاد الموسطة بين رية واللحضراء والبيرة ٠.‏ وخرجت جيوش 
قرطبة لإخضاعه مرات عديدة ٠‏ ولم يتمكن الأمويون من القضاء عليه . إلا 
في زمن عبد الرحمن الناصر » وقد غزاه الأمير عبد الله في إحدى المرزات 
وانتصر عليه فقال في ذلك أبن عبد ربه : 
رام بن حفصوف انج قم يترا والسبيض طالشه ليس يناج 
ما زال” يلقح كل حرب حائل فالآن أنتججها بر نتاج 


5-5 
<2 


ا ال 2 م 9 
ركبوا الفرار بعصبة قد جربوا غب السرى وخوافت الإدلاج 


٠. 
5 


وإذا سألتهلم” موالية من" هم قالوا : موالية كل ليل داج 


وهذا باب متسع » تخصص فيه الشعراء الملتصقون بالخلفاء والأمراء » 
كابن عبد ربه والعتبي والعكي وابن الشمر وعباس بن فرناس وكثير من الملتفين 
حول المنصور بن أني عامر ؛ وكانت فتنة المستعين الى انقضت بها اللحلافة 
الأموية من أشد هذه الأحداث الداخلية أثرا في الأدب » وستفرد لها فصلا” 
خاصاً . 

() ولي وقفة الشعر مع العصبية كان بمثل صورة من النقائض المشر قية 
إذ انه عبر عن الصراع الأدلي بين العرب والمولدين » إلى جانب الصراع 
السياسي » وفيه في الحانب العرربي الفخر بالقبيلة .* وكان شعراء العرب هم 
قادهم مثل سوار بن حمدون القيسي الثائر بناحية البراجلة » وقد انضمت إليه 


ئ /ا5 





بيوتات العرب من كورة البيرة وجيان ورية وغيرها فتغلب على المولدين » 
وافتخر بنصره وامتداد سلطانه وبقومه قيس في قصيدة طويلة أوها : 


حرم الغواني يا هنيد مودآتي إذ شاب مفرق” لمتى وَفذالي 


ْم وجه سوار هسته إلى محاربة ابن حفصون وأتباعه وانتصر عليهم ف ي: 


5 


وقعة المدينة » وكان صاحبه سعيد بن جودي أحد الشعراء الذين تمدحوا يذلك 
الانتصار فقال : 
يقول" بنو الحمراء لو أن جتشْحنا يطير لغشاكم” بشؤبوب وابل, 
وفيها يصف انهزام المولدين بقوله : 
ولا رأؤنا زاحفين إليهم توَلَوَا سراعاً خواف وقلع المناصل 
- 8 . 3 .2 2 4 2 5 8 شاعام 2 
فصرنا إليهم والرماح سنو هسم كوقع الصياصي نحت وهج القساطل 


4 


1 سه اس ل يا -000 #2 مام 
فلم ببق" منهم' غير عان مُصَفد قاد سينا دواقنا في النافن 


و 


و لسعيد قصائد أخرى في وصف تلك المعارك وي مدح سوار . وكان 
للمولدين شاعرهم المحامي عنهم ويعرف بالعبلي» واسمه عبد الرحمن بن أحمد 
وبنسب إلى قرية عبلة » ويناظره الشاعر الأسدي واسمه محمد بن سعيد بن 
مخارق الأسدي . أسد بني خزيعة » وكان كل منهما يحرض قومه ويناضل 
عن مذهبه ويصف ما يجري لقومه على أضدادهم من الوقائع المخزية » ولهما 
في ذلك أشعار كثيرة » فمن شعر العبلي يذكر أحد الانتصارات : 


3ك القصفست قاتهم .وذلوا- ‏ ورعرء ركان عراف الأذتل” 
د ل غ0 م 
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قد احْتَمّل الأحبّة" واستقتلوا لطيّتهم” بايال واحْرالرا 
# ل فى هسه ف ع لك 5 2 
فظل الدمع من جنع عليهم إد احتملوا سساح ويستهل 
رخ ا سم 8إرا هم 


سأصرف همي عتهم' وأسلو 2 ببجوي معشراً كفروا وضلوا 


اس ما امم 


وقصيدة العبلي ناقضها شاعر عري آخر بقصيدة مطلعها : 


لسوار على الأعداء سَيْمَة أباهد ذوي العداوة فاستقلوا 


وتمخضت هذه العصبيات عن غصائد في التحريض والإثارة وقصائد 


في رثاء السادات الذين قتلوا في تلك اروب . وقد رثى الأسدي سعيد” 


ابن جودي أمير العرب بقصيدة منها : 


لاساغت الراح لي من كف ساقيها حتى تقترب تفنسي من“ تمتتيها 
وأن أرى الحيل” تتردي في أعنّتها تار من' كان قبل" اليوم يراضيها 
يا قاسم" بن عياض دعوة قلست صتمء الصخور فلم يْسْمم منادبيا 
بلغ ربيعةة والحبين من' مضّر وآل عك إذا أحللنت واديها 
وآل سعد فقد أضحت وليس لما راع يحيط فضاها بعد راعيها 


ماع 
ورثى سعيدآ الشاعر مقدم بن معاق بقصيدة مطلعها : 
م ذا الذي 7 : يطعم أو 5 8 ينك وقك حوى حلم 3 الندى 00 
وهذا الشعر مؤسس ععبل الهوة والحزالة + وهو يلمر ذلك عن كر 
من ضروب الشعر الأندلسي لآن البداوة فيه أظهر . 
(1) وفي تقد الحكم القائم أو الإخفاق في الدور السياسي أو القيام 
بالمؤامرات في سبيل غايات فردية ٠‏ مثّل هذا الشعر الصراع بين الدولة من 
جهة وبين التاقمين عليها ٠‏ كما صور مدى الصراع بين الطامحين من الأفراد 
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للاستثثار بالمناصب العليا. وني كل ذلك عبر الشعر المتصل ببذه الأحداث عن 
لا لأنهم كانوا دائماً في صفوف المعارضة » وإنّما لآن الشاعر كان في الوقت 
نفسه شخصية سياسية ٠‏ يصيبه ما يصيب رجل السياسة عند تقلب الأوضاع 
واصطدام المطامع المتباينة » واضطراب حبال الأهواء من حال إلى -جال في 
فترات متقاربة . والأمئلة على ذلك كثيرة . وسندرس جائباً منها عند الحديث 
عن شعراء عانوا آلام السجن مثل الغزال والرمادي والطليق - ونورد هنا أمثلة 
أخرى على سبيل التوضيح لا الحصر : فقد حمس الوزير هاشم بن عبد العزيز 
.لأشياء حقندها عليه المنذر بن محمد بعد أن كان هو الحاجب المقدم في زمان 
م 5 35 

الآمير محمد ثم أخرج من سجنه وضرب . وهدمت داره وقتل؛ ومن شعرهء 
وكتب به من محبسه إلى جاريته عاج : 

و أل عدالي أن" أزو رك 1 مطبق” 
فإن تعجبي يا عاج ممّا أصابي ففي ريب هذا الدهر ما يتعجب 


وباب" منيسم بالحديد مضببا 
وني النفس أشياء أبيت بغمّها كأتى على جتمْر القّضا أتقتتب 
تركت رشاد الأمر إذ كنت قادراً عليه فلاقبت الذي كنت أرهب 

3 - 2 * 0 ب 2.6 لي همه و 5 
وكم قائل قال انج وبحلك سالما ففي الأرض عنهم مستراد ومذهب 

و 2 5-5 اس سارسي له ع6 . 
سأرضى بحكم الله فيما ينوي وما من' قضاء الله للمرء مهرب 
فمن يك" سرور يحالي فإنه سينهل' في كأسي وشيكاً ويشرب 

وسجن أحمد بن محمد بن فرج اللدياني صاحب كتاب الحدائق لكلمة 
عامية نطق بها نقلت عنه وأقام في السجن يجيان أعواماً سبعة أو أزيد منهاء وكانت 
له أشعار ورسائل في محبسه إلى الحكم إلا" أنما لم تكن تصل إليه؛ فلما توفي 
1٠‏ 





الحكم أطلق من سجنه » وكان أهل الطلب يدخلون إلبه ني السجن ويقرأون 
عليه اللغة وغيرها . ولم تصلنا أشعاره ورسائله أو شيء منها ' . على أن أشد 
الناس خخورا عندما سجن ؛ الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي . الذي 
أذلّه ابن أي عامر : ورماه بالمطبى لنافسة بينهما . وأحدائه مشهورة مشروحة 
في كتب التاريخ ' وقد استشفع كثيراً فلم يئل شفاعة . من قوله يخاطب 
المنصور بن لي عامر : 
عفا الله عنك ألا رحمة” تجود بعفئُوك إن أبْعّدا 
لئن' جل ذنبٌ ولم أعتمد'ه” فأنت أجل 000 يدا 
أ تر عبد عدا طورَه 2 و..اأنى عفا ورشيداً هدى 
أقللي أقاتك من' لم يرل يقي كويصرف عنك الرّدى 
وله أشعار كثيرة تتقلذب .. بين اليأس والأمل . ومن قوله ني ذلك : 
صبرت على الآيام لما توت وألزمت نفسي صبْرها فاستمرت 
فيا عجباً للقلب كيف اصطباره وللتفس بعد العرّ كيف اسكذلتت 
وما النفس' إلا حيث يمعّلها الى فإن طمعت تاقت' وإلا تست 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل” ذلت 
وقلت هايا نفس" موتي كرية”/ فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت 


وحبس عبد الملك بن إدريس الحزيري الكاتب الشاعر » ومن مشهور 
ما صدر عنه وهو ثي السجن قصيدة له في الآداب والسدّة . كتب بها إلى 


١١ : الصلة‎ ١ 
١؟‎ : ؟ انظر ابن عذاري ؟ : 498" وما بمدها . والحلة‎ 
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بنيه (أو إلى ابنه عبد الرحمن ١)‏ » مطلعها : 

ألوى بعرم تججلدي وتصبري نأي الأحبّة واعتياد تذكري 
ويذكر فيها كيف فقد صبره » وذهب سروره وتلذذه بالعيش ٠‏ ويتشوق 

إلى ابنه الأصغر . ويتذكر ساعة فراقه فيقول : ١:‏ 
عجباً لقي يوم راعتنا الدوتى ودنا وداعتك كيف لم يتفطر 
ما خلتني أبقى خلافتك” ساعةة لولا السكون إلى أخيك الأكبر 


ومنها في النصائح والأمور التعليمية 


واعلم بأن" العلم” أرفمع رتبة وأجل” مكتسب وأسى مفخر 
00 5000 


فاسلك' سبيل المقتنين له تسد إن السيادة تتمتى بالدفير 
والعالم المدطر بير إثما1 اننا سم الجير حمل المحبر 
والعلم" ليس باقع أربايته” 57 عتملا” وحسن تصبسر 


ومنها أيضاً : 


واخزن" لساتك” واحترس” من نطلقه ‏ واحذر بوادرَ غيّه ثم احذر 


5 


واصفح عن العوراء إن قيلت وعد" بالحلم منك على السفيه احور 


وكل المسبي ء إلى إساءئة ولا تتعفبا ٠‏ الباغي بغي © تتهصر 
وإذا 39 فجد" ون قل ادا روي ل إن حي لكين 


وإئما رمي هذه الأمثلة لبا تدل عل الحوانب الي أيفظها السجن 


١ 1‏ انظر المذوة م لش 00 : بوم؛ , وقد وجدت هذه القصيدة إقبالا كزير ا 
من الأندلسيين وميزها بعضهم بأنها من مروياته . انظر التكملة : 0١‏ * وفهرسة ابن 


٠١ : حير‎ 


٠6١ 





في حياة الشعر الأندلسي » فإلى جانب الزن العميق » والتشوق إلى الانطلاق » 
والبكاء على الحياة » مجد تعميق المشاعر بالحياة وقيمتها مع شيء من نغمة 
زهدية » وفلسفة مستمدة من القلق والحيرة . وأثارة من الحكمة التعليمية 
كالذي نراه في قصيدة المزيري » وقد نجد أن الصبر أقوى من الثورة في 
هذا الشعر » وأن الاستشفاع المتذلل أشيع من العزيعة العزيزة » وأن انزع 
من الموت أقوى من القدرة على استقياله » وكل هذا يشير إلى صورة حزينة 
قلقة باكية . 

(ه) أما في مواكبة الشعر المقامات الكبرى في المواسم والأعياد وأيام 
استقبال الوفود فيكفينا إيراد مثل واحد على ذلك من عهد الحكم المستنصر » 
وذلك في عيد الفطر سنة 57 ؛ ويطئب !رخ ابن حيان' في وص الترتيب 
الرسمي الذي كان يجري في مثل هذه المناسبة » وني تصوير الإذن لمختلن 
الناس بحسب منازلهم للتسليم على الخليفة ثم يقول : ١‏ وقامت خلاله الخطباء 
والشعراء مرتجلين منشدين فأكتروا وأطالوا وأجادوا . فكان من أحسن ما 
أنشد به الشعراء يومئذ قول مقدمهم طاهر بن محمد البغدادي المعروف بالمهند ؛ ' 
وهذا الشاعر هاجر إلى قرطبة من بعداد فوصلها بعد دخول القالي لما يحوالي 
عشر سنين ( حوالي )14١٠‏ وكان عمره يومئذ يناهز الحامسة والعشرين » وقد 
انقطع لمدح المستنصر وتقد”م عنده حبى إن ابن حيان يسميه شيخ الشعراء ع 
وكسب كثيراً من المال بمدائحه غير أنّه تزهد في آنخر عمره وأنشأ شعراً ورسائل 
في معاني الزهد على مذهب المتصوفة واعتزل حياة المديئة وأخل يلازم ضيعة له 
( توفي في عهد المنصور بن أبلي عامر سئة )8٠‏ " ؛ وني ذلك اليوم المشهود قام 


.) انظر المقدبس : مها وما بعدها ( ط , بيررت‎ ١ 
١.٠5 : ؟ القتبس‎ 
١4ه‎ : ١ انظر الحذوة : 98694 والبغية رقم ؛: ووم وابن الفرفي‎ 
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بنشد قصيدة تلمح فيها معارضة لبي العتاهية في مدح الرشيد » يقول فيها : 
تولى اللحلافة” في عتصّرها فأحسن تَقُواه [كالما 
وكانت ديانته” زينها وأيامه الزهر أشكالمًا 
فلو رفعت خطة فوقها لما كان يصلح إلا ها 
وها صفة حسنت في الهدى من الذكر إلا وقد لها 
فهيتأه اش أعياده وبلغه الله أمبالما 

وهي قصيدة طويلة ؛ ثم قام بعده رسيله محمد بن شخيص منشداً شعراً 
له مطولا” أنحى فيه على بتي حسن' الموقومين بقهر الحليفة لهم فأسرف في 

ذلك . وأول شعره : 

أثم شعبان ما أبدا به رجب من قبل ما كانت الأمال ترتقب 


ومنها يعرض بحسن بن أقئون * 
و 


أشابة تدعى 


000 


: هاشم تسب وما بصح لها في معشر نسب 
عنمي البصائر لم سلس" معاطفها إلى مساعي التقى دين ولا حسب 
وزادها في عماها أن أولما ألتى العصاحيث لاعلم” ولا أدب 


م قام بعده عبد العزيز بن -حسين القروي فأطال أيضاً في ذكر حسن بن 
قنون ٠‏ ومن قصيدته : 
لقد طلعت بالغرب شمس” خلافة أضاء لما في المشرقين شروق” 
فتلك الشام استشرفت لورودها وكانت لا قدماً عليه حقوق 


» كأن حسن بن قنون الحسي من الثائرين في هذه الفكرة ني المغرب غبد الدولة الأموية بالأندلس‎ ١ 
. وقد وجه له الحكم المستتصر جيوشاً كثيرة حتى استطاع القضاء على حركته‎ 
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ليجلو عنها ظلمة الكفر بالهدى إمام على الدين الحنيف شفيق 
أطلت على أهل العراق ومن بها مذاهب فيهن” الضلال” عريق 


وثلاه عبد القدوس بن عبد الوهاب بقصيدة أوها : 


يا عصمة الدين والد نيا وحافظها وواحداً في التفى والمجد والكرم 
قرت عيون بي الإسلام إذ سخنت بوقع بأسك” عينا جاحد النعم 


وقام ابن مجاهد الاستجي الشاعر منشداً تبنئة الخليفة بالظفر بحسن بن قنون 
في أرجوزة منها : 
لا رأيت السعد” قد توالى وعرٌ دين الله قد تعالى 
وراق ملك الحكم اقتبالا واعتدل الدين به اعتدالا 
وعاد” صفر شربهم ذلالا واتثال صنع البارىء انثيالا. . . 
وهذا منظر نموذجي في تصوير تلك المواقف ؛ فهؤلاء خمسة شعراء 
في نسق ببنئون الحليفة بالعيد ويشيدون بانتصاره على حسن بن قنون » ويتفئنون 
في هجاء ذلك الثائر والشماتة به . بل إن بعضهم يحاول أن مخرجه من الانتساب 
إلى الحسنيين ٠.‏ ويذهب البعض مذهب العصبية المطلقة لهذه الحلافة الأندلسية . 
فهو بعتبرها قضيته الكبرى ء. ويرى أن هذه الحلافة المباركة ستنقذ الشام » 
وتجلو ظلمة الضلال الي رانت على العراق ٠‏ وكلهم يحاول أن يشعرنا بأنّه 
لا يمدح ابتغاء رزق أو جائزة وإنّما هو نصير قضية مقداسة » وأن شعره 
إنما ينبع من شدة ولائه الحليفة حري بالحلافة قادر على القيام بأعبائها في سبيل 
المسلمين وخير هم ومصلحتهم الكبرى . كانوا جميعاً يشتركون في صنع التاريخ 
ولهذا فربما كانت الحاجة المادية هي أضعض الحوافز في إثارة ذلك الشعر الذي 
رافق حركات الغزو الخارجي والقضاء على الفّن الداخلية وشهد مجد اللحلافة 


هم 





وتزاحم الوفود على بابها طلبا لرضاها . 

وهذا الإحساس بالتاريخ هو الذي حفز يحيى بن حكم ابلياني الملقب . 
بالغزال على أن ينظم في فتح الأندلس أرجوزة مطولة ذكر فيها السبب في 
غزوها وتفصيل الوقائع بين المسلمين وأهلها وعداد الأمراء عليها وأسماءهم ١‏ ؛ 
ولتمام بن عامر الثقفي أرجوزة في ذكر افتتاح الأندلس وتسمية ولالها والحلفاء 
فيها ووصف حرويبها من وقت دخول طارق بن زياد إلى آخر أيام الأمير عبد 
الرحمن بن الكم ". ونظم ابن عبد ربه أرجوزة في غزوات الإمام عبد الرحمن 
الناصر من سنة "١١‏ #0158" وهي مدرجة في كتاب العقد ؛ وذلك كله 
يضاف إلى الشعور « بالأندلسية » ومحاولة تخليد كل” ما يتصل بالخزيرة من 
أخبار ومهآثر . 

غير أن الحياة السياسية على تعدد جنبانها لم تستطع أن تستغرق جميع جهود 
الشعر الأندلسي ٠‏ بل ظل” ذلك الشعر ذا علاقة وثيقة طبيعية يجوانب الحياة 
الأخرى كالتغي بالطبيعة والحمر والحب أو السخرية من أوضاع الناس 
والحياة أو التزهيد فيها وغير ذلك من شئون . 

وقد كان الارتياح إلى الطبيعة » من الموضوعات الكبرى الي سيطرت 
على الشعر في هذه الفئرة » ومن اللحطل أن ننظر فحسب في هذا الموضوع إلى 
شعر المشهورين فيه كاين خفاجة من بعد » فإن شيوعه في الفترة الأموية » 
يكاد يجعله أقرب أنواع الشعر إلى نفوس الأندلسيين » ومعرضه كتاب 
الخدائق “لابن فرج ». وكتاب البديع في فصل الربيع لحبيب » والارتياح 
بوصف الراح لابن مسلمة ء وكتاب التشبيهات لابن الكتاني » وكتاب القرائد 
١‏ التشم ١‏ : م١١‏ : لالالا 


؟ الخلة السيراء : 4 
؟ ابن عذاري ؟ : ومس 
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في التشبيهات لعلي بن الحسين القرطبي » فهي حافلة يصور الطبيعة في الشعر 
الأندلسي » وربما كان وصف الحمر والغناء أقل منزلة في هذا الشعر من 
وصف الطبيعة ويخاصة وصف الربيع عامة » والغيم والمطو والبرد والخمائل . 
والنواعير » والأزهار جملة وتفصيلا” ؛ ومما أكتروا من وصفه أزهار الورد 
والبهار والياسمين والنيلوفر . وإذا ميزنا هذا النوع من الشعر بالكثرة فليس 
معنى هذا أنّنا تميزه بابلحودة ١‏ فإن الغرام فيه « بالصورة » قد صرف الأندلسيين 
عن حب الموضوع نفسه . أما الصورة فيه فإنّها شبيهة بأختها المشرقية في 
نواحي جمودها » وحديثها عن الزهر الحي بالتشبيهات الخامدة المستمدة من 
الوشبي والأحجار الكريمة وما أشبه . من ذلك قول ابن النظام ' 


عره سيكو 


وقد بدت اهار ألوية تميق نيك لو عها عفيت 

5 200 لي 00 م 1 ساق 
رؤوسها فضة عورف" تنشرقى نورا . عيونها ذهب 
فهو أمير الرياض حَف به من سائرٍ الور عتسكر بلحب 


أو كقول ابن القوطية' : 


وكأنما الروض” الأنيق” وقد بدت متلونات غضلة أنواره 
ييضاً وصفراً فاقعات ») صائغ ' ب 1 ولا ديناره” 
سيك الحميلة” عسجدا ووذيلة” ما غدات شمس "الظهيرة ناره” 


ورعا أدى الشغف 0 لديهم إلى استخراج صو غريبة » كقول 


ل 


١‏ الحذوة : 59م 
؟ الحذوة : 59م 
» الحلة : ١4‏ 
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يا رب سوسنة قد بت أَلْكُّمُها ومالهاغي طعْم المسك من ريق 
ىك العام 0 ساس 5 55 الدا. 5 مه ع د 
مصفرة الوسط مبيّض" جوانبها2 كأنما عاشق” في حجر معتشوق 


وقد تضرب بعض الأشعار بسهم في الحيوية كقول ابن حصن في 
النيلوفر' : ش 

كلما أقبل” الظلام” عليه غمْضَت تتفنا ام السما عينيه 

فإذا عاد للصباح ضياء عاد روح الحياة منه” إليد 


وترداد هذه الحيوية كلما اتصلت بفكرة زوال الورد سريعاً » لاتصال 
ذلك بفكرة زوال الربيع وائتهاء اللذائذ » من ذلك قول الوزير ألي عثمان 
أبن دريس" 


أقام كرجع_الطرف لم يتشلف غتلّة ولم يرو مشتاق” الحوانح شائقه' 
فما كان إلا الطيف زار مُسلّمآ قر ملاقيه ومسيء مفارقه' 
على الورد من إلف التصابي نحيتّة" وإن صرمّت إلف التصابي علائقه” 


وإذا اختلط الحديث عن الطبيعة ببعض المشاعر الإنسانية الأخرى وتوقرت 
له نغمة توحي بالانفعال لم يكن حظه من الحيوية ضثيلا” » وذلك كقول اين 
هذيل يصف تعائق قضضبان الرياض عند هبوب الرياح ' 


- ؟ نا اع سر لذ 


هيت لَنا ريح الصبا فتعائقت فل كرت جيدك في العناق و-جيدي 
وإذا تأكّف في أعاليها التدىي مالّت بأعمناق ولطف قدود 
١‏ اخذرة : الام 
؟ الحذوة : ١اه؟‏ 


+ كتاب التشببيات : 4 
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وإذا التقّت بالريح لم تبصر بها إلا" خمدوداً تاتقي بخدود 
فكأن” عذرة بيتها تحكي لنا صفة اضوع وحالة المعمود 
تيجانها طل وني أعناقها منهُ نظام قلائد وعقود 
فر شي مه الصبا فكأات” من" ماء ورد لس التصعيد 
وقد يستعيضون عن طلب الاستطراف في الصور بتصوير المالغة في 
حب الزهور كقول أحدهم' : 
صاحبي إن كنت ترغب حجنا طْفْ بعرش الياسمين «لليًا 
واستلم' أركاته” فهو حجج ليس يُخنْطيه القبول” لديا 
أو كقول آحر في وصف الياسمين ومبلغ حبه له : 
ولو سقليلته” من ماء وَجهي لما فيه ما يست تحن 
ولا بخطىء الناظر في هذا الفن كيف أكر الأندلسيون من وصف الطبيعة 
في مقدمات قصائدهم مستعيضين به عن الغزل , وكيف أن" إعلاءهم من شأنٍ 
الورد بين الأزهار يفت النظر حقاً . ومن ذلك قول الرمادي : 
لسلآس والسوسان والياسمو» ن الغض” والبيري فضل” شتديد” 
سادت به الأرض ومن بينها وبين فضل الورد بون بعيد”' 
هل لك في الآس سوى شمة2 تطرحه من بعدها في الوقود” 
وبعد أن يعدد الشاعر مساوىء كل زهر مم بالفوز للورد قائلا” : 


فالورد مولى الروض لكنته” في قدره عبد” لورد اللخدود 


١‏ الحذوة مع 





والسبب ني هذا الموقف أن شعراء الأندلس تأثروا في وصض الطبيعة 

وني الحديث عن الأزهار خاصة ‏ بموقف ابن الرومي الذي افتتح باب المناظرة 

. بين أنواع الأزهار . واستغل القضايا المنطقية في تحقيق المفاضلة بينها . وكان 
ابن الرومي بفضل الرجس على الورد فعارضه الشعراء الأندلسيون وأكتروا 

من القصائد الي يفضلون ببا الورد على بقية الأزهار . من ذلك قول أحد 


5 شاراءي ١‏ ع 
١‏ 


تفار" ليان" واللتتا . والأقجوان التضن يد البهار 
مبتسماً ذاك وذا موضحاً عن حسن توريد بدا واسثتار 
واستحكم الورد” رجا وانتحل” لفقل نيا والفخار 
. ولسعيد بن محمد بن فرج أخي صاحب الحدائق قصيدة طويلة يرد 
فيها على ابن الرومي في تفضيله الأرجس جاء فيها" : 
عني إليك” فما القياس” الفاسد” إلا الذي رد العيان” الشاهد” 
أزعمت أن الورد” من تفضيله خسّجل” وناحله الفضيلة” عاند 
إن كان يستحيي لفضّل جماله. فحياؤزه” فيسه يال ناتك 
والثرجس” المصفر أعظم” ريبة من أن' يحول" عليه لون” واحد 
نع لاسن سق 1د ل ربيف مدل ا فيلا اللي لقان 


ود برزت روح المماضلة والمناظرة بين الأزهار عندما شجع المظفر 
الشعراء على الإكثار من القول في أنواعها المختلفة ليطرح أشعارهم فيها تلغناء » 
فمن قول صاعد البغدادي يفاضل بين البهار والنرجس”؟ : 
١‏ الحلوة : موم, 
؟ الحذوة : ١1١‏ 


ابن عذاري " : و١‏ 


1 





عمل" الفضيلة للبهار يسياقة ولطالما ل البها ا ا 
أربى عليه طيبه” وسيم لكنه عن نشره 00 


كالخاجب الميمون 2 5 العاك بأبيه لك" 06 هذا 00 


ومن طريف الأمور أن المنصور كان قد سمى بناته بأسماء الرهور 
فنظم الشعراء ني وصف الأزهار قصائد تبين فضيلة كل نرع متها :تاو 
في هذا يمكون خصائص بنات المنصور نفسه' . 

ومن أغرب الأمور أن يكون شعر أني تمام مركا في وصف الطبيعة 
الأندلسية . وأموذجا للأندلسيين في هذا المقام ٠‏ ونخاصة قتصيد ده 3 

فيها الربيع ومطلعها : 


ف 


بصف 


5 
حثاد م 


لم » ساس # اس 3ق - 3 ٠‏ 0غ 1 5 
رقت حواثي الدهر فهي تمرمر وغدا الذرى في لبه يتكسر 


من ذلك قول أبي بكر أبن نصر الكائب" : 


ف لع ع نيد 0 
انظر نسيم الزهر رق فوجهه لك عن أسرته السشرية يسسفر 
مضل" بريعاد الربيع وقد غدا لعين وهو اس احلا لطر 


5 
, 2 


لامو 


ع - ر و 31 

وكانما تلك الرياض عرائس مليو سهن مع وامز حفر 

أو كالقيان لسن مؤشي الحلى فلهن” من وشي النباس تبتخر 
فالمشاركة ليست في المعارضة وحسب وائما هي أيضاً في حز ئيات القصيدة 
كقوله «وقد غدا للعين وهو هن النضارة منظر » فإنما هه ناظر فيه إلى 
كول أي تمام : 

الذحيرة + ١/‏ ب كماع عم والفس ؟ : ١٠١١4‏ 

00 فرع 


١1١ 





0 5 0 - 0 لع ١ح‏ و 
دنيا معاش للورى حبى إذا جلي الربيع فإتما هي منظر 


وشتان بين ما ذهب إليه أبو تمام من فهم لطبيعة الحياة وترجح الإنسان نين 
العمل والمتعة » وبين وصف الشاعر للربيع بأنه منظر . وكذلك تشبيهه الرياض 
بعرائس” ذوات ملبوس معصفر أو مزعفر » يذكر بقول أي تمام : 

3 كن 8 الى 1 3 57 سما م ٠‏ 5 

اق كانه , اكد مكدر رار رفز 

وكلام الشاعر الأندلسي أرق 4 وصورة أني تمام أغرب ٠‏ 


ولابن قلبيل البجاني أبيات يعارض بها قصيدة أني تمام وهي١‏ : 


ضحك الر بيع برواضة وسميةر وافير عن لور أنيق يزهر 
فكأنه زمر النجوم إذا بدت وكأتها في التزب وشي أخضر 
وكأن عرف نسيمها عند الصا عراف العبير يفوح فيه العثير 
وممًا يضاف إلى وصف الطبيعة اهتمامهم بوصف الباني والقصور الحميلة 
من مثل الزهراء والزاهرةءوما يلحق بها من بساتين وم نتمائيل على هيثة الأسود 
تقذف الماء من أفواهها إلى غير ذلك من مظاهر حضارية كانت تسحر الأبصار 
بروعتها وحسن إتقالها وتنوع طرائقها » فمن ذلك قول ابن هذيل يصف 
صفوف أشجار الصفصاف في أحد المصانع الي كانت المنصور بن أي عاهر : 
وكأن صف وصائف برزت إلى1١ا‏ متصور عن كلل من الصفصاف 
قامت إليك” كأتما أعناقكها أعناق نافرة من الأخشاف 
ريح الصنبا من" روحها فغنصولها ‏ حركات أيدر بالسلام لطاف 


١‏ الحذرة : 55م 
١١‏ 


وتعلقت أوراقها وتدافعت 


عرضت عليك زمرداً ونحوإت 





إن السوالف ملعب الأسياف 


ومن ذلك قول محمد بن شخيص يصف الزهراء : 


فاتَتْ محاستها مجهود” واصفها 
بل' فضلها ني مباني الأرض أجمعها 
كادت قسى الحنايا أن تضارعها 


تأنفتت فغدا نقصاتها كل 
كم عاشقين من الأطيار ما قتكا 


فالقول” كالسَكّت والإيجازٌ كالحطل 
كتمفضل دولة بانيها على الدول 
أهلّة السعد لولاا وصمة الأفل 
وربما تنقص الأشياء بالكمل 
فيها يرودان من روض إلى غلل 


ومثل ذلك أيضآ الحال في وصف الحمر » إلا أن هذا الموضوع أدق 
من سانقه وأبين حدوداً » ويخاصة وأنّه عند أبي نواس زعيم هذا الفن ينقسم 
من حيث شكله في صورتين : الوصف للخمر وما يتصل بها ء وقصة المغامرة 
مع الندمان في زيارة الحان » وني الأول من هذين القسمين يستأئر أبو نواس 
بمعان وتوليدات إذا اقتبسها غيره أعلنت عن نفسها ٠.‏ كقول الشريف الطليق ' : 


وه شاع دوسي 6 
رب كاس قد كدست جتح الداجى 


قام 7 يسقيها رشا قٍِ حقتة سنة” تزرف . عيبي أرقا 
أشرقت في اصع من" كته كتشماع الشنمس وافى الفلا 

ل 2 ١‏ .2 ”م ٠‏ 1 2 حى 
خفيت لعن حنى خلتها نتقي من لحظه ما يتقى 


١1 4 





فإن نورائية هذه اللحمر . وسريّة «روحانيتها »التي خفيت وهي ظاهرة ) 
ثم هذه الصورة التي تجعل منها شمساً تغرب في الفم بعد أن تطلع من المشرق 
الذي هو يد السافي ‏ لا تزال تستمد من شعر أي نواس الشيء الكثير . 

زأذن من كذا كينا عن نمه النائرة اق الكانات" + فيلذا اناه ترامي” 


لا ينازع فيه صاحبته متقدم عليه . فإذا قرأنا قصيدة محيى الغزال' : 


ولا زأت الشسرب" أكدات سماؤهم” 
فلم اتيك الخال “نافيك وي 
2 ام ل 
قليل . هجوع العين إلا تعلة 


ل 


فقلت أذقنيها فلمًا أذاققى 


وقلت أعرني بذالة” أستتر ببسا ٠‏ 


فوالله ما برت يمني ولا وفت 
وأبْتْ إلى صحبي ولم أله آيباآ 


فهب خفيف الوح نحو ندائي 
على وجل مني ومن تُظرائي 
طرّحلت إليه ريطي وردائي 
بنتثت له فيها طلاق” سائي 
له غسير أني ضام" بوفائي 
م 0 00 جدان 


وجدنا محاكاة” متعمدة لأإبي نواس » وان لم تقلل هذه المحاكاة من إجادة 
يحبى الغزال وتفرده ببعض الحزرئيات . 
وافتتان الأندلسيين بأني نواس قد يقري القول بعمق أثره في الشعر 
الأندلسي ؛ فقد رأينا كيف أن رواياتهم تسب إلى عباس بن ناصح الرحلة 
للمشرق من أجل أن يلقاه حين سمع بنجوءه : وهذا هو الغزال يحاكيه . 
ويرى الأندلسيون في محاكاته شيئاً لا يقل مستواه عن شعر أني نواس ٠‏ ومن 
المكايات الدالة على افتتاميم به ؛ قول ابن شبلاق الإشبيلي : رأيت في النوم 
كأني في مقبرة ذات أزاهير ونواوير . وفيها قبر حواليه الريحان الكثير ٠‏ وقوم 
١‏ المطرب : 


م١١‏ والحذرة : 7١١‏ والرعان والريمان : هه١‏ 


11 





يشربون قكنت أقول لحم : والله ما زجرتكم الموعظة ولا وقرثم المقبرة » 
قال : فكانوا يقولون لي : أوما تعرف قبر من هو ؟ فكنت أقول لهم : لا. 
قال : فقالوا لي هذا قبر ألي علي الحكمي الحسن بن هانىء . قال : فكنت 
أولي ٠‏ فيقولون والله لا تبرح أو ترئيه ٠.‏ قال : فكنت أقول : 
جادك يا قير نشاص” الغْتمام' وعاد بالعفو عليك” السلام' 


ل عه سمس 


ماله 3 ل ل 
ففيك” أضحى الظرف مستودعاً واستيعرت عنا عبيون الكلام ١‏ 


فاستعاروا بعض معانيه في الغزل يالمذ كر وفي وصف اللدمر » فمن المعاني 
الى اقتبسوها : ان الكأس تكون ثقيلة فإذا صبت فيها الحمر فت » قال 
إدريس بن اليمان " 

تقلت زجاجاث أتتنا/ فرعا حتى إذا ملعت بصراف الراح 

خفت فكادت أن تطير بما حوتت إن الحسوم تخف بالأرواح 


ومنها قول آخر في وصف كأس" 

هواء صيع من" ضد المهواء وشكل مائل” في شكثل ماء 
إذا عايّئته” ملآنة أحفى عليك إناؤهمٌ ما في الإناء 
وإن مرجت به كأس” د كور الشمس في ثوب المهواء 


و ل 


ابن عثماتٌ المصحفي ؛ 


١ه6‎ : الخحذرة‎ ١ 
١١١ : ؟ الحذرة‎ 
م الحذرة : م؛؟‎ 
كتاب التشريهات : .و‎ 4 





صفراء تطرق أي الزجاج فإن سرت في الحسم هبنت مثل صل” لادغ 


فإ اكتمال هذه الصورة بين إطراق .الصل والبعاثه و تشبيه الحمر به 6 
ليست من الصور البي نجدها في المشرق . ومن هذا القبيل قول الرمادي ١‏ 


كأن الكرس إذ حثت بإثري كواكب إثر شيطان رجيم 


أما الحديث عن رقتها وقدمها ولونمها وفعلها وهديرها . . . الخ . فإنه 
كله متصل بما عرفه المشارقة . وليس من فرق إلا ني طرق التعبير عن 
المعجى الواحد » وأكثر ما ينفرد به الشاعبر الأندلسي لا يتعدى لمحة جزئية في 
الفكون 3 : ش 

أما شعر الزهد في الأندلس فقد ولد ني أحضان الثورة على الحكم الربضي 
إذ كان الأتقياء بنظمون أشعار الزهد ويتغئون بها في الليل ويضمنونما التعريض 
بهء ثم أخل هذا الأدب يقوى رذاً على الحياة اللاهية في المدن أو انقيادً لداعي 
التقوى في النفس أيام الشيخوشسة كا في زهديات الغزال وممحصات ابن عبد 
ربه وهي قصائد تكفيرية نظمها لينقض القصائد اللاهية ابي قالها في أيام الشباب . 
ووجد من الأتقياء من تخصص في هذا النوع من الشعر مثل ابن أي زمنين 
صاحب دبوان النصائح وقاسم بن نصير » الذي ألف أيضاً كتاب؟ ي 
الشعراء من الفقهاء تكملة لهذا الانجاه الذي كان قد انتهجه في شعره . وي 
هذا الموضوع الرهدي نمس" بشخصية أي العتاهية وأفكاره ونظراته في الحياة 
والموثت . ولكن هذا الموضوع مشترك بين أناس ينظرون إلى الحياة الدنيا 
من خلال نظرهم إلى الموت والحياة الخالدة . ومن العسير أن يحكم المرء بأن 
الأندلسيين استعاروا هذا الموضوع من أي العتاهية أو اقتبسوا تماما فنه الشعري » 


147 : المصدر السابق‎ ١ 


١15 





لأن الزهد نزعة لها أصولا الاجتماعية وليست نجيء كلها اقتباساً : ولكن 
أثر ألي العتاهية في تقوية النزعة والانجاه الشعري لا يبمكن إنكاره » وإذا سمعنا 
الزبيدي بقول' : 


0000 ع اارسى ها م ك يس 


لقد' فازٌ الموفق المتواب وعاتب نفسه قبل العتا 

ومّن' شغّل الفؤاد بحب مولى يجازي بالمتريل من ” لواب 
فذاكة ينال عزا لا كعر من الدنيا يصير إل ذهاب 
تفكتر ني الممات فَعّن' قريب ينادى بالرحيل إلى المساب' 
وقدم' ما تُرجي النفعء منه لدار الللد 000 بالكتاب 


م8 


ولا تغتدً بالدئيا فعما قريب سف تؤذن باللحراب. 


إذا سمعنا هذا الشعر وجدنا الموضوع والشكل قد اتفقا على النظر معاً 
إلى أي العتاهية في مثل قوله : 
لدوا للموت وابْنوا الخراب فكذكم يتصيرٌ إلى تباب 


وإذا راجعنا قول ابن ألي زمنين ' 


اسه ري عسمهة 


أيها المرء إن" دئياكة بحر طامح موجه فلا تأمدتها 
وسبيل” النجاة فيها بين وهو أخن الكفاف والقوت منها 


على أشعار أني العتاهية أدركنا فرقاً بينهما ٠‏ وان لك تفق الموضوع ٠.‏ وهذا 

الفرق إنما إيتتج عن صورة الدنيا عند كليهما . فأبو العتاهية يتصور الدأيا 
ارا رغاد متقلصا أو وخر وجرا وقلما بصريعا بدا ف مثل قوله ' : 
4٠١:١ "5‏ 


11 المسدر السابق للسه 0. 
3 ديوان أبي المتاهية : ١‏ 


1١1ا/‎ 





مم 9 8 56 مالوسض هاس © عد ىن 
كل أمْل الدنيا تعوم” على العف له منها في غَمر بحر عميق 
يتبارون في السباح فهلم' من" بين .ناج منهم” وبيلن” غريقر 


فالصورة الى يرسمها ابن أي زمنين للدنيا أقرب إلى أن تكون صورة 
أندلسية أصّيلة من تلك الصور الي عرضها لنا الزيدي في زهديته السابقة . . 

ويقابل هذا المظهر العابس الباكي ناحية فكهة ضاحكة ولكنها أضعف 
ظهور وتميزاً وإن قال صاحب النفح : « ولأهل الأندلس دعابة وحلاوة 
في محاورامم وأجوبة بديبية مسكتة والظرف فيهم والأدب كالغريزة '٠‏ ؛ 
وقد يكون في هذا الكلام عن الأندلس عامة قسط من الحق غير قليل ٠‏ 
إلا" أنّنا نتحدث في هذه الفئرة عن قرطبة . ولم تشتهر قرطبة كثيرا بهذه الروح 
مثلما اشتهرت إشبيلية مثلا”' . وتشير النوادر الأندلسية إلى الحدة وشيء من 
البذاءة اللفظية وكثير منها يعتمد على أساس عملي حركي لا لفظي ١‏ وهي تبلغ 
في حدتها منطقة الحجاء نفسه » وكان يمزجها بالحجاء كل من القلفاط والغزال 
ومؤمن بن سعيد وابن الشمر : وهم أظهر الشعراء ميلا إلى الدعابة في هذا 
العصر . وكان القلفاط وهو أحد المعلمين ذا ولوع بالمؤديين يعبث بهم » 
وكان الغزال ومؤمن بن سعيد لا يدعان فرصة من العبث تفوتهما » وكثيرا ما 
تكون ضحاياهما من القضاة أنفسهم . غير أن النادرة المروية سرداً أقوى مما 
هي في الشعر . ومن أمثلتها أن ابن الشمر طرح ذات يوم بين سحيات القاضي 
يخامر الشعباني سحاءة مكتوباً فيها : يونس بن مى والمسيح بن مريم . فخرجت 
السحاءة إلى مخامر فأمر أن يدعى ببما إلى مسجد القضاء . فهتف الحاتف : 
يونس بن متّى والمسيح بن مريم » فصاح ابن الشمر : نزولهما من أشراط 


١‏ النفم ؟! : كلام 
1 النفح ؟ : ١4لا‏ 
م١١‏ 





الساعة ؛ ثم أخذ سحاءة وكتب فيها : 


3 58 عه 2 9 ما ا ١‏ 
حامر هما تنفك تالي 0 دعرت ابن متى والمسيح بن هرا 
0 01 . 5 ا لكاس هدم > ه ٠‏ 
قفاك قفا ضرب ووجهك مظلم وعقلك ما يسوى من البعر درهما 
فلا عشث مودوداً ولا عشت سالا ولؤنت شرا ولا بك تن ١‏ 


ومن نوادر مؤمن بن سعيد مع قاض آتحر يلقب « قبعة » أن رجلا أتى 
إلى مؤمن وسأله أن يكتب له اسمه في رقعة . فسأله عن اسمه فمّال وعقبة»؛ 
فاستولى حب النادرة على مومن وكتب : « قبعة » وأعطاها للرجل » فقدمها 
هذا إلى القاضي ٠‏ فجعل القاضي يقد"م غيرها من الرماع ويؤخرها . قلمًا خف 
الناس نادى : من" عقبة ؟ فجاءه الرجل . فقال له: من كتب اسمك ؟ فوصف 
له صفة مؤمن فقال له : لا تقعد إليه ثانية ' . 

ومن الحكايات المروية في مداعباتهم أن الناصر مازح وزيره لبآ أبا القاسم 
وقال له : يا لب » اهج الوزير عبد الملك بن جهور ٠»‏ فأبى ٠‏ فقال لابن 
جهور : فاهجه أنت ٠‏ فتوقى ٠»‏ فبدأ الناصر .بجوه بقوله : 


لب أبو القاسم ذو لحية طويلة في طوها ميل 
ثم طلب إلى ابن جهور أن يزيد فقال : 

وعتراضها ميلان إن' كسّرت2 والعقل” مأفون" ومد'خول” 

الاق العام إن عسي . تكد لي لتشواسيل 
ثم قال الناصر للب : إنّه قد سَبتب لك القول” فقل" . فقال لب : 


١‏ قضاة قرطية : “الم 
؟ المصدر السابق : ٠١‏ 
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قال أمينُ الله في ختّئقه لي لحية" أزرى يبا الطول” 
وابن عمير قال قول” الذي مأكوله الفترطيل” والفول 
لولا حيائي من إمام المّدى تَخَسْت بالملختس شى. . 


فلما بلغ' إلى قوله شو سكت فقال الناصر : قولوا » فأتم” له على نحو 
ما أضمر ء فقال له : أنت هجوته يا مولاي١‏ 
وتدل هذه الحكابات على توفر الروح الفكاهية والاستعداد النفسي لها ٠‏ 
ولكن يبدو أن التعبير الشعري عنها لم يكن دائما موفقاً لأن الشعر سرعان ما 
يترلق .إلى منطقة المحجاء ٠‏ وبين الحين والحين تلقانا صور ضاحكة تشيع في 
جوائبها سخرية جميلة سواء أكانت لاذعة أو خفيفة فمن ذلك قول مؤمن 
ابن سعيد يحن” إلى عهد المصيف" : 
| لهفي على أنف المصيف وطيبء وحصائد منسوجة. بالستيل 
أينَام أقيل والسفا في يي فتخالها ذنب الحصان الأشعل 


أو كقول مؤمن أيضاً" : 
فّها أنا ذا قد جيت أحمل” لحية إليك لا خطب وشأن من الشان 
كأني ين قد تطاول عمره وأفى فنوناً من تيوس وجديات 


ولعبد الله بن فرح قصيدة في طفيلٍ يدعى ابن الإمام ٠‏ ويسمي أتباعه 
و ابن عذاري ب : وعم .وم ء وانظر النفيح ١‏ : 445 قفيه تخريج خاص لمى هذه 
الدادرة . 
؟ كتاب التشبيهات : ١78‏ 
م المسدر السابق : 1" 
المصدر اللسابق : 5٠؟‏ 
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فهر الإماميينة حول ركابء كالخيل صائمة” ليوم رهان 


ويل كرئا هجاء عبد الله , بن كليب لأنف الزهيري ٠‏ بصورا. ن الرومي ٠.‏ 
وذلك في قوله' : 


ا 


أنفك با زهري في قبحه كأنه في صورة / 


لبوق 


يقعد في البيت لحاجاتهٍ وأنفه عضي إلى السوق 


وربما كنا نتوقع أن يرحب الشعر صدراً بالثقافات الحديدة وأن بتأثر 
بها » ولا ريب في أننا لا ندفع هذا التأثز وإن خفيت مواطنه ودقّت مساربه , 
ولكن الذي يلفت النظر حم هو ثورة الشعر على الثقافات الكدندة؛ومواجيتها 
بالغضب والاستنكار » والسخرية منها ومن أصحاببها. وني هذا المظهر كان 
الشعر بمثل روح المحافظة ٠‏ ويقوم بدور الخصم العنيد للعناصر العلمية أو مأ 
كان حينئذ يعد ضرباً من الثقافة العلمية » كالحغرافيا واقليدس والمجسطلي 
وعلم النجوم والفلسفة . ويمثل ابن عبد ربه هذا الانيجاه خير تمثيل . ققد 
أعلن سخطه على الذين يقولون بكروية الأرض » وباختلاف الفصول حسب 
المناطق المناخية المختلفة لبن للك قوله سخر بمسلم بن أحمد بن ألي 
عبيدة وأصحابه ” 


والأرض” 0 ا السماء ها فوقاً ونحتاً وَضَارت 0 0000 3 


سس اأسده ست 2 


صَين الحنوب شتاء للشّمال ببسا قد صان بَيْسَهّما هذا وذا درلا 
وقال ابن عبد ربه أيشاً في مهاجمة المشتغلين بالفلك والحساب : 
١‏ المصدر السابق : ٠؟؟‏ 


؟ طبقات الأمم ؛؟ - 5٠0‏ (ط . اليسرعية ) . 
١15‏ 


أبن الرّبج والقائر 
وأين السد” هند البطه 
سوى. الإفك على الله 
إذا كان أخو النجم . 
إلى م يطلب الرزق 





ن” والأر كد والكمه* 
ل والحتدوّل” هل ثمه 
تعالى لامي :وميه 
برى الغيب بما ضمه 
طلاب العاجز اهمه 


وهلي الأرض” قد وارت' ‏ كنوزاً عدة” جَمّه 
فلا والله ما لله ححلق” يَحتوي علمه 


ودخل ابن عبد ربه ذات يوم على الوزير جهور بن الضيف » وكان القحط 
قد ألم والغيث قد احتبس » واغتم” الناس لذلك . وتحدث المنجمون 
بتأخر الغيث مدة” طويلة » ومن هؤلاء ابن عذراء وأصحابه » فقال ابن ' 
عبد ربه الوزير : هذا من أمور الله المغيبة » ورجا الله أن يخلف حساب 
المنجمين » فما كان إلا قليل حّى نزل الماء ليلاة » فأفاق ابن عبد ربه 
وقرب المصباح ودعا بالدواة والقلم وكتب للوزير : 
ليس" الذي _يحْسيئه الحاسب ' 


ما قدارٌ الله هو الغالب : 
قد صداق” الله رجاء الورى 

وأنزل” الغيثة على راغب 
قل لابن علذ'راء السخيف 8 
ما يعلم” الشاهد” من* كلمن 
فقل' لعئاس وأشياعه 
خاتكم كيدان قي ا 


ما الم شي ء ولا 21 


وما رججماء عبده خائب 
رحمته إذ قنط الراغب 
زَرى عليك الكوكب الثاقب 
كيلف محكم حكمه غائب 
كيف ا الكاذب 
وغتر كم في لونه الكاتب 
وكذّكم' ني أله كاذب 
قد ضَعْف المطلوب والطالب 


١1 


تغالبون” الله قّ كمه 





والل” لا يَعْلبُه غالب 


ولم ينفرد ابن عبد ربه بهذا الموقف من الثقافة الخديدة بل شاركه فيه غيره 
من الشعراء ٠.‏ وكان أكثر هجومهم موجهاً إلى علم النجوم » فمن ذلك قول 


عسى بن قرلمان : 


اس لهاس 


م يحتلل' يناراهمة رباعاطة 
ما كان يلجل" منهم عام" ولداً 


ويقول سعيد بن العاص المرادي : 


مُمْتحيل” أن تداركة الأؤهام” 
كل" مّن' قال" إن النجم حلكثماً 
بت الأزلون” أساطير 
إذ أرادوا بالسّتد هند وبالآان 
خّبطوا في أمورها تبلط عتشوا 
لسن بنفي كيوان” أمراآ ماقا 
إنما الأمرّ للذي خلق” ! 


فيه 


7 0 و 
يجري على الحلق من انبائهم خبر 
بل كان يسنجيهم الإنذارٌ والحذار 
في ساعة ما بها تَحْس” ولا كدر 


ل 
وم يلْهَمُوا الرّشاد فَهاموا 
كد والزيج روم مالا يرام 
حين متت في كنهها الأوهام 
لوا ولا المشتري ولا البهرام 


١ .ِ 1‏ 
ى وعمحمي لعزهة الأحكام 


ومن ناحية ثانية نرى التعمق في العلوم قد أوصل صاحبه إلى ساحل الإيمان ؛ 
وعن هذه الحقيقة نحدث سعيد بن عبد ربه ( وهو ابن أخي صاحب العقد) 


فقال' : 


١‏ هذه الأمثلة مستخرجة من كتاب بهجة المجالس لابن عبد البر » مخطوطة دار الكتب 


المصرية , 
١‏ طبقات ابى جلجل : ٠١٠‏ 


وف 





أمن بعد غوصي في علوم الحقائق وطول البساطي ني مواهب خالقي 
وفي حين إشراني على ملكرته أرى طالباً رزقاً إلى .غير رازق. 
يام عمر المرء متعّةهُ ساعة ‏ تمر سريعا مثل” لعة بارق 
وقد آذنت نفسي بتقويض رحلها2 وأعنف في سَوني إلى الموت سائقي 
داثي وإن بقتيت أو رغت هاربا من الموث في الآفاق » فالموت لاحقي 


قد رأينا فيما تقدم عدداً من المجالات البِي خاضها الشعر الأندلسي وشيئاً 
من مظاهره الكبرى في النواحي السياسية على اختلاف الجاهاما وفي حياة السلم 
من صف للطبيعة والحمر وزهد وسخرية وثورة على الثقافة الحديدة » وكنا 
تلمح في أثناء ذلك شيئا من الصلة بين هذا. الشعر الأندلسي والشعر المشرئي »؛ 
وخاصة المحدث ؛ ونحن نذكر القازىء مرة أخرى بالأساس النظري الذي 
تقوم عليه هذه الدراسة وهو : أن الشعر الأندلبي تأخر ظهوره عن الشعر 
المشرثي عشرات السنين ؛ فلمًا ظهر كانت النماذج المشرقبة أمامه هي « الشعر 
المحدث » » وأن الأندلسيين أحسوا منذ البداية بأن المشرق قد أعطاهم مذهبين 
أو طريقتين : طريقة تلتزم أصولا” معينة تسمى « الشعر الحدث + وطريقة 
تختلف عن الأولى في كثير من مظاهر الصنعة خاصة وشسمى «طريقة العرب 
الأوائل » ؛ وقد عاشت الطريقتان معا في الأندلس » ركان وفود القالي من 
عوامل تقوية الاتجاه الثاني » ولكن ظل اتحياز الشعر الأندلسي إلى طريقة 
المحدثين أوضح وأقوى ؛ ومعنى ذلك أن هذه الدراسة تتردد في قبول قول 
الأستاذ غرسية غومس : « وكذلك المحدثون لم يكن لهم عند شعراء الأندلس 
أثر بعيد ء فيما نخلا بدوات تلمحها بين الحين والحين ؛'» فقد حاولت ف 
الصفحات السابقة أن أرمم شيئاً من أثر المحدثين في توجيه الشعر الأندلسي . 


48 : الشعر الأندلسي : .5ه » وبالشيا‎ ١ 
١14 





وعلينا أن نتذكر منذ البداية أن الأثر يمتد ني اتجاهين » أولهما أثر في الموضوع 
والثاني أثر في الشكل والطريقة الشعرية » وليس من السهل أن يقال إن الشركة 
في الموضوع تدل على تقليد أو محاكاة لأن مواد الحياة في طور حضاري ما 
قد تكون متشابهة وهي الي تصنع الموضوع الشعري » ولكن حين نجد التشابه 
في الشكل والطريقة» وحين تكير المعارضة أو الرد" » وحين تستغل الصور 
نفسها في الموضوع الواحد » فحينئذ يمكننا القول بالتقليد والمحاكاة » وقد 
عرضنا لنماذج يسيرة من تأثير أب العتاهية وأبي نواس وأبلي تمام وابن الرومي ؛ 
ولكن أبا تمام كان أعمقهم أثرا في الشعر الأندلسي من حيث المببى الشعري 
والشكل ؛ ومن تأمل الشعر الأندلسي في هذا العصر حت التأمل وجد ميدأ 
وحب الغرابة » أو الاستطراف هو الدافع القري فيه » ثم يجيء المبى بعد 
ذلك شديد الاعتماد على المطابقة ورسم المتقابلات المتضادة » وبلوغ درجة 
الإحالة في تصيد المعنى ومتفرعاته وظلاله » والإغراب بالاستعارة » وإن لم 
يكن هذا شائعاً كثيراً » واستعارة النبت والماء في صور بعيدة عن حياة الطبيعة . 
وهذه الأخيرة من أشيع الصور عند ألي تمام . ومنها في الشعر الأندلسي قول 
محمد بن أحمد بن قادم : 

قفا برع البلى وريئع امسوم واسفح الدمم فيه ستقلمح الغيوم 
غيرت آيَه صروف التيالي وبمحاها الغمام محر الرقيم 
ساء ما اعتاض” بالسحائب من نبت المعالي ينبت القيصوم 
فالأسى حين يعدم الغيء محمو ل على قلدار جؤهر المعلوم 
فقوله « نبت المعالي » استعارة تمامية » والبيت الأخير أحجية ذهنية كالأشياء ابي 
يعر ضها أبو تمام من هذا القبيل . وصورة واحدة هي « تعمم صلع هامات 
الربى » » قد أصبحت بي هذا الشعر الأندلسي تدور دورالاً غير قليل . 
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ولا يقتصر أثر ابن الرومي على المناظرات الشعرية بين الأزهار » وانما 
نجد طريقته التحليلية في أنخذ المعبى والبورات حوله واسدفاته حي لا ييتى افيه 1 
بقية لغيره » ومثل هذا واضح في قول أحمد بن محمد بن فرج ' 


شاه اس 3و 525 *# 
نشي من 0 غير ذتب سوق إدلاله ثقة مي 
03 8 


فهلا بالتشاكل كان قاس لقاس »واغتدى رطب لرّطُب 
وإن لم ينعطف باللين فظ فقول , بالقساوة : قلبْ صب 


وأضعف الشعراء تأثيراً في البيئة الأندلسية في هذا العصر هو المتنبي » 
لشموخه في الطريقة الشعرية وفي حكمته الفلسفية » ولذلك قلما نجد محاوللات 
واضحة للحاق ببا مثل بعض معارضات ابن دراج القسطلي له في قصيدته 
الرائية؟" : 
لبك أملحشا! تتدالة تودوظ تن الكواعت تكن أذ شطظدا 

وفيها نسج على مئوال قصيدة ألي الطيب في مدح ابن العميد : 


باد هواك صبرت أم م تصبرا وبكاك” إن لم يمر دمعك أو جر ى 


أما ابن المعتر فإن صوره المستمدة من اللحواهر والأحجار الكريمة قد 
تغلغلت أكثر شيء في شعر الطبيعة الأندلسية » ونكتفي منها - وهي كثيرة ‏ 
بهذا المثل الذي -لحظله الثعاللى ؛ وهو قول سعيد بن محمد بن العاص المرواني ” 


١‏ يتيمة الدهر ١‏ : مم 
؟ الأخيرة ١/١‏ : 5ه 
ا يتيمة ألدهر ١‏ : روم 


١ك‎ 





5 
ملي 


والبدرٌ ني جو السّماء قد اتطوى طرفام حبى عاد مثل الرورة 
ثرا من تحت المحاق كأتله ٠‏ غرق الكشير وبكضه” لم يغرق 


525 


- 


وانه مأخوذ من قول ابن المعتر : 
انظر إليه كزورق من فض قد أثقلتثً حمولة” من عير 


. 


وصورة الشاعر الأندلسي فيها زيادة لطيفة . وعي أدق وأجمل موقعآً 
من صورة ابن المعتز . 

فإذا تذكر نا أن هؤلاء ليسوا كل المحدتين وان أشعاراً كثيرة أخرى دخلت 
الأندلس وتأثر بها الأقدلسيون قحاكوها أو تغنو! بها ملحتة أدركنا أن تأثير 
الشعر المحدث ني الشعر الأندلسبي لم يكن مظهراً عابرا أو قليلا” ١‏ وإِنّما كان 
عاملا” قوياً دافقاً يسوق في طريقه أمورآ كثيرة كالسيل الندفع . 

ويجب أن نقرر هنا أن التقليد للمشرق كان أمرأ طبيعياً بل يكاد يكون 
حتمياً لعدة أسباب منها : 

)١(‏ 'أن الأندلس مهما تحرز استقلالا” عن المشرق في سياستها ونظمها 
فإنها بنت المشرق » ول تنقطع صلتها الثقافية به في يوم من الأيام » وقد ظلت 
الرحلة العلمية إلى المشرق هي منبع العلم والعرفان ء فكيف إذا أضفت إلى 
ذلك تلك الرابطة الدينية اثقوية البي نتجعل وفود الأندلسيين تستهين بكل المصاعب 
البرية والبحرية في سبيل أداء فريضة الحج . 

(؟) أن الأندلس كانت بحاجة إلى المشرق لأآنه 
بأسباب التقدام العمراني . 

(") أننا إذا نظرنا إلى الموروث الأدبي وجدنا أن موروث الأندلسيين 


. 


أرقى حضارة وأحفل 


الأدبي ‏ وهم عرب أو ذوو ثقافة عريبة ‏ إتما هو شعر العرب وأدبهم منذ 


الجاهلية حى أي تمام . وليس من الطبيعي أن يجذ الأندلسيون أسباب ذلك 


١ / 





الموروث . لمم لا يحملون للمشرق إلا كل تقدير وإكبار . زد على ذلك 
أنه من العسير على الإنسان أن يطرح جانبا المؤثرات الي تلقاها بي الصغر 
ووجهت نظرته وطريقته في التعبير . 

( ؛ ) أن الوسيلة التعبيرية عند الأندلسيين والمشارقة واحدة بكل ٠١‏ فيها 
من مظاهر القدرة أو العجز : والاتحاد في وسيلة التعبير يوحّد أو يقرب صور 
الشكل . كا أن الاتحاد في مواد الحضارة يوحنّد الموضوع الشعري . 
(08) أن الشعر المحدث ‏ من بين جميع الموروث الشعري العربي ‏ 
أحب إلى الأندلسيين : لأنه يعبر عن مرحلة حصارية يعيشونها : بينا يمثل 
الشعر القديم ( أو البدوي ) مرحلة لم يعرفوها , ولهذا تناولوا النماذج الجاهزرة من 
الشعر المحدث وصبوا على قوالبها . 

ولكن خطأ الأندلسيين أنهم أسرفؤًا في التقليد حتى اضطر ابن بسام أن 
يقول في مقدمة الذخيرة : ١‏ إلا" أن أهل هذا الآفق أبوا إلا متابعة أهل الشرق ؛ 
يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة » حتى لو نعق بتلك 
الآفاق غراب » أو طن" بأقصى الشام والعراق ذباب » بلثوا على هذا صنما » 
وتلوا ذلك كتاباً محكماً ؛ وأخبارهم الباهرة وأشعارهم السائرة مرمى القصية 
ومناخ الرذية » لا يعمر بها جنان ولا خلد؛ ولا يصرف فيها لسان ولا يد .١6‏ 

وربقة النقليد خائقة نحول القابليات عن طريق الابتكار » وتقلّل الأصالة ؛ 
والظن قوي أن الأندلسيين لو نظروا. ٠ن‏ خلال أنفسهم إلى شعر الطبيعة 
مثلا” - لاستغنوا عن هناظرات ابن الرومي وتشبيهات ابن المعتر . وإذن 
لاستوحوا أيضاً بيئتهم لا أشعار أبلي نواس في وصف الحمر » وهلم” جراً . 
على أننا نزيد الأمر بياناً ونقول : هب أن الأندلسبين لم يعمدوا إلى تقليد الشعر 
المشرني فإن اشتراك البيثتين المشرقية والأندلسية في المتك الحضاري » سيجعل 

اله 


فقيل 





صور التشابه ‏ ولا بد أوضصح تحت عيون الباحثئين من صور التخالف 
والافراق ؛ تلك حقيقة يحب أن نعيها تمام الوعي ؛ لا حين نتحدث عن 
الشعر الأندلسي وحسب ٠‏ بل حين نتحدث عن شعر كل قطر من الأقطار 
الإسلامية الي وجدت طريقها إلى الاستقلال السيامي في هذا العصر أو ذاك ؛ 
والمتكأ الحضاري لا يعني الشركة في مواد" العمران وحسب بل يمتد” فيشمل 
الشركة في وسيلة التعبير والمقدسات الدينية والدوافع الأسطورية والمستوى 
العلمي وغير ذلك من شئون تسمى جميعاً «الموروث العام » . 
ومهما يكن من ثبي ء فإن الشعر الأندلسبي - في هذه الفرة من الزمن ‏ 
قد تنكب طريق التأمل النفسي” أو العمق الفكري وتعدّق بالمحسوسات يدور 
حوها أو يتحدث عنها أو يصفها » حتى مشكلة الموت لم تخلق فيه تأملا” من 
نوع عميق ؛ فإذا شاء التعبير المباشر عن العلاقات الإنسانية جاء جانياً غير 
مصقول » ليست فيه حلاوة موسيقية » وهذا ما يغلب على شعراء الفترة الأولى 
أي عهد الإمارة : فإذا تقدمنا في الزمن وجدنا الشعراء يزدادون حرصاً على 
الصقل للعبارة » ولكن أهم” ما يشغل خواطرهم إيراد الصور المتلاحقة دون / 
توقف » على نحو يخيل للقارىء أن الشاعر الأندلسي لا يرى الشعر إلا نقلا” 
متتابعاً للصور المتلاحقة » كقول طاهر بن محمد المعروف بالمهند' : 
وليل بت أكلؤه ببيم كأن على مفارقه غرابا 
كأن سماءه بحر خضم كسا الموج ملتطيماً حبايا 
كأن نجومه الزهر الموادي2 وجوه أخضلت تبغي الثوابا 
كأن المستسرة في ذراه مائن غارة رقبت ابا 
كأن النجم معترضاً وشاة تسارق فيه لحظاً مسترابا 


١‏ كتاب التشبهات ل فق 
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كأن كوا كبالخوزاء شرب تعاطيهم ولائدهم شرابا 

كأن الفرقدين ذوًا عتاب أجالا طول ليلهما العتابا 

كأن المشئري لما تعالى طليعة عسكر خنسوا ارتقايا 

كأن الأحمر اللمريخ مغض- على حنق يشب به شهابا 

كأن بقية القمر اموي كثيب مدنف يشكو اجتنايا 
وليس هذا مثالا" واحداً » بل الأمثلة متعددة ٠‏ وإنّما نكتفي بإيراد 

مثل آخر لابن هذيل يصف الزهراء' .: 

كأن حناياها جناحا مصفق إذا ألبته” الشتمس أرخاهما نشرا 
كأن سواريها شكت فثرة الضبى فباتت هضيماتاحشا نملا صفرا 
كأن الذي زان البياض محورها' يعذبها هجراً ويقطعها كبرا 
كأن النخيل الباسقات إلى العلا عذارى حجال ر عارك لمآ شقرا 
كأن غصون الآس والريح بينها متون نشاوى كلما اضطربت سكرا 
كأن جني اللتار وورده عشيقان لما استجمعا أظهرا شفرا 


وقد كان لطلب الصورة يبذا الإسراف آثار بالغة في ذلك منها : اتحياز الشعر 
إلى جانب الصناعة الي تفرض على الشاعر أن يبتعد عن الصورة الكلية للمنظر 
رأن يتناول أجزاءه ويصفها عن طريق التشبيه » وهذا أيفاً أضعف ما كان 
يمكن أن يتوفر في القصيدة من وحدة » كما أن الشغض بالتصوير كثيراً ما 
أخرج الشاعر إلى الإحالة » مثل قول الشاعر في وصف طول الليل وسكوته : 
«وليل كفكر تي إقامة دولة »' أو كقول يوسف بن هارون" : 

(٠٠١ : كتاب التشببات‎ ٠١ 
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أخفيتي وأريد أن أخفي الموى أوليس معندومآ خفي" في خفي ' 


على أنه قد يصم للشاعر أحياناً أن يجمع بين الخزالة المتدفقة والتصوير 
في نطاق واحد » فيخرج بشعره عن مستوى الصور المتلاحقة دون ترابط 
معنوي ؛ من ذلك قول عبادة يصف وفود الروم أمام أحد خلفاء بي مزوان 
وكيف تقدموا بين صفوف من العساكر تحمل رايات متنوعة منها ما يمثل 
صور الحيات والأسود الفاغرة والنمور اللحائشة والعقبان الكاسرة ٠‏ فالمنظر 
أندلسي الصبغة ولكن الشاعر يستغل أية صورة نخدم غرضه في إظهار ذلك 
المنظر العام ولو كانت صورة بدوية' : 


هذي وفود الروم نحوك بادرت 
وصلوا على مثل'الصراط إليك من 
في جحفل كالروض في ألوانه 
وكأئما الحيات فاغرة به 
وكأنما العقبان في نفح الصبا 
والأرض نحسبها سلو كا سطرت 


أ القطا للمنهل المورود 
هول ٠‏ وأنفسهم بلا مجلود 
يفو بأعلاه سحاب. بنود 


تومي إلى الأعداء بالتهديد 
موي إلى صيد الكماة الصيد 
فيها لالىء عدة وعديد 


وأحياناً أخرى ييتعد الشاعر عن الصور ٠‏ وينطلق على سجيته تقوده 
المعاني أو يقودها في تعبير سهل بسيط كقول ابن عبد ربه في رثاء شبابه' : 


فراقك” عراف الأحزان قابي 
كأني منك لم أربع بربع 
سقى ذاه الرّبى وبل الثريا 
١‏ المصدر السابق : ١٠١؟‏ 
١‏ اليعيية ١‏ : ٠م‏ 


ضقن 


وفرق بين عيبي والرقساد 
و أرتد به أحلى مراد 


وغادى نبته صوب الغوادي 





زمان كان فيه الرشد غيً وكان الغي فيه من رشادي 
فكم لي من غليل فيك” خاف وكم لي من عويل فيك بادي 


وهكذا نجد أنه ليس من السهل أن ندرج الشعر الأندلسي في هذه الفيرة 
نحت مقؤلة واحدة » فهناك الشعر الفج الحاني » والآحر السهل السائغ المنبعث 
في يسر » وهناك التصوير المتكلف المخفق ١‏ والتصوير المبتدع الموفق » وثمة 
توجد الإحالة آنا يوجد الإغراب ٠‏ وتتوفر البساطة ما تتوفر اللحزالة » ذلك 
نتاج مائتي عام . فالفترة ‏ على قصرها في عمر الأمم ‏ طويلة » والشعر 
على قلة ما وصلتا منه ‏ غزير وفير . ويشير كتاب التشبيهات لابن الكتاني » 
وهو يقع في ختام هذه الفترة » إلى أن الأندلسيين لم تفتهم المشاركة في جميع 
الموضوعات الي عرفها المشارقة سواء ما تعلق بمناظر الطبيعة أو بالحمال 
الإنساني أو بالحب والمشاعر الإنسانية أو بالصراع بين الإنسان والطبيعة أو بين 
الإنسان والإنسان » أو وصف الأدوات الحضارية وعلاقة الإنسان بالغناء 
والهرم » وبعض الحالات الأخلاقية ... الخ . غير أن هذا الكتاب يمثل 
مختارات في التشبيه ؛ ولا يستطيع أن دنا عل مدى اسقلال كل مضع 
بقصيدة أو بعدد من القصائد 

تلك هي مجالات الشعر نسي وأهم سماته ومظاهره في هذا العصر 
عر ضناها ‏ بإبجاز ‏ على قدر ما تسمح به الشواهد المتيسرة ة لدينا حى اليوم » 
ولعل استكشاف مصادر أخرى أن يغير من أجزاء هذه الصورة ومن ترتيبها 
وأن يضيف إليها أو ينقص منها . 


شن 





؟ 
الفتنة البربرية وآثارها 


كان من الممكن أن نجعل الفتنة البربرية أحد العوامل السياسية ( لأنها صراع 
داخلي بين فثتين من مسلمي الأندلس ) وندرسها في الفصل السابق » حين 
درسنا مجالات الشعر وصلته بعوالم السياسة على اخختلاف جوانبها » ولكن 
طبيعة الفتئة البربرية ‏ من -حيث انها قضمت على الدولة الأموية وأنهت عصراً 
سياسياً أدبياً وابتدأت عصراً جديداً في السياسة والأدب - تجعلنا نفرد الحديث 
عنها من حيث هي ظاهرة كبيرة وليست حادثة سياسية ذات نتائج عارضة ؛ 
كذلك فإن النتائج الي تمخضت عنها تلك الفتنة تختلف في طبيعتها ومدى 
تغلغلها في الأدب عن جميع النتائج الي نحمت عن الأحداث الأخرى . وهذا 
وحده يكفي لإفرادها بالنظر والحديث عنها في فصل مستقل . 

وقبل الحديث عن آثار الفتنة في الحياة الأندلسية عامة وني الحياة الأديية 
خاصة . يحسن بنا أن نوجز الحبر عنها فتقول : 

أراد محمد بن هشام بن عبد الحبار الأمري الملقب بالمهدي أن يتخلص 
من الدولة العامرية » وكان العامريون قد تسلموا زمام السلطة الفعلية طوال 
أيام اللخليفة الممتضعف هشام المؤيد . ونجح المهدي نجاحاً مؤقناً : وقتل عبد 
الرحمن بن أي عامر ٠‏ وتسلم السلطة ولكن لم يمهله فيها أموي آخر هو 
سليمان ‏ المستعين ‏ .الذي تزعم البرابرة » وقصد أن ينترع الحلافة من 
المهدي . واجتمع البرابرة مع سليمان لمحاربة قرطبة ونزلوا في سفح الحبل 
بها وبشرقيها ١١(‏ ربيع الأول سنة 40٠١‏ ه) » واحتشد إليها الناس من 
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الكور والبادية فعسكروا يجموع كثيرة » وتدانى الزحفان في الثالث عشر 
من الشهر المذكور ٠‏ واندفع أهل قرطية نحو البربر فاستدرجهم البربر م 
عطفوا عليهم وأخذوا في تقتيلهم » فامبزموا ليدخلوا المدينة من مسالك كانوا 
ضبيقوها ضد عدوهم ٠‏ فأصبحت حاجزاً دوت هرهم سهولة » وكان البرابرة 
قد محالفوا مع النصارى فأبادوا كثيراً من أهل قرطبة . وتسمى هذه الوقعة 
0 ة إلى طليطلة ٠.‏ مستعيناً بالإفرنجة 
وعساكر الثغور » وجمع منهم جموعاً وعاد في شهر شوال من العام نفسه . 
فامبزم سليمان ودخل المهدي قرطبة من جديد » ولكن جيشه لم يتحمل بقاءه 
فقتلوه ٠‏ ونصبوا هشاماً المؤيد . ثم عاد سليمان فملك قرطبة . وكتب إلى 
المدن الأخرى يذكر فتحه المدينة وكيف قهر الناس وقتل من عصاه ٠‏ فازداد 
نفور أهل المدن الأخرى منه بدلا من أن يتألفهم . وقد أقام سليمان حوالي 
سبع سنوات وصفها ابن حيان بأنبا « كانت كلها شداداً نكدات صعاباً 
مشثومات ٠‏ كريبات المبدل والفاتحة » قبيحة المنتهى والخاتمة ءلم يعدم فيها 
حيف » ولا فورق خوف », ولا ثم سرور » ولا فقد محذور » مع تغير السيرة 
ونخرق الهيبة واشتعال الفتنة واعتلاء المعصية وطعن الأمن وحلول المخافة : 
دولة كناها ذم ان أنشأها شانيحة فقشعها ارمنقد وثبتتها الخلالقة ومزقتها 
الفرنجة » ودبرها فاجر شقي ووزر لما خب دلي » فتمخضت عن الفاقرة 
0 من أتى بعدها إلى ما كان أعضل وأدهى مما طوى بساط الدنيا . 

عفّى رسمها وأهلك أهلها ١‏ 

وتوني المزيد في بعض تلك الأيام » واستقر الأمر لسليمان المستعين » 
فانتقل إلى الزهراء وعين الولاة على ابلمهات نأعطى البيرة- لبي زيري بن 
ا ار بن يحيى وولى علي بن حمود على سبتة » وقسم 
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المان الأخرى بين زعماء البربر الآخرين . 

وأخذ الفتيان العامريون يحددون المحاولات لاستعادة دولتهم . وعملوا 
على تقويض ملك سليمان المستعين . فكاتبوا على بن حمود صاحب سبئة 
وذكروا له أن المؤيد هشاماً قد ترك له عهداً باللعلافة »؛ فانشق ابن حمود 
على صاحبه المستعين . واجتاز سنة 404 إلى الأندلس وانضم إليه خيران 
العامري وحبوس الصنهاجي » والتقت جيوشهم بالمستعين أوائل سئة 401 
فهزم سليمان وقبض عليه وقتل ٠‏ وصارت الدولة بقرطبة إلى على بن حمود 
«فقهر البربر وأمضى الأحكام . وأقام العدل . . . وكان ا الحجاب 
يقيم الحدود ويقرب المتظلمين . ثم ساء في الناس رأيه فألزمهم المغارم وانترع 
منهم السلاح » ثم تله خدمه الصقالبة سنة 408 وخلفه أخوه . 

في تلك الأثناء كان الموالي العامريون لا يزالون يطمعون في استعادة الدولة 
الأموية » فنصبوا المرتضى خخليفة ( وهو عبد الرحمن بن محمد من نسل الناصر ) 
ونزلوا به بغرناطة فهزمهم زاوي بن زيري صاحبها » وخذل المرتضى أنصاره 
وقتل هو ( 404 ) « وبعد هذه الوقعة ركدت ربح المروانية وتقطعوا في الأرض 
واستهينوا فلم تقم لهم قائمة ؛ » وم ينجح الظافر بالله الذي بويع سنة 4١4‏ ولا 
المستكفي الذي جاء بعده في رد الخلافة الأموية . وأخرج المستكفي من قرطبة 
متنقباً في زي النساء (115 ) ٠.‏ وانتظم الأمر في قرطبة لبي حمود طوال 
تلك الفرة . 

أما من تبقى من الفتيان العامريين فنجمل أمرهم فيما بلي : 

. كان خيران العامري زعيم الصقالبة في بلاط هشام المؤيد‎ ١ 
فاستولى على مرسية والمرية » وكان داهية شجاعاً حسن التدبير » وتسمى‎ 
. 419 أحياناً با حليفة وبالفبى الكبير . وخلفه على المرية أخوه زهير العامري سنة‎ 

١‏ استولى مجاهد العامري على دانية وابلمزائر الشرقية » وكان ميالاة 
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للعلم مكرما للعلماء . فقصده كثير ون منهم ابن عبد البر واءن سيده. وكان 
فارساً لا ضريب له في الحذق بمعاني الفروسية » وتردد بين النسك والمذاكرة 
وبين البطالة واللهو . 

 «‏ استقل مبارك ومظفر العامريان ببلنسية » بعد أن كانا وكيلين 
للساقية » وتآلفا على اختلاف في طبعهما إذ كان مبارك صارماً ومظفر دمثاً 
متواضعاً . 

ذلك باختصار هو الوضع الذي كان بعد انقضاء الدولة الأموية وزوال 
العامريين » ولذلك تعد الفتنة » وفترة الانتقال' لبي تلتها ٠‏ نقطة حول في 
التاربخ والأدب الأندلسي . ومعنى ذلك أن سيادة قرطبة قد اضمحلت . 
وارتْحت الأسباب الي كانت تمسلك جوانب البلاد الأندلسية إلى مركز واحد ء 
وائتهى تمركز اللحياة الأدبية في العاصمة 3 وكانت الفيرة الي تلت الفتنة تمهيداً 
لقيام أمراء الطوائف واتساع النهضة الأدبية في مدن الأندلس الأخرى 


آثار الفتنة 


)١(‏ ومن الآثار المباشرة للفتنة التخريب والدمار الذي أصيبت به قرطبة» 
وقد وصف ابن حيان كيف أن أحدهم كان يتولى الإشراف على هدم قصور 
الأمويين فقال : « بيده بادت قصور بى أمية الرفيعة . ودرست آثارهم 
البديعة » وحلطت أعلامهم لمنيعة ٠‏ قدمه ابن السقاء مدبر قرطبة الخمع آلات 
ما تهدم من القصور المعطلة فاغتدى عليها أعظم آفة يبيع أشياء جليلة. القدر 
رفيعة القيمة في طريق الأمانة . . . فعاث فيها عياث النار في يبيس العرفج . 
وباع آلاما من رفيع المرمر ومثمن العمد ونضار الحشب وخالص النحاس 
اوصاق الحديد بع بيع الأدبار ١,‏ . وكذلك كان من آثارها الهلع 
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الذي أصيبت به النفوس من تغلب البرايرة ٠.‏ وترصدهم الحرم لدو 
بالمتك والسلب » ولقد بلغ من إشفاق الناس يومئذ أنهم استفتوا شيوخ المالكية 
في تعجيل صلاة العتمة قبل وقتها خوفاً من القتل . إذ كان متلصصة البرابرة 
يقفون لهم ني الظلام » في طرق المسجد. فربما آذوا أذى شديدا' . وقضت 
الفتنة على كثير من العلماء والأدباء بالموت والتشريد ٠.‏ ويكفي أن يراجم 
القارىء كتاب الصلة حبى يجد فيه كثيراً ممن ترجم لمم ابن .يشكوال إما 
قتلوا في الفتنة أو آثروا الحجرة إلى إحدى المدن الأندلسية » ومنهم من أبعد 
النجعة فبلغ مصر وغيرها . ومن أعلام الذين قتلوا أبو الوليد الفرضي صاحب 
كتاب تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس . واضطربت موازين 
الأمور فأحملت الفتنة كثيراً من المشهورين ورفعت كثيراً من المغمورين ؛ 
وقد أرخ ابن حيان هذه الناحية بتفصيل مثلما أرخ الفتئة كلها » وإن كانت 
قد منعته في أثنائها من الاستمرار فعطل كتابة التاريخ إلى أن منى صدر منها . 
وهو يخبرنا أنه أصيب في وقعة قنتيش نيف على ستين من المؤدبين خاصة 
« أعريت سقائفهم في غداة واحدة منهم » وتعطل صبيانهم "٠‏ ... وربما . 
كانت بشاعة الفتنة ترجع إلى التفصيل الشديد الذي سجله مؤرخ الأندلس 
لأحداتما . على أنها كانت حدثاً جللا” في نفوس الناس يومئذ - لقضائها 
على عمران قرطبة أولا” ثم لقضائها على ما ألفه الناس من أمر الخلافة الأموية . 
(؟١)‏ وقد هزت الفتنة قواعد النهضة العلمية الأدبية الي ازدهرت على 
عهد المستنصر والمنصور . ولكن هذالم يلبث طويلا” » بل استعاد الناس ثفتهم 
في أنفسهم واقبلوا على الانتاج . ومن الضار النافع أن تكون الفتنة سبباً في 
بيع الكتب الي كانت بقرطبة ويخاصة ما كان منها في مكتبة الحكم . وكان 
١‏ الأحكام م : اج 
؟ الأحيرة ١/١‏ : #9 


وخر 





بيعها سبياً في تسهيل انتشار العلوم » وفيها عثر طلاب العلم على كتب لم يكونوا 
يستطيعون الحصول عليها » وكان ذلك عاملا” في انتعاش الحركة العلمية ». 
والفاسفية على وجه الحصوص . وعرضت' مكتيات أخرى للبيع » منها مكتبة . 
الإنام ان شين ركان قد جوع بن لكيه قن راع العام مالم عمل انعد 
تن" أهل عصره بالأندلس » وقيل إن كتبه بقيت بقيت تباع مدة عام كامل في مسجده 
وإن ثمنها بلغ أربعين ألف دينار لابيية ويس هذا كثيراً على رجل كان 
قد وظن ستة وراقين ينسخون له دائثما براتب مقرر ١‏ . وكان الشعراء قبيل 
الفتئة وني أثنائها على حال سيئة » ولا أبلغ من وضف ابن حيان الهم حين 
جاء سليمان المستعين إذ يقول : «واغتئمته شعراء العامرية والدولة الأموية 
وقد نسجت على أفواههم ومحاربهم العناكب أيام الحرب والفتنة . واشتدت 
فاقتهم ٠‏ وجمعت طباعهم ؛ وكانوا كالبزأة الفذة الجياع » انقضت لفرط 
الضرورة على الحرادة » 0 يبل صداهم » ولا سد خخلتهم لاشتغاله بشاله » 
واشتداد حاجة سلطاته »' . وأصبح الشعراء موالي كل من تولى سلطة » 
بمجدون اليوم هذا » ثم يمجدون غداً قاهره » وغدوا جوابين على أبواب 
أولئك الأمراء أمثال منذر وخيران ومظفر ومبارك » وأصبحت مدائحهم 
جزافاً من القول ني سبيل القوت . ولم تعد هناك انتصارات المنصور أو المظفر 
ليتغنوا بها » فانصرفوا إلى ذكر المكايد الصغيرة واللخلافات الداخخلية . 

(") والتفت الشعراء إلى معالمح قرطبة » فرأوا كيف حالت عن حاها ؛ 
وخربت دورها » وانقضت معاهد صبوتهم فيها » وانطفأت فيها شمس بي 
أمية والنجوم العامرية » قندبوها بمرائيهم » وممن رثاها الوزير أبو عامر ابن 
0 
م : مؤة؟ وما بمدها 


؟ اعال الأعلام : 1١517‏ 
> اعمال الأعلام : ه١١‏ 
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ما في الطلول من الأحبة مير 
ل تسألن” سوى الفراق فته" 


ويصف حال أهلها فيقول : 


1 3 و يك م 
فلمثل_ قر طبة يقل بكاء من 
دار أقال” الله عثرة أهلها 


في كل ا حية فريق” 0 


هدي بها والشتمل” فيها ف 
ورياح زَهرتما تفوح عليهم" 


ا طييهم' عورم وخدورها 
والقصر قصرٌ بي أمية” وافرٌ 
والزاهريئة بالمراكب تزهر 
والخامع الأعلى يغتص* ا 0 
ومسالك” الأسواق تَشهد” أنها 


با جنّة” عصفت بها وبأهلها 
آبى عليك من الممات وحّق” لي 





د مم امار 


فمنٍ الذي عن حالما 
ينبيك” عنهم أنجدوا أم را 


ا 0-9 


بكي بعين دمعها متفجر 
فتَبربِروا وتغربوا وتتمسصر 0 
متفطر لفراقها متحير 
من" أهلها والعيش” فيها ألضّر 
بروائح يفت منها العسثير 
وبدورها بقصورها تتخدار 
من كل أمر والحلافة” أوفر 
والعامرية” بالكوا كب تعر 
يتلو ويسمع ما يشاء وينظر 
لا يستقل سالكيها المحشر 
ريح النوى فتدمرت وتد ا 
إذلم تَرّل بك في حياتك نفخر 


ورثاها ابن حزم نثراً وشعراً حين وقف على منازل أهله ورآها : وقد 


طمست أعلامها وخفيت معاهدها 


وغيرها البلى فصارت صحارى مجدبة 


بعد العمران وفياف موحشة بعد الأنس » » فمن شعره فيها' : 


سلام” على دار رحلنا وغودرت 


د اعال الأعلام : ٠١‏ 


من الأهلين موحشة” قفرا 


اذن 


تراها كأن اتح لاسن بلقعاً 


فيا دار لم ييقنفرئك مما اختياتنا 


: 537 م الأرف رس 
واكن” أقداراً من الله أثفذات 


5 5-3 و ماه 
فيا خير دار قد تركت حميدة” 


ويا دهرتا فيها مبى أنت عائد” 





ولا عمركت من أهلها قبلنا دارا 
ولو أننا نسطيع كنت لنا قبرا 
تنُدمرنا طوعاً لما حل” أو قهثرا 
سقتك الغوادي ما أجل" وما أسرى 
فنحمد منك العود إن عدت والكرا 


سأندب ذاك العهد ما قامت اللحضرا على الناس سقفاً واستقلت بنا الغبرا 
ورثاها آخر بقصيدة منها' : : 
بك" على قرطية” الزين فقد دهتئها نظرة” العتيئن 
أنظرها الدهرٌ بأسلافه ثم تقافتى جلمئْلة الدايئن 


كانت على الغاية من حَُسّنها ' الليئن 
فانعكس الأمر فما إن".ترى 


فاغد” وودعلها وسيرٌ سالا 


وعيشها المستعذرب 
بها مروراً بين إثنين 
ان كنت أزمعت على البيئن 
ولابن عصفور الحضرمي في رثائها قصائد كثيرة' » ورثاها آآحر وجعل 
خرابها مسبباً عن باون أهلها وتقصيرهم في تدبير أمرهم فقال" : 
أضعتم” الحزم” في تدبير أمركم ستعلمون” معا عنُقى البوار غدا 
لكن سبل العتمى أعمت بصائركم' فاليستكلم' ثياباً للبلى جددا 
يا أمق متكت مستور ساءتها ما كل من' ذل" أعطى بالصّغار بدا 


60 يدها )يكن من اعد عن العراب أنه مل روال جيه قرعية في 


1 : وابن عذاري ”م‎ ١17 : تسل شت برح النفلن لابن غالب الورقة‎ ١ 
همه"‎ : ١ ؟ العبلة‎ 


» ابن عذاري ”م : ١١١‏ 
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هذه الفتنة مسؤولا” عن نمو ظاهرتين أدبيتين » الأولى : اليل إلى التراجم 
الذاتية » فإن هذه التراجم إنما انبتقت من الشعور يجمال الماضي » وتغير 
الحاضر ء وتقلب الأحوال في قرطبة » ويمثل هذه الناحية كتاب طوق 
الحمامة لابن حزم ورسالة كتبها ابن شهيد إلى المؤتمن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن ألي عامر ء عن ذكرياته في ظل الدولة العامرية' . وكلاهما 
من أجمل الأدب الأندلسي الأصيل . والظاهرة الثانية هي استقواء الترعة 
النقدية بسعيد الفتنة » لتخلخل المقاييس واضطرايها في الحياة الاجتماعية والأدبية 
مع » ومن الطريف أن الاثنين اللذين أبديا شيئاً من الوعي الذاتي في تراجمهما 
الذاتية هما اللذان أبرزا حركة التقد » أعبي ابن شهيد وابن حزم ٠‏ وقد مر 
النقد قبلهما بحلقات المؤدبين » ووردت بعض النظرات النقدية في العقد 
لابن عبد ربه » ثم أصبح الناقد الأول ني الدولة أيام المنصور هو الحكم الذي 
ينزل الشعراء منازهم ويصنفهم في مراتبهم » وعاد النتقد من جديد بعد الفتئة 
إلى حلقات المؤدبين أيضاً » فحاول ابن شهيد يخاصة انتراعه من تلك البيثة؛ 
وكانت جهوده وجهود صديقه ابن حزم في هذه جواباً على مشكلتين : مشكلة 
عامة » ومشكلة خاصة . أما العامة فهي : ما موقض الأندلس عامة من احياة 
الأدبية وهل فيها من يمكن أن يوضع إزاء شعراء المشرق ؟ وكان جواب هذا السؤال 
أن كتب ابن حزم رسالة في فضل الأندلس » وميز في جملة ما ميزه من أسباب 
فضلها الشعر والشعراء فيها » وحكم على الشعراء أحكاما متبابنة » وقدم من 
اعتقد أنه يستحق التقدبم » وكتب ابن شهيد كتابه حانوت عطار » وترجم 
فيه » مستغلاء مقدرته التقدية » لشعراء معاصرين » ولا تخلو نظراته في هذا 
الكتاب من بصر نافذ بالشعر » حسب مقابيسه التقدية . وأما المشكلة الخاصة 
فهي مشكلة ابن شهيد نفسه » ما متزلته بين أدباء يلده وأدباء المشرق ؟ وهل 


. ء وانظر الفصل الخاص يترجمة ابن شهيد في هذا الكتاب‎ 18 : ١/١ الأخيرة‎ ١ 
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من الضروري لأديب مثله التوسع ني القراءة أو هناك ما يعني عن ذلك ؟ وكانت 
هذه الشكلة هي ألي دفعته إلى كتابة رسالة التوابع والزوابعم ورسائل 
أخرى ٠‏ وربما كان كتابه كشف الدله وإيضاح الغنك متبثقاً عن هذه 
المشكلة أيضاً . 


5) ابن شهيء والنقد 


على أن العنصر النقدي في التوابم والزوايع محدود لا يتعدى مجال 
ما استحسنه ابن شهيد من شعر هذا الشاعر أو ذاك , ثم نماذج يعتقد تقديمها 
من شعره هو نفسه ومن نتره ء ويقارن بين بعض المعاني المتشاببة عند الشعراء 
ويضع في رسالته قاعدة للأخدذ فيقول:.« إذا اعتمدت معنى قد سبقك إليه غير ك 
فأْحْسن” تركيبه وأرق"حاشيته فأضرب عنه جملة وإن لم يكن بد ففي غير 
العروض الي تقدم إليها ذلك المحسن تنشط طبيعتك وتقوى منتك ١١‏ . 
وقد كانت مشكلة الأخذ هذه فيما يبدو من أكبر المسائل الي شغلت 
ابن شهيد » لأنها أساس من الأسس التي تعتمد عليها طريقته الشعرية » فليس 
عجيباً إذن أن بمدح أبا المطرف عبد الرحمن بن أ الفهد بقوله : «وهو 
غزير المادة واسع الصدر حى إنه لم يكد يبقي شعراً جاهلياً ولا إسلامياً إلا 
عارضه وناقضه » وي كل ذلك تراه مثل االحواد إذا استولى على الأمد » 
لا بي ولا يقصر » وكان مرتبته في الشعراء أيام بني أ.لي عامر دون مرتبة عبادة 
في الرعام » فاعجب 6" . وكان أيضاً شديد الإعجاب بالبديبة إلى جانب 
إعجابه بالمعارضة » ولذلك وقف في حانوت عطار وقفات خاصة عند 


١‏ الشير ة ١/1١‏ : 44؟ 
؟ الحذوة : ممع - ؤوه؟ 
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الشعراء الذين ينظمون الشعر على البديبة . وما ذلك إلا لقدرته هو أيضاً على 
هذا الفرع من الشعر ومن ثم نسمعه يقول : « وإنما يتبين تقصير اللقصر وفضل 
السابق المبرز إذا اصطكت الركب وازدحمت الخحلق واستعجل المقال ولم 
توجد فسحة لفكرة ولا أمكنت نظرة لروية ١»‏ . 

والمشكلة الكبرى عند ابن شهيد هي : هل من ايسور أن نّم الناس 
البيان ؟ وإذا كان ذلك مستطاعاً ؛ فلم يتفاوت الناس فيما يتلقونه منه ؟ 
وموقف ابن شهيد من هذه المشكلة غير واضح » فهو حيناً يرى البيان موهبة 
من الله » ويعلى من قدر الموهبة ويجعلها تعويضاً عن الاطلاع : وينشىء 
رسالة التوابع ليدل على قيمة هذه الموهبة ويتهكم بالمؤدبين ويدل على افتقارهم 
إليها . وحيناً آحر يزعم أن البيان قد يعلم وإن كان ذلك أمراً صعب » ويشترط 
أن يكون تلامذته من أهل النجابة والمثابرة » وحد هؤلاء عنده قابلية الطبع » 
وطبع الإنسان متركب من نفس وجسم»ء فغلبة الأولى على الثاني تجعل المرء مطبوعاً 
روحانيآ » وغلبة ابلسم على النفس تضيق الفرصة في تعلم البيان . وكل امرىء 
محتاج في تعلم البيان إلى شيئين : الطبيعة والآلة » وقد تكون الآلة متيسرة 
كا هي عند المؤدبين - فإذا اختلت الطبيعة ظهر الاختلال في أصل البيان . 

وهاهنا مقياس للروحانية الي يفتّرضها ابن شهيد » وهو أن كل ما 
يصدر عنها يكون موشحاً بالحسن وإن لم يكن مبنيآً على غرابة بل هذه مي 
الغرابة بعينها أي ١‏ أن يتركب الحسن من غير -حسن 6 كقول امرىء القيس : 

تورتيا هق اذرعات واهلها يترب أدنى دارها نظر عالي 


وكأن ابن شهيد ينظر هنا إلى حسن التأليف والتعبير ؛ وهذا ‏ في رأيه - 
يعتمد على القرابة بين الحروف » والمناسية بين الكلمات » فإذا راعى الأديب 


5١ : ١/١ الأخيرة‎ ١ 


اوقل 





هذه الصلات فإنه يستطيع أن يأتي بشعر حسن المنظر والمخبر » وعليه ألا 
بتهيب أستعمال الغريب من الألفاظ : وائما يتجافى عن الغريب الثافر » فإذا 
أحسن وضع الغريب في مواضعه اللائقة به تم به الكلام » وكل هذا محتاج ' 
إلى تذوق ودربة . ولا يحسبن أحد أن تعليم البيان بعد هذا كله يصبح سهلا » 
إذ المدار على الهم بعد الاستعداد النفسي عند المتعلم ؛ على أن يكون المعلم 
نفسه قادراً على « تفجير صفاة غيره © وذلك بفهمه التبيين والتبين وأن يكون 
واعباً بمدى الاستعداد عند: كل ثلميذ من تلامذته » عارفاً بخضائص كل واحد 
فيهم 3 1 
ويعتقد ابن شهيد أن الأتموذج الوفسه .من الشعر أو من النثر لا يصلح 
أن يتخذ لكل العصور ء فأهل كل فتّرة يبشون إلى نوع من الأنواع . ومن 
الملاحظ أن الصنعة تزايدت على مر العصور ء حتى إذا كان عصر ابن شهيد » 
أصبح الناس يتعشقون التجنيس. كثيراً ويحجون كل ما عداه » أما هو فيرى 
ضرورة الاعتدال والتوسط والأحذ من طريقة العرب وطريقة المحدئين معا 
دون انحياز إلى إحداهما . ويجعل المنشئين أصنافاً ثلاثة ومن خرج عن نطاقهم 
لا يعد أديباً : ١,‏ 
الأول : الذين يستطيعون توليد المعاني وابتكارها ثم يعجزهم الشكل 
فيسيئون التعبير ويقصرون دون إدراك « ببهاء البهجة » . 
الثاني :. أصحاب الحدة البيانية اللرين ينون الكلام على الاندفاع 
والانسباب وهم يلائمون بين الفكرة الصعبة ومائية الشكل 
ويجرئون على برب هله بتلك » ويحلقون من امتراجهما 
الثالث : صئف ماهر في التلفيق والتلزيق » ذو صنعة مقبولة وقربحة 
متحيلة تغطي على نقص الفكرة وتسد الخال . 


١44 





ولا ريب في أن ابن شهيد وضع هذه القواعد والمقاييس من نظره إلى 
قدرته. وطريقته » وهو يخرج كثيراً عن حدود الناقد التزيه إلى السخرية والذم 
ويخاصة إذا تذكر أنه منقوص الحظ في عصره ٠‏ فيغمز هذا وذاك » ويعيب 
أهل بلده جملة بقوله « ولكبي عدمت ببلدي فرسان الكلام . ودهيت بغباوة 
أهل الزمان »' . 


( ب) ابن حزم والنقد 


وقد كانت أسباب النقد التزيه متوفرة عند ابن حزم أكثر من توفرها 
عند ابن شهيد » لتحريه وجه العدالة ودقته في الحكم وسعة اطلاعه وغزارة 
معارفه » إلا أن ثمة أمرين حدًا من جهوده ني هذه الناحية : الأول » مذهبه 
في الشعر جملة » فهو وإن كان بميز فيه الحيد من الرديء » إلا أنّه لا يضع 
له حدوداً » فالشعر لديه يستطيع أن يستوعب كل شيء » حتى شرح مذهبه 
الفققهي » وتعاليمه الخلقية » ومثل هذا الانجاه لا يمكنه من تبين الحدود 
الحمالية له . والثاني : أن اشتغاله بالفقه والحديث والحدل والأنساب والتاريخ 
أبعده عن دائرة الأدب » وخضع في نظرته للشعر إلى عوامل التوجيه الأخلاتي » 
وإلى فلسفته الدينية » الي كانت تقوم العلوم محسب تقريبها لصاحبها من الله . 
فذلك هو مقياسه في النظرة إلى الأشياء والأعمال . 

وكان من أثر العامل الأول أن أصبح ابن حزم غير جاد في بناء منهج 
تقدي واضح » كالذي فعله ابن شهيد » بل كان يتلقى بعض النظرات النقدية 
بالقبول . دون محاكتها » مثال ذلك : إيمانه بأن الإكثار من عدد التشبيهات 
في البيت الواحد أمر يستتحق أن يعنى به المتفئن » فهو يقول في التعليق على 
هذا اليك مزل تنوه : 
للغيرة ر/: وكم 
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فكأتها واليل نيران اللتوتى قد أضرمت في فكرتي من حدس 


دوقع لي في هذه الأبيات تشبيه شيئين بشيئين » وهذا مستغرب في. 
الشعر » ولي ما هو كل منه » وهو تشبيه ثلاثة ل 
أر بعة 0 بيت واحد .. . الخ ١‏ 

وكان من أثر العامل الثاني أن أخضع الشعر للمقياس الحلقي » وحكم 
.عليه بغايته ونوع الاستثارة الصادرة عنه . فقال في رسالته مراتب العلوم : 
« وإن كان مع ما ذكرنا رواية شيء من الشعر فلا يكن إلا من الأشعار الي 
فيها الحكم والخير » كأشعار حسان بن ثابت » وكعب بن مالك ٠‏ وعبد الله 
ابن رواحة : رضي الله عنهم » وكشعر صالح بن عبد القدوس ونحو ذلك 
فإنها نعم العون على تنبيه النفس ٠»‏ وينبغي أن يتجنب من الشعر أربعة أضرب : 

أحدها : الأغزال والرقيق فإنها تحث على الصبابة وتدغو إلى الفتئة ونحض 
على الفتوة » وتصرف النفس إلى الخلاعة واللذات وتسهل الانبماك في الشطارة 
والعشق وتنهى عن الحقائق حبى ربما أدى ذلك إلى الحلاك والفساد في الدين 
وتبذير المال في الوجوه الذميمة وإخلاق العرض وإذهاب المروءة وتضيبع 
الواجبات . وإن سماع شعر رقيق لينقض بنية المرء الرائض لنفسه حى يحتاج إلى 
إصلاحها ومعاناسا برهة » لا سيما ما كان يعى بالملكر وصفة الحمر والخلاعة) 
فإن هذا النوع يسهل الفسوق ويبون المعاصي ويردي جملة . 

والضرب الثاني : الأشعار المقولة في التصعلك وذكر الحروب كشعر 
عنترة وعروة بن الورد وسعد بن ناشب وما هنالك » فإن هذه أشعار ثثير 
النفوس و ميج الطبيعة وتسهل على المرء موارد التلف في غير حق وربما أدته 
إلى هلاك نفسه في غير حق وإى خسارة الآخرة مع إثارة الفئن ونهوين الحنايات 
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والأحوال الشنيعة والشره إلى الظلم وسفك الدماء . 

والضرب الثالث : أشعار التغرب وصفات المفاوز والبيد المهامه فإمها تنسهل 
التحول والتغرب وتنشب المرء فيما ربما صعب عليه التخلص منه بلا معى . 

والضرب الرابع : الحجاء فإن هذا الضرب أفسد الضروب لطالبه فإنه 
يبون على المرء الكون بي حالة أهل السفه من كنامبي الحشوش والمعاناة لصنعة 
الزمير المتكسبين بالسفاهة والنذالة والحساسة وتمريق الأعراض وذكر العورات 
وانتهالك حرم الآباء والأمهات وني هذا حلول الدمار في الدنيا والآخخرة . 

ثم صنفان من الشعر لا ينهى عنهما نميا تام ولا يحض" عليهما بل 
هما عندنا من المباح المكروه وهما : المدح والرثاء » فأما إباسستهما فلأن فيهما 
ذكر فضائل الموت والممدوح ٠‏ وهذا يقتضي للراوي ذلك الشعر الرغبة في 
مثل ذلك الخال » وأما كراهتنا لهما فإن أكثر ما في هلتين التوعين الكذب ولا 
خير في الكذب ١١‏ . 

ومع إعجابنا بهذا الكلام الصريح والتقسيم الواضح » نرانا في دهشة 
لهذا الوضع الذي أحل فيه الشعر » وهذا التقيبد الذي ألزمه فنونه » ومما: 
يكمل موقف ابن حزم في النقد فقرتان وردتا في كتاب التقريب حل المنطق 
نحدث فيهما عن البلاغة والشعر فقال في تحديد البلاغة : 

« قد تكلم أرسطوطاليس في هذا الباب : وتكلم الناس فيه كثيراً » 
وقد أحكم فيه قدامة بن جعفر الكاتب كتاباً حسناً وبلغنا حين تأليفنا هذا 
[الكتاب ]| أن صديقنا أحمد بن عبد الملك بن شهيد ألف في ذلك كتاباً » 
وهو من المتمكنين من علم البلاغة والأقوياء فيه جداً » وقد كتب إلينا 
يخبرنا بذلك » إلا ألنا لم نر الكتاب بعد ء فغنينا بالكتب الي ذكرنا عن 
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وبالله تعالى نتأيد : البلاغة قد تمختلن في اللخاث على قدر ما يستحسن أهل 
كل لغة من مواقع ألفاظها على المعاني الي تتفق في كل لغة » وقد تكون. 
معدودة في البلاغة ألفاظ مستغرية . فإذا كثر استعمالهم لا لم تعد في البلاغة 
ولا استحسنت . ونقول : البلاغة ما فهمه العامي كفهم الخاصي وكان بلفظ. 
يتنبه له العامي لأنه لا عهد له بعمثل نظمه ومعناه . . . وهذا الذي ذكرنا ينقسم 
قسمين : أحدهما مائل إلى الألفاظ المعهودة عند العامة كبلاغة عمرو بن بحر 
امماحظ : وقسم مائل إلى الألفاظ غير المعهودة عند العامة كبلاغة الحسن البصري 
وسهل بن هارون ء ثم يحدث بيئهما قسم ثالث آنخذ من كلا الوجهين كبلاغة 
صاحب ترجمة كليلة ودمنة - اين المقفع كان أو غيره -- وأما نظم القرآن 
فإن منزله تعالى منع من القدرة على مثله وحال بين البلغاء وبين المجيء بما 
يشبهه » وقد كان أحدث ابن دراج عندنا نوعاً من البلاغة ما بين اللحطب 
والرسائل . وأما المتأخرون فإنا .نقول [هم مبعدون عن البلاغة ومقربون من 
الصلف والتزيّد . حاشا الحاتمي وبديع الزمان ٠‏ فهما مائلان إلى طريقة سهل 
ابن هارون » . 
ويقول في الشعر : 
«الشعر ينقسم ثلاث أقسام : صناعة وطبع وبراعة . الصناعة هي الألين 
الخامع للاستعارة بالأشياء والتحليق على المعاتي والكتابة عنها » ورب هذا 
الباب من المتقدمين زهير بن أني سلمى ومن المحدئين حبيب بن أوس . 
والطبع هو مالم يقع فيه تكلف وكان لفظه عاميا لا فضل فيه عن معناه حى 
لو أردت التعبير عن ذلك المعنى بمنثور لم تأت بأسهل ولا أوجز من ذلك 
اللفظ » ورب هذا الباب من المتقدمين جرير ومن المحدثين الحسن ( بن 
هانيء ) ٠‏ والبراعة هي التصرف في دقيق قبن المعاني ويجدهاءء والزككار اقبدا لا 
مهد للناس بالقول فيه » وإصابة التشبيه ونحسين المعى اللطيغب » ورب هذا 
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الباب من المتقدمين امرؤ القيس ومن المتأخرين علي .ن عباس الرومي .. . 
ومن أراد التمهر في أقسام الشعر وممتاره وأفانين التصرف في محاسنه . فلينظر 
في كتاب قدامة بن جعفر في نقد الشعر . وني كتب أي علي اهائمي ١١‏ . 

وهذه الأحكام على ما فيها من بساطة وإيحاز لا تخلو من نظرات نقدية 
دقيقة » فإن التفرقة بين بلاغة الحاحظ والحسن والاهتداء إلى السر في ذلك » 
واشتقاق أسلوب ثالث من اجتماعهما مما لا يدركه إلا الناقد البصير » ومن 
المدهش أيضاً الجمع بين امرىء القيس وابن الرومي ٠»‏ وإغفال المتني من 
الأقسام الثلاثة . 

ولابن حزم رأي أيضاً ني اتفاق الشعراء في المعبى الواحد اتفاقا لفظياً . 
قال : 

« والذي شاهدناه اتفاق شاعرين في نصف بيت ء شاهدنا ذلك مرئين 
من عمرنا فقط » وأخيرني من لا أثق به أن خاطره وافق نخاطر شاعر آخر فٍ 
بيت كامل واحد ولست أعلم ذلك صحيحاً ... والشعر نوع من أنواع 
الكلام ولكل كلام تأليف ما » والذي ذكره المتكلمون ني الأشعار من الفصل * 
الذي سموه «المواردة » وذكروا أن خواطر الشعراء اتفقت في عدة أبيات 
فأحاديث مفتعلة لا تصح أصلا” ولا تتصل ؛ وما هي إلا سرقات وغارات 
من بعض الشعراء على بعض »' . 

ولكن من هذا يتجلى لنا كيف أخطأ النقد طريقه مرتين : مرة حين كان 
مقياساً ذاتياً . ومرة حين اتخذ مقياساً عاماً . ولا علينا من هذا الخطأ ٠.‏ فنحن 
إما ننظر إلى قواعد نقدية مخضت عنها الأندلس بعيد الفتنة وزوال سيادة 
قرطبة » وهي حركة أوسع من تلك النظرات النقدية العابرة الي كانت تمر 
١‏ التقريب : 5١+‏ -م.م 
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بنا فيما سبق . وغي عن القول ان ابن شهيد كان أقوى أثراً من ابن حزم 
في توجيه الحياة الأدبية » لأن الثاني جاء بمقاييس غير عملية » تعدم أكثر.. 
فنون الشعر ٠‏ ولا تبقي إلا على الشعر التعليمي . ومع ذلك فإن ابن حزم كان 
قوة جديدة في نحقيق الشخصية الأندلسية مرتين : مرة بتسجيله لنواحي التمييز. 
الأدبي فيها » ومرة بإعطائها مذهباً يجعلها مستقلة تماماً عن المشرق » فهو 
أقوى من تمم الاتجاه الذي بدأه الحكم المستنصر . 

هذا وقد نركت الفتنة آثارها في شعر ثلاثة من مشاهير شعراء الأندلس » 
وهم ابن دراج القسطلي وابن شهيد وابن حزم طن كل شاعر منهم 
في الفصل. الخاص بالشعراء . 


بالدال 
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شعراء فترة الإمارة 
[بليىق 2-7 )ع 


أكثرهم من شعراء المؤدبين مثل عباس بن ناصح والقلفاط ومؤمن بن 
سعيد وعبيديس الكاتب » ومنهم من يقع الشعر لديه موقعاً ثانويا كابن الشمر 
المنجم وعباس بن فرناس التاكرني ( 17/4) وكان متفلسفاً منجماً 
صاحب نير نجحات واختراعات كمحاولته الطيران واتخاذه الزجاج من الحجارة 
وفك الموسيقى والعروض' . ومع أن يحيى الغزال كان «عرافاً » أيضاً فإن 
الشعر أبرز أدواته وهو أعلى من جميع معاصريه مرتبة في الشعر . وفي هذه 
الفئرة تميز ابن عبد ربه ولكنه عاش حبى أدرك عصر التلافة ولذلك سندرسه 
ممثلا” للفترة التالية . 

وقد عدء ابن حيان في المقتبس الشعراء الذين كانوا في عصر الأمير عبد الله 
فذكر ابن عبد ربه ثم قال : وكان المصلي في حلبة الشعراء أيام الأمير عبد الله 
بعد أحمد بن عبد ربه » عبيد الله بن يحيى بن إدريس الخالدي أحد بيوتات 
الشرف المولدبن في هذه الدولة المروائية » وكان من سراة الناس وأدبائهم 
وعلمائهم : مال به طبعه إلى صوغ القريض فأبدع فيه جداً ٠‏ وجارى ابن 
عبد ربه فلم يبعد عن تجويده وكان يعارضه كثيراً في حسان قصائده ولا 
يقمّر عن مداه" . وأدرك عبيد الله هذا عهد الناصر والحكم وله شعر كثير 
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لم يصلنا . وعد ابن حيان أيضاً القلفاط وابن قازم ومقدم بن معانى القبري 
وقاسم بن عبد الواحد العجلٍ وسعيد بن عيد ربه وإسحاق المنادي وزيد بن, 
رييع الحجري وعفير بن مسعود راوية شعر عباس بن ناصح وغيرهم . وأكير 
هؤلاء أدرك عصر الخحلافة أيضاً . ء' 

وأكثر هؤلاء الشعراء كان يتخذ قرطبة موطنا له لأنها أقدر على إظهار 
مواهبهم ؛ وفيها منتجع رزق لحم » ومع ذلك فكانت هناك « بحيرات » صغيرة 
أو « جزائر ».من النشاط الشعري تجذب .إليها الشعراء . 

ففي أيام الأمير عبد الله كان إبراهيم بن حجاج شخصية واسعة النفوذ 
بإشبيلية حى حاول الاستقلال عن الدولة ء وأصبحت تلك المديئة تنافس 
قرطبة في اجتذاب الشعراء إليها فقصدوه من كل وجه » وكان منهم ابن 
عبد ربه والقلفاط ٠‏ ولكنا لا نعرف شيئاً عن شعراء من إشبيلية نفسها . 
وفي تلك الأيام أيضاً كان ذلك.النشاط الواضح للشعر ني الصراع بين المولدين 
والعرب نطقة البيرة . وني جبل شمنتان ( سمئتان ني المغرب ) أقام عبيد الله 
ابن أمية ابن الشالبة ( الشمالية في المغرب ) إمارة مستقلة أيام الأمير عبد الله 
أيضا » وكان عبيديس بن محمود الشاعر مكثراً من مدحه واصفاً انيه 
ومغازيه » ومن ذلك قصيدته الي هنأه فيها ببعض الفنتوح وأوها ': 

جاء البشير بما عم” السرور به عن الأمير أي مروان في السفر 


قال ابن حيان ني ذكر ابن الشالية : له أفضال على الشعراء والأدباء 
قلهم فيه مديح سائر » وكان من أحمدهم لانتجاعه وأنطقهم بشكر ٠:0‏ عبيديس 
ابن محمود الشاعر . وشعره فيه كثير مستحسن' . وكان عبيديس في أول 
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أمره من جملة كتاب القصر بقرطبة . وني أول عهده كان مداحاً للأمير عبد الله 
نفسه ثم هاجر إلى جوار ابن الشالية وفارقه حين أحس” بتغيره عليه ولهأ إلى 
ابن حفصون '» وله انتجاع إلى سعيد .ن جودي أمير العرب ومدائح فيه ' 
وعثل عبيديس الشاعر الذي ربط مصيره بغير واحد من الثائرين المنتزين 
على الدولة الأموية . 

وأكثر شعر هذه الطبقة ما يزال يمل علامات الفجاجة والتعبير المرسل 
عفو الخاطر دون صقل » وليس يتضح لديهم الافتتان بالصور ٠‏ وإن لم 
يبعدوا عن تقليد الشعر المحدث ؛ على أن بعضهم اختار طريقة العرب الأوائل 
في نظمه . وفي مقدمة هؤلاء عباس بن ناصح اللحزيري المكني بألي العلا أو 
أني المعلى» وهو ثُمَفي بالولاء إذ كان والده عبداً لمزاحمة بنت مزاحم الثقفي » 
وهو مصمودي الأصل . رحل” به أبوه صغيراً فنشأ بمصر » وتردد بالحجاز 
يطلب اللغة » ثم ارتحل به أبوه إلى العراق فلقي الأأصمعي وغيره من علماء 
البصريين- والكوفيين ٠‏ وعاد بعد ذلك إلى الأندلس . ويقال إنه عندما سمع 
بظهور أبي نواس ارتحل مرّة أخرى إلى العراق للقائه » وقد شرح الزبييدي 
قصة هذا اللقاء وكيف أن أبا نواس استنشد عباساً وشهد له بالتقدم في الشعر . 
وبعد عودته إلى الأندلس أخذ يتردد إلى قرطبة مادحاً للأمير الحكم بن هشام . 
كنا كان يجلس أحياناً في مسجد قرطبة حيث يجتمع حوله طلاب الأدب 
يستمعون إلى شعره أو إلى بعض الفوائد اللغرية ؛ ولعباس أخبار تدل على 
حميته وجانب من نشاطه السياسي ٠‏ إذ يروى أنه كان بمدينة الفرج من وادي 
الحجارة فسمع امرأة تستغيث قائلة : «واغوثاه يا حكم » . فلما سأا عن 
أمرها ذكرت أن كتيبة للأعداء أغارت عليهم فقتلت وأسرت ٠‏ فصنم 
عباس قصيدة مطلعها : 
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تململت في وادي الحجارة مسهرا أراعي نجوماً ما يردن تغوّرا 


وذكر فيها القصة ء فأثارت قصيدته الحكم إلى اللتهاد وإغائة المرأة وقومها 
سنة ١١485‏ . ولي هرة أخرى جم بالتزيرة الحضراء جماعة من اللتوارج 
فكتب حباس شعراً إلى الحكم يغري بهم "» ولما تعرض عباس للخدمة ولاه 
الحكم قضاء الخزيرة الحضراء وشذونة ؛ وقد عداه الرازي فحل شعراء 
الأندلس في عصره”» واعتى عفير بن مسعود بجمع شعره » أحذه عن بعض 
ولده» وكان الأمير غيد الله يحفظه ويعرف ما قيل منه بالمشرق وما قيل بالأندلس 
ويحكي من أخبار عباس ما لا يحكيه أهله ولا رواته* ؛ وعنوان شعره قوله 
في وصف الشعر” : 
متقارب متباعد أبيائه. رجح مثقفة البناء رزان 
وسماعهن” كطعم ماء بارد . عذبٍ أغيث ببرده ظمآن 
بنيت مياديها على أعنجازها فتنظّمت يسمو بها الينيان 
كقداح مصطنع أعد” قذاذها لنصالا قدراً وهن” متان 
متلظيات ها يبل" رميها ذالق” كأن” ظباتها الشتهبان 


ولعل” من المصادفات أن يجتمع في هذا العصر ثلائة من شعراء الفكاهة 
'الساخرة وهم الغزال ومؤمن بن سعيد والقلفاط » وهم الذين سنتولى دراستهم 
بشي ء من التفصيل . 


١‏ ذكر بلاد الأندلس : ٠١8‏ ( مخطوط ) والنفح 9856١ : ١‏ ( ط. عبد الحميد ) وابن عذاري 
؟' : ١١‏ : 

؟ ابن القوطية : 9١‏ 

© ترجمته في أبن الفرضي 94٠ : ١‏ وطبقات الزبيدي : ٠84‏ والمغرب ١‏ : 64“ وبغية 
الوعاة ؟! : لم؟ 

4 المقعبس : 85 (الطونية ) 

ه كتاب التشبيات : ١١١‏ 


كها 





3 بي بن حكم الحياني 
الملقب بالغزال 


65١ 5‏ هم 


المأرب ؛ ه6؟١-١4١‏ » والحذوة: ١ه"‏ » والنفح ١‏ : 444 » والمغرب ؟ : لاه . 
و بغية الملتمس رقم : ١4010‏ : 


كان عمره حين توفي عبد الرحمن الداخل ستة عشر عاماً » ثم شهد 
عهد هشام بن عبد الرحمن ( 18٠ ١/7‏ ) والحكم ابنه (0٠5-18١٠؟)‏ 
وعبد الرحمن بن الحكم (1505--188) وصدراً من امارة محمد بن عبد 
الرحمن » ويبدو أنه ذكر ذلك في أرجوزته التاريخية فقال١‏ : 


أدركت بالمصر ملوكاً أربعه وخامساً هذا الذي نحن معه 


ومعنى ذلك أنه عاصر كثيراً من أحداث الأندلس » وريا تمرس يبعض 
الحوادث » وكان عمره يوم الحبج الثاني لأهل الربض 7٠١7(‏ ) سنا وأربعين. 
سنة » ولكن الأخبار عنه قبل مجيء عبد الرحمن بن الحكم إلى الحكم مجهولة 
على نحو غريب يبعث على الدهشة » وني مطلع إمارة عبد الرحمن قدم 
زرياب إلى الآندلس ٠‏ وتقول الروايات إن الغزال لم يرتح إلى هذا القادم 
فهجاه هجاء مقذعاً » لسبب لا ندريه » فغضب منه عبد الرحمن عندما شكاه 
إليه زرياب فأمر بنفيه عن الأندلس فكلمه فيه أكابر دولته فعفا عنه » وتضيف 


قو عوج جع لوصف وموم موه فوم مو ون مهمومه دمو مه ممه ممم 


١‏ النفم ١‏ : 44؛؛ 


١ اه‎ 





حدى الروايات أنّه لم يطب نفساً بالمقام في بلده فهاجر إلى المشرق - بعيد 
وفاة ألي نواس : وأنّه أقام هدة يتجول في البلاد المشرقية ثم حن” إلى وطنه ” 
فعاد وهو قد شارف المتتين . ولكن ليس هناك من الأسباب المقنعة ما يجعلنا 
نعتقد صحة هذه الرواية أو أن الغزال رأى المشرق أبداً . 

وولاه الأمير عبد الرحمن قبض الأعثار ببلاط مروان واختزانها في 
الأهراء استجابة لرغية عبر عنها في إحدى قعائده ' . وفي ذلك العام ارتفعت 
الأسعار فباع الغزال كل ما لديه من ممزون ٠‏ ثم نزل المطر ورخص “الطعام » 
فلما علم الأمبر بما فعله الغزال أنكره وقال : «اتما تعد الأعشار لنفقات 
الحند والحاجة إليها في اللحهد » فماذا صنع الحبيث ؟ خذوه بأداء ما باع من 
أثمانها واشتروا به طعاما » » وأبى الغزال أن يدفع ثمن ما باعه وقال : « إما 
أشتري لكم من الطعام عدد ما بعت من الأمداد 0 فأمر الخ 
وسجنئه بقرطبة » ومن ل ل ل ل 


وقد ملح فيها الأمير بالعدالة واضيبة فقال : 


مَن' مبلغ عتي إمام” المتدى 5 المجسد أب عن' أب 


و اس بي و ع اس اه ار 


أني إذا أطشب مدااحه مم0 قن الفتوال فلم أطتتتب 
ا دكن أذ كرتنا من" اعم الطليتب 
مح اشرق من" شوقهٍ إلبكة قد حن إلى المغرب 
0 بف من شوقه- إليك” بالسهكل وبالمرحب 
أطربه الوقت الذي قد دنا وكان من قبلك لم يتطرب 


١5-17١ وفيه أيضاً تفصيل لسقارة الفزال عند ملك التو رمانديين‎ 1١8 : راجع المطرب‎ ١ 


1١ ممه‎ 





هفا به الواجد” فلو مثير طار لوافى ختطافة” الكوكب 
إلى جميل الوجه ذي هيبة ليست لحامي الغابة لعفب 
لا سكين الناظر من رؤية إلا التماح الائف المذنب 


ثم تعرض لذ كر الطعام وبيعه والمال الذي قبضه فقال : 


إن ترد المال فإفي امرى لم أجَْمّم الال ولم أكسب 
إذا أعذت الم" متي فلا تتمس الربح ولا تتراغب 
قد أحسن الله إلينا مع أن" كان رأس” المال لم يذاهب 7 


وواضح من هذا كيف أن الغزال لا يستعمل التذلل للاستشفاع ؛ وإنما 
يعتمد على شاعريته في المدح وعلى روحه الفكاهية . 

غير أن تأريخ هذه القصة بأنها حدثت في أيام عبد الرحمن مما يستدعي 
شيثاً من التوقف » فإنا لا نعلم قحطاً حدث في أيامه » لكن هناك مجاعة حدثت 
سئة 1484 في أيام الحكم والد عبد الرحمن » فلعل للحكاية صلة بها » أو 
لعل هناك قحطاً حدث في أيام عبد الرحمن نفسه وم محدثنا عنه كتب التاريخ 
اللي وصلت إلينا . 

ومن أخباره في أيام عبد الرحمن صلته بقاضيين أخوين من بلده جيان » 
وهما يخامر الشعباني وأخوه معاذ » أما الأول فقد ولي القضاء سنة 7٠١‏ » 
فعامل الئاس يمخلق صعب ومذهب وعر فاتبرى له الغزال مبجوه ويصفه 
بالبله والجهل » ومن شعره يشير إليه' : 


فسبحان من أعطاك- بطشآ وقوَةت وسبحان من" وَلَى القضاء يخامرا 


١‏ قفاة قرطية : مم 
١64‏ 





ثم ولي معاذ القضاء سنة 77 وكان طيبا وى أحباس" قرطبة” رجلا 
ظن فيه خيراً فخاب ظته فقال الغزال١‏ : ' 
يقول” لي القاضي معاذ” مُشاورآ وولى امرءا قيما يرى من ذويالفضل 
فديك” .ماذا تحْسبٌُ المرء. صانبآ فقلت وماذا ينم الدب بالتتخل: 
بدق” غلاياها ويأكل”* ششتهئدها ويرك للذبان ما كان من فضل 


كان الغزال حينئذ قد جاوز الحامسة والسبعين وتبكمه بالقاضي وصاحب 
الأحباس ممزوج بالحكمة . وفي هذه السن أو في قريب منها كان ما يزال 
يروح ويجيء إلى عبد الرحمن في قصره » وذات يوم دخل على الأمير فحياه 
هذا بقوله؟ : 

جاء الغزال بحسنه وجماله . 
وطلب إليه أن يجيز فقال : 

قال الأميث مداعبا يمقاله جاءالغزال” مسْته وجتماله 

أن” الحمال” من امرىء أربى على متعداد السبعين من أحواله 

أبن االحمال” له الحمالمن امرىء ألقام ريب الدهر في أغلاله 


وأعاره من بعد جدنه بلّى وأحال رَؤْتق وجلهه عن حاله 


وهي قصيدة” طويلة » لم ببق منها إلا هذه الأبيات الي تدل على 


)١١9+ عوم (ط.‎ : ١ قضاة قرطية : حم والتكملة : عن والمقد‎ ١ 
١١5 : ؟ ابن عذاري ؟‎ 
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سفارة الغزال إلى بلاد النورمان ( أو إلى القسطنطينية ) 


ومن أبرز الحوادث تي حياة الغزال سفارته عن الأمير الأندلسي » وقد 
سد رنه ذسو رنتكات ابطق "جو رز وين ران سي جا 
الرحلة هو تمام بن علقمة » معاصر الغزال » في تاريخ له ألقه » وذكرها ابن 
حيان في كتاب المقتبس . وعن أحدهما ١‏ فيما يبدو ء نقل ابن دحية شيئاً 
من خبر تلك الرحلة مفصلا” في كتاب المطرب . ولكنه جعل أحد.اث الرحلة 
تتصل بسفارة الغزال إلى يلاد المجوس ( النورمان ) واستغرقت .هذه الرحلة 
بين سفر وإقامة مدة عشرين شهراً ‏ 

ففي ستة 6* م هاجم التورمانديون في نحو انين مركباً شبه جزيرة 
البيرة سالكين الطريق البحرية من أشبونة إلى قادس ثم إلى شذونة ثم توغلوا 
حّى إشبياية ودخلوها قسراً وقتلوا كثيراً من أهلها واستمروا على ذلك سبعة 
أيام؛ فلمًا سمع الأمير عبد الرحمن بذلك بعث بالحيوش للمهاجمتهم . وتزايدت 
قوة المجوس بقدوم عدد جديد من السفن » وتغلغلوا إلى قرى أخرى في 
عمالة إشييلية » وبعد أن فتكوا بالناس فتكا ذريعاً عاد قسم كبير منهم إلى 
شذونة ثم إلى قادس . وفي أواخر صفر استطاعت جيوش عبد الرحمن أن 
تصيب في من بقي منهم مقتلا” عند قرية طلياطة » وقتل قائد أسطولهم وصلب 
بعض من أخذ منهم على جذوع النخل بإشبيلية » كل ذلك حدث في خلال 
اثنين وأربعين يوماً» ويبدو أنبم أحبوا الصلح بعد هذه المعارك ؛ فوفد رسول 
منهم على عبد الرحمن . فوافق هذا على الصلح وانتدب الغزال ليذهب إلى 
بلادهم ء وبعث معه بهدية ثمينة» وهّىء له مركب حاذى به مركب الرسول » 
وذهيوا جميعاً إلى بلاد'المجوس . وني عودته » مر بشنت يعقوب » ثم صدر 


١‏ المغرب ؟ :لاه 


١‏ كا 





على قشتالة ومنها إلى طليطلة ومنها إلى قرطبة . 
إذن فإن هذه الرحلة قد نمت بعيد سنة 7٠‏ وعمر الغزال يومئذ » إذا 
حسبنا أنه ولد سنة ١85‏ : كان بناهز 'الحامسة والسبعين ؛ إلا أن تمام ببن' 
علقمة الذي سجل تاريخ هذه الرحلة يقول إنّه كان قد شارف الحمسين » 
وعلى هذا فهناك خطأ ما في هذا الموقف . إما في حقيقة سن الغزال أو في 
التاريخ الذي ذهب فيه إلى بلاد المجحوس ؛ وللخروج من هذا الاضطراب 
علينا أن نفئر ض أن هناك سفارتين : السفارة الأولى كانت إلى القسطنطينية وعمر 
الغزال نخمسون سئة» والثانية كانت إلى بلاد المجوسش وعمره قد تجاوز السبعين . 
والرحلة ما وصفها صاحب المطرب تتلخص في أن الغزال ذهب مع 
جماعة لم تذكر منهم المصادر إلا واحداً هو يحيى بن حبيب » وهيأت له 
رحلته تجارب جديدة في الحياة » واستخرجت كيرا من الشعر : ففي البحر 
قابلنه العراصف » فوصفها الغزال ووصف تعلقهم بين الحياة والموت » 
وقدم لذلك بمطلع غزلي ثم قال : 
قال لي يحيى وصيرنا بين موج كابلبالك 
وتولتنا ‏ رياح من دبُور وشمال 
شتت القائعتين وانيكت عترى تلك" الحبال 
وتَسَطَّى متك المو ‏ ت إلينا عن حيال 
فرأينا الموتة رأي ا ين حلا بعد حال 
لم يكن" للقسوم فينا يا صديقي رأس” مال 


وفي هذه القطعة التحليلية الرقيقة تجد الغزال لا بزال ني أشد حالات 
الكرب تشف نفسه عن الفكاهة العذبة في قوله : «لم يكن للقوم فينا يا صديقي 
رأس مال » ء وعرفته هذه الرحلات على بلاد غريبة وناس غرباء وعادات 


حدل 





يراها لأول مرة » والحكايات الي تروى ني هذه الرحلة ليست كلها من 
نسج الحيال ويخاصة رفض الغزال أن يسجد لملك المجوس ؛ ثم إعجاب ملك 
المجوس برأيه وحكمته » ومجادلته للعلماء والحكماء هنالك . إلا أن العنصر 
النسائي غالب على قصص تلك الرحلة : وافتتان الغزال بزوجة الملك واسمها 
تود أو نود' - تصنعاً لا حقيقة ‏ يدل على دهاته في التقرب إلى القلوب » 
وإجادته السفارة السياسية » وقد سكل الغزال : هل كانت الملكة من الخمال 
بالقدر الذي أطنبت فيه؟ تقال لمحدثه تمام بن علقمة نفسه : « وأبيك لقد كان 
فيها حلاوة ولكي اجتلبت بهذا القول محبتها ونلت منها فوق ما أردت » . 
وقد خشي أصحاب الغزال عليه من كثرة تردده إلى الملكة أن يثير هذا الغيرة 
في نفس زوجهاء فلما قيل لما في ذلك قالت : وليس في دينتا نحن هذا ولا 
عندنا غيرة ولا نساؤنا مع رجالنا إلا باختيارهن تقيم المرأة معه ما أحبت 
وتفارقه إذا كرهت © . 

ونوادره مع الملكة مبنية على خفة ظله وميله إلى الدعابة » كأن تسأله عن 
سنه فيقول لها : عشرونء فإذا أبدت دهشتها قال لها : وما تنكرين من هذا ؟ 
ألى تري مهرا ينتج وهو أشهب ؟ وربما تدخل ني هذه الحكايات شيء من 
الخيال المشرتي عن الحتان والحضاب وما أشبه . ويروي ابن سعيد أنها قد 
جاءته ذات مرة مخمر » وطلبت إليه أن يشربها » فأبى لأن ذلك لا يجوز في 
دينه » ثم أدركته ندامة فقال من قصيدة يعبر عن ذلك؟ : 

فقلت حماقة مني وتوكاً فديتك لست من أهل الشتمول 

فأية غرة سبحان” ربئي لوانتي كنت من أهل العقول 


. يعتقد الأستاذ بروفنسال انها هي 11800028 زوج توقلس وابها هو الأمير الطفل ميشيل‎ ١ 
؟ المغرب ؟ : مه‎ 


يل 





شخصيته وخلقه 


كان يحبى بن الحكم في صباه جميلاء ومن أجل جماله 'تمب بالغزالك : . 
.؛ .بدو أنه كان فارع الطول ء قوي البنية ٠‏ وقد احتفظ بقوة بنيته هذه وهو 
"في »سن عائية » وقد وصفه معاصره مام بن علقمة بأنه كان في اكتهاله وسيماً » 
وأنه حين سفر إلى بلاد المجوس كان ما يزال مجتمع الأشد ضرب الخسم 
حسن الصورة ١‏ وأنّه كان قد وخطه الشيب ؛ وني شيخوخته ما يزال الأمير 
عبد الرحمن يداعبه بذكر جماله ٠‏ فيتكر هذا ويؤكد أن الزمن قد غيره » 
وأحاله عن الخال الأولى : ولا ريب في أن اختياره للسفارة في بلاد أجنبية 
كان يشير إلى ابحائبين البارزين من شخصيته : ختلقه وخخلقه » فأما 
ادق فهو موصوف بحدة الخاطر وبديبة الرأي د الجواب والنجدة 
والإقدام والحنكة السياسية » هذا إلى ثقافة جيدة » ويخاصة معرّفته بعلم النجوم » 
كعاصره ابن الشمر منجم الأميْر عبد الرحمن ٠‏ وقد شهد الحميدي بأنّه 
كان جليلا” في نفسه وعلمه » وسماه المقرياً «عرافاً » . 

ويشهد معاصروه أنه كان قليل المال مهملا" في الأمور المادية » وتدل 

حادثة بيعه للطعام أيام المجاعة حين ولي قبض الأعشار على انتهاز الفرص 
ليجد المال ء وعلى تصرفه بما ليس له » وعلى تبديده المال الذي قبضه في وقت 
سريع . ويقولون إنّه كان مقبلا” على اللهو ثم أقلع عن شرب الحمر بعد 
عودته من المشرق وكانت يومثذ قد علت به السن وشارف الستين . وانجه 
إلى الزهد عملا" وقولا” . وقد أورد له ابن عبد ربه قصيدة” تدل” على أنه 
كان بعيداً من اللهو وأنّه لم ينقد للذاته أبداً » مطلعها' : 
لعمري ما ملكت مقودي الصبا فأممْطرَ للّذات في السهل والوعرٍ 


, ) المقده : 5ه؟ ( ط, اللجنة‎ ١ 
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وفيها يتحدث عن قناعته بشربة هاء وخبز وبقل دون لحم وأنه لو عمر 

تسعين حجة ‏ وقد عمر ‏ ما اشتاق إلى الحمر والمزاهر . بل إنّه سمع 

من الناس أن الحمر مرة ٠‏ ولم يذق لها طعماً : 

وناك لو عمرت شعن حب" ]إلى متلها ما اشقت فنها إلى مر 
مام عماىن 5 - #5 الى 8 و 20 

ولاطربت نفسي إلى زمر ولا تحتن قلبي نحو عواة ولا زمر 

وقد حلدثوني أن فيها مرارة” وما حاجة الإنسان في الشرب الميرّ 


فإن كانت هذه القصيدة للغزال حقاً » فإنها قد تغير النظرة إلى سيرته . 
وإلا" فإنها مما قاله بعد أن نسك . على أننا نراه في رحلته يعتذر للملكة بأن 
الحمر حرام في دينه . ولا يعتذر بكبر السن أو بما يقارب ذلك . ولا بد من 
أن نذكر دائماً أنّه كان ميالا” للمداعبة والفكاهة ني كل أدوار حياته . 


0 


شعره 

شاعر الأندلس المقدم ‏ في نظري - على جميع شعراء هذه الفترة . 
وربما كان ابن شهيد أعمقى منه ثقافة وأبصر بالنقد : وكلامه أشد أسرا 
وأجزل جزالة » ولكن الغزال أقرب إلى الطبع وأبعد عن التكلف » وأعمق 
تجربة وأنفذ نظراً » وأغور حكمة » ومن قلة احتفاله بصقل المبى الشعري 
تحد على شعره آثار الحفاء وقلة التحلية الافظية » وطلب المعبى في قالب مستو 
وإن لم يكن شديد الرصانة » وهو ميال إلى الخانب التحليل أكثر من ميله: 
إلى التركيز » ولذلك اعتقد أن اتقانه القصص الشعري كان من سماته الشعرية 
البارزة آما في قطعته الي يصف فيها ركوب البحر مع يحيى بن حبيب ؛ وكا 
كات 


في تصويره هذه المشكلة القديمة الحديثة : تخيير الفتاة بين شيخ غي 


| 
و 


ه15 





3 “0م 1١‏ 
فثير ٠‏ إذ يقول 


وخميرها أبوها بين شيخ ,كثير المال أو حداث فقير 
فقالت خمطتتا خسف وما إن أرى من خطوة / للمستعخسير 
ولكن' إن' عرّمت فكل شيء أحبا إلي” من' وجنه الكبير 
لأن المرء بعد الفقْر يعّري وهذا لا يصيرً إلى صغير 


ومما بميزه بين شعراء الأندلس ميزتان كبير تان . الأولى : قيام شعره 
على النظرة الساخرة ٠.‏ ووضوح نظراته الفلسفية القائمة على تجربته ٠.‏ وهما 
خاصيتان عزيزتان في الشعر الأندلسي . فأما السخرية فإنها القاعدة الصلبة 
المتصلة بروحه الفكاهية . وهي لا تفارقه في أحرج المواقف أو في أشدها جدية . 
حى في الغزل . في مثل قوله : / ْ 
وهي أدرى فلماذا دافعتتي عمال 
أترَى أنا اقتضينا بعد شيئاً من' نوا 


وقد ترتفع هذه السخرية إلى مستوى المرارة في النظر إلى حقائق احياة 
كقوله : ١‏ 
قالت : أحبّك” 3 قلت : كاذبة” غري بذا من" لمن ينتقد” 
هذا كلام لست أقبله الشيخ ليس" يحبّه أحد 
سيان قَولّك ذا وَقَوْ لك إن الريح نعقداها فتتعقد 
أو أن' تقرلي : النارٌ باردة”" أو أن تقولي : الماء يتتقد 
١‏ 


وحين تبلغ سخريته هذا المستوى تلتقي بفلسفته الشكية اللنائحة إلى 


و الحذوة : ١؟ه؟»‏ 


ك1 





التشاؤم وسوء الظن » وهذا هو حصاد تجربة طويلة جعلته يقول١‏ : 


إذا أخبرات عن رجل بريء من الآفات ظاهره صحيح 
فسللهم' عنه هل' هر آدمي فإن قالوا نعم" ١‏ فالقول ريح 
ولكن' بعضنا أهل استتار وعند الله أجمعنا جريح 
ومن" إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح 
فلو فاحت لأصبحنا هروبآ قرادى بالقلا ما تستريح 
وضاق” بكل متتحل صلاحا لتكئن دأنوبه البندا الفسبح 


وهذه الفلسفة هي الي جعلته يرى العلاقة الاجتماعية شيئآ شبيهاً بعلاقة 
القط والفأر والثعلب والدجاج في قوله : 


لا ومن" أعلمل المطايا إليء كل من يرتجي إليه نتصيبا 
ما أرى هاهنا من الناس إلا شعلباً يطلب الدجاج وذيبا 


أو شبيهاً بالقط ألقى بعيني ه إلى فأرة يريد الوثوبا 


ويغرق في هذه النظرة الشكية الكافرة بالخير إذا هو استحضر ذكر المرأة . 
فالمرأة سرج للتداول + أو نحان بتعاقب عليه النازلون . أو ثمرة يأكلها أول 
مار بها؟ :. 

إن النساء لكالسروج حقيقة” فالسرج سرجلكريثما لا تتزل” 

فإذا نزلت فإن غيرتك نازل” ذاك المكان وفاعل" ما تفعل” 

أو متزل المجتاز أصْبح غاديآً عنه . ويتزل” بعده من" يترل” 

أو كانسار ماي عاقيا : ٠‏ الل لزن كن بر ناكل 

م١6٠١‎ : الحلوة‎ ١ 
١*5 : ؟ المطرب‎ 


دل 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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؟-أبو مروان 
مؤمن بن سعيد بن إبر اهيم بن قيس 
لكام 


المغرب ١4-18 : ١‏ اللمثرة : .مم المقتبس :مم١‏ 
الحشي: ١١1ل‏ مو( 1١١١‏ النفم ؟ :ملام ابن القوطية : *لا ؛ هم 
اليتيمة ١‏ : إبم - ولام 


جده إبراهيم بن قيس من موالي الآمير عبد الرحمن الداخل» اتخذ قرطبة 
موطتاً له ء وفيها ولد مؤمن ونشأ وعلا نجمه في الشعر أيام الأمير محمد 
(988؟ ‏ 900 ) واختص بمدحه مسلمة ابن الأمير المذكور ١‏ والقائد هاشم 
ابن عبد العزيز » ولكنه كان كثير التندر والتهكم حاد الحواب لاذع 
التعليقات » يتتبع زلاات الناس ويكثر من الحجاء وينبز خخصومه بالألقاب 
الي تدور على الألسئة بسرعة» وهذا جر عليه عداوات كثيرة » ولعلّه خرج 
عن قرطبة في رحلة إلى المشرق لكي يغيب عن أرض لم تعد تطيق وجوده » 
وني رحلته هذه لقي أبا تمام وروى عنه شعره » وعاد إلى الأندلس بعد ذلك 
بقرىء شعر أي تمام ويدرس الأحداث بجامع قرطبة' » وعلى مقربة منه 
مجلس القاضي ٠‏ ولذلك كان مؤمن عارفاً بما يحري من أمور ني مجالس القضاء 
فكان كثير العبث بالقضاة وقد مرت بنا مداعبته للقاضي قبعة عمرو بن 


١مل4‎ : ١ المغرب‎ ١ 
٠١4 : ؟ قفضاة قرطبة‎ 





عبد الله وتعريضه به واضحاك الناس بذئك ' . وكان لهذا القاضي ابن يدعى 
أبا عمرو كثرت فيه القالة ونسب إلى اختيان بعض الال المستودع فهجاه 
مؤمن ومدح أباه ' . فلما بلغت الأبيات ممع الأمير محمد قال : قد أكثر 
الناس في عمرو وني ولده وعزل الأب عن القضاء" . 

وكان مؤمن لا يدع موقع نادرة أبداً حتى مع الطلاب الذين يقرأون عليه . 
سأله مرة أحدهم بعد أن قرأ بيت أبي تمام : 


أرض” خلعت الهو تملعي خانمي فيها وطلمَئت السّرور ثلاثا 


مَن' سرورٌ هذه أصلحك الله ؟ فقال مؤمن : هي أمرأة حبيب وقد 
رأيتها ببغداد * . وكانت تعليقاته تشيع بين الناس فير ددوها فتكون سببا لتذكر 
الناس له وحقدهم عليه وتربصهم به . قيل له مرة : ما بالك لا تسامر الوزير 
حامداً ( الزجالي ) حسيما نراك تفعله مع الوزراء من أصحابه مع قديم اتصالك 
به ؟ فقال : ذاك جنازة غريب لا يصحبها من صحبها إلا لله . فبلغت كلمته 
حامداً فحقدها عليه . وبعد أيام ذهب مؤمن يشيعه وهو ذاهب من قصر . 
السلطان إلى دارهء فلمًا أراد مؤمن الانصراف قال له حامد : أعظم الم أجرك 
أبا مروان وكتب خطاك ١(‏ وهو دعاء يقال لمن يشيع الموتى ) * ٠‏ هذا كله 
مع سايق صحبة ومسامرة » حبى إن مؤمناً كان من مداحي حامد, ولا ولي 
الكتابة مدحه بقصيدة مطلعها' : 


٠١ه‎ : قضاة قر طبة‎ ١ 

؟ قضاة قرطبة : ١١١‏ وابن القوطية : ؟“٠‏ 
“ قفاة قرطبة : ١5١‏ 

١١؟‎ : ١ المغرب‎ 4 

68١ : ١ ه المغرب‎ 

أبن الترطية : هم 


ا١ا/ا‎ 





أي الأمور برأي حامد* لم تنتظم” اتتَظلم” القلائد” 


وإذا كان حامد قد اكتفى بمعاتبته على هذا النحو فإن غيره لم تكن ندا 
ثائرته إلا بالانتقام . وكانت فقطة التحول في حياة مؤمن حين فسد ما بينه وبين 
القائد: هاشم بن عبد العزيز ‏ قفي سنة 7717 توجه هام في غزو في ناحية 
أبن مروان الحليقي الثائر ببطليوس ٠»‏ وتقدم مبعداً عن معظم عسكره في 
فئة قليلة فأخذت عليه المضايق وقتل جماعة من أصحابه ووقع هو ني الأسر ١‏ 
فشمت به مؤمن وتوجه بعواطفه صوب عمر ابن عم هاشم وعدوه وقال يخاطبه 
في قصيدة صنعها سراً : 


الى 00 


تصببح أبا حفص على أي هاشم ثلاث زجاجات ومس" رواطمر 
إلى هم 


وبح بالذي قد كنت تلخفيه خفية” فقد قَطم الرحمن” دكولة” هاثم 


5-5 


وصنع على وزن هذه القصيدة قصيدة أخرى يمدح بها هاشماً لكي يظهر 
بمظهر البريء من الشماتة به 

وني سنة 54؟ خلص هائم من الأسر » وبلغته شماتة مؤمن وتغيرت 
عليه نفسه فأخذ يكيد له عند الأمير محمد . ومن السهل إيقاع شخص مثل 
مؤمن منطلق اللسان لا يتحفظ في أقواله . ويبدو أن هاشم جح في سعايته » 
وكان من ذلك أن ألقي مؤمن ني السجن ٠‏ فأخذ يرسل القصائد والرسائل 
الملولات من حبسه إلى هائم لعله يعطف عليه » وتشفع لديه يحده 
محمد بن جهور فما أفاده ذلك شيئاً » فلما يئس من عطفه أخذ ببجوه 
بالمقذعات ' . 


1/1 





ولبث مؤمن في سجنه حبى عام 5610 . ثم إن أهل السجن' ذات يوم 
كسروا السجن وفروا مئه . وريما كان سيب ذلك مجاعة حدثت حيتئل 
وتطاول فيها المفسدون وكترت السرقات والتعديات' . وأبى مؤمن أن 
يفر حين سمع أن هاشم قدم لمعاينة السجن ظناً منه أن ذلك قد يرقق قلبه 
عليه ؛ ولما دخل هاشم قام إليه مؤمن واستعطفه فلم يلتفت إليه بل أوصى 
السجان أن يوصد عليه » فأدركه كد ويأس لم يمهلاه أكثر من سنة أيام ؛ 
وتوني ليلة الثلاثاء لأربع خلون من رجب سنة /751؟ , 
شعره 

قال فيه ابن حيان : إنّه فحل شعراء قرطبة » ولقبه الحجاري « دعبل 
الأندلس » لأته تميز في الحجاء حبى كان يباجي ثمائية عشر شاعراً ويتفوق 
عليهم » وممن كان يهاجيه ديك تيس الحن أحمد بن محمد الكتافي ( الحياني ) ” 
والعتبي المختص بمدح الأمير القاسم بن محمد وعباس بن فرناس » وكان 
مؤمن بتندر عليه في محاولته الطيران ويقول : 

ينعم' على العتثقاء في طير انها إذا ما كسا جثماته” ريش قشعم 


وصنع عباس في بيته هيئة السماء وخيل” للناظر فيها النجوم والغيوم 
والبروق فهجاه مؤمن عابثاآ . وكان أيضاً يتعقبه في شعره » فلما أنشد قول 


١٠6١ : قضاة قرطبة‎ ١ 


؟ المغرب ١88:1١‏ 
" المغرب ”8 : ١68‏ 
؛ المغرب ١‏ : 4 


الفا 





03 و عم 2 5 َي و3 اساسنىن 2 
رايت أمير المؤمنين محمدا وبي وجهه بذر المحبة يثمر 


ا ا ل الا 
فيه البذر ! فخجل عباس وسبه' . 

وقد قال الحميدي إنه كثير الشعر ولكن ْم يصلنا إلا مقطعات قليلة منهء 
رأقل ما تبقلّى من شعره هو الهجاء . فنه الذي كان فيه ظاهراً على معاصريه 
من الشعراء » وقد كان هو والغزال مسلطين على هجاء زرياب © ورب 
كان ذلك غيرة مما ناله ذلك المغبي من حظوة” لدى صاحب السلطان » فمن 


أهاجيه فيه ؟ : 


تباركة من أذل" اللي حى تمعلك فيه أفواه الكلاب 
ومن جعل الغوالي> سائلات على أصداغ أسود كالغراب 


ووردث له مقطعات في الغزل لأن ابن فرج ذكره في الخدائق وأورد له 
أمثلة' من شعره الغزلي . وذكر له ابن حيان في المقتيبس قطعة من الغزل 
بالمذكر ” . ومن أصدق شعره تصويراً لاله قطعة يصور فيها نظرة الناس 
إلبه واستثقاهم له وتحاميهم لقاءه » وفيها يقول؟ ': 

إنما أرى بقدري أتني 2 لست من بابة أهمل البتلد 

ليس منهم غير ذي مَقئلية لذوي الألباب أو ذي حسدر 
يتحامن” لقائي مثلما يتحامن لقاء الأسّد 


2 ٠. 


١‏ الغم ؟ : لام 

. كتاب التشببات : 86؟ وانظر ص : 08ا؟ أيضا‎ ٠” 
١مل‎ : م المقتبس‎ 

: اليتيمة ١‏ : #لام 
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لعي أثقل” في أعينهو' وعلى أنة مق" احير 
لو رأوني قَعْرّ بحرم يكلن* 2 أحد” يأخف منهم' بدي 
وكان الأمر شبيهاً بما قال ؛ ومن صوره المستملحة قوله يصط نفسه 
وهو ميترد ويسخر من حالته' : 


ليس" عندي من آلة البرد إلا حسن صبري ورعدني وقنوعي 
فكأتي من شلة البرد هر يرقب الشمس عند وقت الطلوع 


ّي حبتك يا درهم” فالقلب من برح الحوى مغرم 


يا مشبه النجم إذا ما بدا منك استعارت حسنتها الأنجم 


إن كنت لا أهواك” كنت الذي في عين مبهران إذا يلطم ” 


(0١ : كتاب التشبهات‎ ١ 
١١6 : ؟ كتاب التشبمات‎ 
. ٠ ؟ يشير إلى شخص مجنون بذلك الموضم المسمى «عين مهران‎ 


1١ه‎ 





م محميل بن محخبى القلفاط 


م 
طبقات النحويين : ١٠م‏ واليتيمة ١‏ : هوم والحارة : ١‏ 
وبغية الملتمس : 4م7١1‏ . والنفح ؟ : 08م والمغرب ١١١ : ١‏ 
انباء الرواة " : ١؟‏ بغية الوعاة : 1١4‏ , ابن عذاري ؟ ؛: "و١‏ 
الحلة : 5و١‏ المقتيس : 48٠ 4١‏ 


قرطي كنيته أبو عبد الله ؛ سكتت جميع المصادر عن تعيين ميلاده ؛ 
ولكنا نعلم أنه كان حياً في أيام الأمير عبد الله ( "0١0 ١‏ ) وأيام عبد 
الرحمن الناصرء ورجح الحميدي أنّه عاش إلى أيام الحكم المستنصر ٠.‏ وهذا 
مستبعد . وكان سلطان الأمويين أيام عبد الله قد تقلص» فهناك ابن حفصون 
كبير الثوار بالأندلس » وابن حجاج الذي استقل بإشبيلية؛وسعيد بن -جودي 
بغرناطة وغير هم كثيرون »2 وكل واحد منهم يتصرف في شئون منطقته » 
وكل شيء ينذر بانتكاس » وف هذه الغمرة من الفوضى تسمع القلفاط .بجو 
الأمير عبد الله نفسه بقوله من قصيدة١‏ 


عل اسل 


ما يترتجي العاقل” في مداة الرجل” فيها مَؤْضسم الراس 
ولعله قي هذه الفيرة ارنحل عن قرطبة وقصد عبيد الله بن الشالية عنطقة 
سمنتان وكاتبه يومثئذ عبيديس الحياني » ولما وصل القلفاط إلى جبل سمنتان 
كان عبيد الله غاياً فرحب به الكائب عبيدرس وأكرمه » لكن غيبة عبيد 
5220 
ك١‏ 





الله طالت . فعزم القلفاط على اللدروج فكتب عبيديس قصيدة إلى ابن الثالية 
يقدم له فيها القلفاط ويسأله أن يمنحه البر والإكرام . 

ونا مجم إبراهيم بن -حجاج بإشبيلية قصده القلفاط » كا قصده غيره 
من الشعراء ٠‏ ومدلحه شصيدة أولها : 

أرق فت رحلي فأهلمت' جفونا 

ل بالمجاء على أهل بلده قرطبة » وأفحش في ذكر 
كبرائها وعظماء دولتها » فتوجس منه إبراهيم ريبة ولم يرق في عينه . 
وأبغضه لذلك وصرفه دون نوال » فعاد إلى قرطبة محنقاً وأخخل ببجو إبراهيم 
ابن حجاج »2 وقال فيه قصيدة مطلعها : 


لا تتكري للبين طول بتكائي 
ومنها البيت : 
أبغي نوال” الأكرمين: معا ولا أبغي نوال” البلومةر البكماء 


ويلغت القصيدة مسامع إبراهيم فغضب وحلف إن عاد القلفاط إلى 
الحجاء أنّه سيرسل إليه من يأخذ رأسه بقرطبة على فراشه » ودس" إليه من 
بعلمه ذلك » فخاف القلفاط على نفسه وسكت » وحمد الئاس بقرطبة لإبراهيم 
هذه الفعلة لشدة ما كان يلحقهم من هجاء القلفاط ' ؛ ومعبى ذلك أنه هدده 
إذا لم يكف عن الحجاء جملة . ش 

هكذا كاد عجاؤه أن يني عليه وكذلك كان ميله إلى العبث سيآ في 
١‏ ابن عذاري “" : ١9#‏ والمغرب 1١١ : ١‏ قال إبراهيم بن حجاحج : «واله الذي لا إله 
غير ه لثن لم تكف عيا أغذت فيه لآمرن من يأخذ رأسك فوق قرائك » . 
1 لاا 





مآزق كادت تودي بحياته » ذلك أنه كان يحب التهكم بالمؤدبين ويحتال 
بصنوف الخيل ليعبث بهم -- تنكر ذات مرة ودخل على مؤدب اسمه صالح 1 
ابن معافى وأظهر له أنّه يريد أن يتلقى العلم على يديه وانتتسب له إلى البادية ع 
فاجتهد صالح في تأديبه وتبصيره ثم دال” صالح على حقيقته فلما جاءه ذات 
يوم أمر تلاميذه بربطه إلى أحد أعمدة المسجد وضربه وتداول تلامذته ضربه 
كذلك حتى كادوا يأتون عليه ١‏ 

وتعرض مرة أخرى للموت بسبب الهجاء؛ فقد كان في قرطبة رجل اسمه 
حرقوص وعد القلفاط أن يصحبه إلى كرم له بابلل » وطالت المدة وحرقوص 
لا يفي بوعده ٠‏ فلج القلفاط في هجائه » فلما سمع بذلك والد حرقوص 
لاطفه وأخذه إلى الكرم وجى له من فواكهه شيئاً حمله إلى منزله » ولكن 
القلفاط لم يسكت عن الحجاء وعندئذ ضاق حرقوص به ذرعاً » وأخذ سكيناً 
- وقد عرف أنه في داره ‏ وتسور عليه الدار » فلحظه القلفاط وأدرك 
الشر . فعمد إلى مصلاه واستقبل القبلة ودخل في الصلاة » قأمسك عنه 
حرقوص وقال : يا فاسق والله لولا أتك عذت ععاذ للقيت الله بدمك فإنك 
زنديق حلال الدم ' . 

ولم تكن حاله مع الشعراء خيراً من هذا لأنه كان شديد التعرض كثير 
المهاجاة لهم ' . حبى إن أصدقاءه منهم لم يسلموا من لسانه » وكان بينه وبين 
ابن عبد ريه سبب من صداقة ثم تغيرت الخال ونهاجيا هجاء مقذعاً » كان 
من جملته قول القلفاط يبجوه؟ : 

ياعرس أحمد إني مزمع سفرا فودعيي سر من أي عمرا 
5000م 
؟ طبقات الزبيدي : 7.8 سد كوم 


» المصدر السابق : #.؟ 
الفح ؟ : 99م والمقعبس : 9+ 
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ومن أصدقائه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الملقب بالحكيم وكان الغاية” 
في علم العربية والحساب » بات عنده القلفاط مرّة حتى تبلج الصبح وكادت 
الشمس تطلع عليهما فانتبه القلفاط فقال للحكيم : 

بك 356ه 7م اس 


يا ديك" ما لك" لم تصرح لتتبهًا لقد أسأت بنا ديك” الدجاجات 
با اكلا للقذى يا سالحاً عبثاً على الحصير بيعي البهيمات 


فأجابه الحكيم : 
لقد صرحت مراراً جمة” عدداً قبل الصباح وبعد الصبح تارات 


لكن علمتنك” ناما وذا كسّل قليل” ذكر حبار السماوات ١‏ 


وممن تولع بهم وآذاهم بهجائه أبو زيد الأديب" 

ومن كل هذا يتجلى لنا أن الإسراع إلى الهجاء والذم كان طبعاً متأصلا” 
في القلفاط لا ينفك عله . 

وكان القلفاط من حيث مظهره وسخ الثياب رذل الهيئة . 

وكان يجمع إلى قدرته في الشعر » قدرة فائقة في اللغة » ولم يكن أحد 
يقارن الحكيم ‏ صديقه - في علمه وثقابة ذهنه في نظره غيره » ولذلك 
عد" القلفاط في النحوبين ٠‏ وأورد له الزبيدي قصيدة جمع فيها بعض المسائل 
والأحاجي النحوية " ٠‏ ويبدو أنّه لم يؤلف في النحو وإنّما اكتفى بالإقراء 
والتدريس . وقد دلل الزبيدي على اطلاعه اللغوي يمحديث رواه 1 
ا ا 
١‏ حقات الاين + 0 


؟ التكيلة : «مم 
؟ طبقات الزبيدي : .م 


و1 





ععبى يقشر . فلما عرضت الكلمة على القلفاط قال : بل صوابها ولا 
يشحي ١‏ أي يفتح فاه بسبه من قولحم : (شحا الحمار فاه بالنهيق ١)‏ © 
وكان محمد بن يحيى في النفر الذين جمعهم عبد الرحمن الناصر لانتساخ 


م 


شعر أببي نمام وترتيبه ' . 


م 


جبعره 

قال الزبيدي في القلفاط : كان شاعراً مجوداً مطبوعاً » وكان يقصد 
فيطيل ويحسن . وعداه ابن حيان من شعراء المعلمين ” ولكن لم يصلنا من 
شعره قصيدة واحدة بطولها » -حبى هجاؤه الذي كان سيفاً مسلولا” في وجوه 
الناس بقرطبة لا نعرف منه إلا أبناتاً . على أن غلبة الحجاء عليه لم رمه 


وه 


يا غزالاة عن" لي فاب تر قلبي ثم ولى 

أنت متي بفؤادي يا منى نفسي أولى 
وقد أنشد أحد الأندلسيين قصيدته هذه لأحد البغداديين فأعجب يبا 
وفضّلها على ما سمعه من شعر ابن عبد ربه وقال : «هذا الشعر بختمه » لا 
ما أنشدتي به آنفا »؛ . وأورد له الثعالبي في اليتيمة قطعتين في الغزل لعلهما 





من قصيدة واحدة » والأولى منهما ١‏ : 


طوى عتي متوداته” غتوال” طوى قلبي على الأحزان طن 
إذا ما قلت بسلاهة” فؤادي د ا فازددت غنيًا 


. ”#الهس 


أحييو وأفديه بنفسي2 وذاك الوجه” أهل” أن' بحا 


والثانية : 

أيا طيفاً سما وهما إلينّا لقد جداو'ت لوعاني علا 

أ مراصلا" كأخي غرام سيذكرٌ وصله ما دام حيا 
غزال” لو رأى غَيْلان بومآا- محاستّه إذّن' أنسام ميا 
وذكره أبو عامر ابن مسلمة في كتاب الارتياح بوصف الراح وتقل 

عنه الحميدي له شعراً في الرياض : 

من" تُعَنيه الصا فإذا هي لبَنتاْ حياه رلاضة” غناهُ 
فالأرض”" من ذالك الحيا مواشيتة” والروض” من تلك السماء سماء 

ما إن وشت كفا صناع ماوشى ذاك الغناء بها وذاك الماء 
زهرٌ لها مقل” جواحظ تارة” ترنو . وتارات لما إغضاء 


وشعره في الغزل رقبق حقنآء وفيه من النيوية والخرارة ما يفتقد في هذه 
المقطوعة الي يصف فيها الروض . على أنه بعد ذلك أتموذج فذ للشاعر 
الأندلسي الهجاء . المثقف بثقافة لغوية نحوية ١‏ البعيد بعض الشبيء عن حياة 
البلاط ؛ الملابس لحياة الناس في قرطبة . 


١‏ المة ١‏ : وهم 
١ما‏ 
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شعراء عهد االيلافة 
للخ د ةؤ؟ 


يشغل هذه الفئرة ثلاثة من الخلفاء الأمويين هم الناصر والمستنصر وهشام 
المؤيد ٠‏ إلا أن المؤيد كان ضعيفاً وكانت السلطة الفعلية في يد الحاجب » وقد 
تولّى الحجابة المنصور بن أي عامر والمظفر عبد الملك وعبد الرحمن شنجول » 
وهذا يمكن أن تسمى الفترة الثانية ( بعد 53) باسم الدولة العامرية . على 
أنه ليس هناك انفصال في الحركة الأدبية» فإن كثيراً من الشعراء الذين عاشوا 
في الفئرة الأولى استمروا أحياء في الدولة العامرية . وينعد ابن عبد ربه صلة 
أبين هذه الفترة والي سبقتها » وبعد وفاته بعامين قدم القالي إلى الأندلس » 
وهنا يبدأ عصر النهضة الأندلسية في اللغة والنحو والأدب وغير ذلك » وي 
تلك الفترة عاش أحمد بن فرج ابحياني صاحب الحدائق وقد ذكر في 
"كتابه مختارات لمعاصريه ولمن كان قبلهم » ويمكن أن نستعيد جزءاً من هذا 
,الكتاب الذي لا يزال مفقودآ مما نقله الحميدي وابن سعيد وابن الأبار ني 
الخلة السيراء ؛ وشعراء هذه الفترة كثيرون منهم مقدم بن معافى القبري 
'واين هذيل والرمادي وعبد الملك بن إدريس الحزيري وجعفر بن عثمان 
المصحفي والشريف الطليق وابن دراج . 
ومع أن ابن دراج عاش طويلا” في ظل" الدولة العامرية إلا أننا سنجعله 
أحد الأمثلة على ما أحدثته الفتنة البربرية من تأثير ٠‏ ونكتفي بدراسة ثلاثة 
شعراء يمثلون عهد الخلافة هم : ابن عبد ربه والرمادي والشريف الطليق . 
14 





أحمد بن محمد بن عبد ربه 


٠‏ رمضان 1745 ه18 جمادى الأولى 7/4 ه 


المطمح : ١ه‏ والحاوة : 4و وبغية الملتمس ركم : 8910. 
ومعجم الأدباء ؟ : 2510 وابن خلكان رقم : ه14 والرايات : 4 
والمطرب : ١4١‏ وابن الفرضي ١‏ : 44 


وأشماره في العقد واليتيمة ٠» 84٠0 ( : ١‏ !4 ) » والنفح » والشريشي » وابن عذاري » 
وتاريخ الناصر » والمقتبس : 49 وصفحات أخرى » وابن عبد ر به وعقده للدكتور جبر ايل جبور. 


كان سالم ‏ أحد أجداده - مولى من موالي الأموبين » وقد نشأ أحمد 
حفيده بقرطبة » وكان في نشأته فقيراً خاملا” » فطلب العلم على شيرخ عصره 
في جامع المدينة » ومن أهم شيوخه بقي بن ممخلد وابن وضاح والحشي . . 
وأول هؤلاء كان ذا فضل كبير على الثقافة الأندلسية الفقهية لأنّه بالإضافة إلى 
سعة علمه » وكثرة تواليفه » أدخل إلى الأندلس كثيراً من كتب المثشارقة 
كصنف ابن ألي شيبة وفقه الشافعي والتاريخ لخليفة بن خخياط » والطبقات 
له أيضاً » وكتاب سيرة عمر بن عبد العزيز الدورتي ونسخة من كتاب العبن 
سمعها على ابن ولاد بمصر . وأما ابن وضاح فإنه كان عالاً بالحديث : بصيراً 
بطرقه » متكلمآ على علله . وأما الحشي فإنه لقي لغوبي المشرق في رحلته 
فأخذ عنهم كثيرأ من كتب اللغة '» رواية الأصمعي » ودخل بغداد وكتب 
بها كتب أي عبيد القاسم بن سلام: وأدخل الى الأندلس كثيراً من حديث 
الأئمة وكثي را من اللغة والشعر الحاهلي رواية . فالثقافة ابي تلقاها ابن عبد ريه 


ما 





عن هؤلاء الأعلام تشمل الفقه والحديث واللغة والسير والأخبار . ومعرض 
هذه الثقافة كتاب العقد ٠‏ لأن فيه نقولاة من كتب المشارقة وني رأسها 
كتب ابن قتيبة وكتب ابن سلام وغاية كان الأمثال : فإنّه قد اقتبسة” 
في كتاب العقد . بشيء من الاختصار . هذا عدا اطلاعه الواسع على دواوينٍ 
شعراء المشرق ومؤلفات اللغويين . ولهذه الثقافة أثرها في شعره . كا سأبين 
من بعد . 

وقد اكتسب ابن عبد ربه بعلمه أولا” وبشعره ثانياً مكانة كبيرة بين علماء 
الأندلس وأديائها وي بلاط أمرائها . واغتبى 'بعد فقر وساد بعد خمول 
حين اتفقت له أيام كان للعلم فيها نفاق ' » إلا أنّه جنح إلى الشعر فغلب عليه . 

وكان متصاونآ متدينا آذ بحظه من المتع المباحة » وقد مر بئا كيف كان 
مغرما بالغناء يدافع عنه ويرى إباحته ء أما الحمر فلا أظنه كان يشريها وإن 
أكثر من ذكرها في شعره . على أنّه قد يستشف من ندمه عندما كبر أنه كان 
مقبلا” على اللذات » ولكني أعتقد أن توبته كانت توبة الفقيه المتحرج لا توبة 
اللاهي العابث ٠‏ وأعبي بالفقيه المتحرج من يدركه االحوف من صفغائر الذقوب 
في شيخوخته ومن ينظر إلى الغزل أو القول في اللحمر أو إلى استماع الغناء 
والنظر إلى اواري الحميلات نظرة مالفة لما كان يستبيحه من ذلك ف شبابه » 
ولعله أن يتوهم ذنوباً لم يقترفها . وربما بدا لي أن ابن عبد ربه كان أقرب 
إلى التزمت منه إلى الانطلاق » فقد أورثته ثقافته الفقهية نظرة محافظة متشددة 
تنفر من كل” جديد وتعادي العلوم الدنيوية ‏ إذا صحت التسمية ‏ ويكفي أن 
نذكر صلته بمسلم بن أحمد بن أبي عبيدة الليي » الذي كان عللاً بالحساب 
والنجوم » وكيف عابه لاهتمامه ببذه العلوم ووصفه بأنّه شاذ عن رأيابادماعة. 
١‏ الحارة : 4و 
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وتبكم بمعارفه الفلكية وابشغرافية . وأعلمه أله لذ يصدق ما تيه علؤمه . 

في قوله' : 
زعمت بهرام” أو بيدخت يرزقنا لا بل عطارد أو مربخ أو رحلا 
وقلت إن جميع اللحلق في فلك بهم حيط رفيهم يقنْسم” الأجلا 
والأرض” كورية حف السماء بها فوقاً ونحتآ وصارت نقطة" مثلا 
صَينْف الكنوب شتاء للشمال بها قد صار بينهما هذا وذا دولا 
كا استمر ابن" موسى في غوايتء فوعتر السهل حتى خخلته جبلا 
أبلغ معاوية” المصغي لقولحما أني كفرت بما قالا وما فعلا 


وابن موسى هو الأقشتين ومعاوية هو ابن الشبانسبي . ومن صور العداء 
بينه وبين العلوم الحديدة أنه ربا كره ابن أخيه سعيداً من أجلها . لا لأن 
هذا كان ثقيل الظل » ”ا يقول صاحب المغرب" . 
وعلى الرغم مما بلغه من مكانة » لما شهر عنه من تقوى وديانة فقد 
كان» فيما يبدوء ضيق العطن» حاد الطبع . سريعاً إلى الهجاء. متبرماً بالناس ٠‏ , 
كثير الشكوى من الزمان ء سيء الظن بالمجتمع . مسرعاً إلى رؤية السيئات 
دون الحسنات في زمانه وأهله . وإذا عادى صديقاً اندقع في هجائه » وقصته 
مع القلفاط الشاعر الذي كان من أقرب أصدقائه إليه قد تصور حدته وسلاطة 
لسانه إذا هجا . على أن علاقته بغير القلفاط من شعراء عصره كانت طيبة ؛ 
فكان بينه وبين محمد بن عبيد الله بن أني عبدة الايبي مقارضات شعرية ؛ 
كتب إليه ابن ألي عبدة يقول" : 
١‏ طلبقات 5000 وابن الفرمي ؟ : ١51‏ 
؟ انظر المغرب ١١٠ : ١‏ غ وطبقات صاعد : ١١١‏ ء واين أني أصيبعة ؟ : 44 ء واليتيمة 
4٠+ : ١‏ »ء والتكملة : ١٠لا‏ 
م الحذرة : ؟» 


هم 





أعدأها د :تصابيها جذاعا فقد فضت خواتمها نزاعا 


قرم : مسف عا اسان إذا سكبت فا طارتة شعاعا . 

فأجابه ابن عبد ربه بأبيات قال فيها : 

ا الا ا ا 0 

ومن هذه الإخوانيات ما حكاه الحميدي أيضاً عن صديق له أرسل إليه 
طبقا فيه أنابيب من قصب السكر » فكتب ابن عبد ربه إليه » مرفقاً قصيدته 


١ مبدية‎ 


وم اهمده 


بعثت ايا سيدي حَلوٌ الأنابيب علذاب المذاقة مُخضر الحلابيب 


وهو يخاطب في بعض أشعاره صديقاً له يكنى بألي صالح وينعى إليه 
الكرم وانعدام الكرام في عصره . ولا نعرف شيا أدق عن علاقاته أو عن 
حياته الحاصة إلا أنّه فقد اثنين من أبنائه وكان أحدهما طفلا” والآخر كبيرآ 
يكى بأني بكر ويسمى بحيى ورثاهما بقصائد كثيرة منها" : 
بَليتْ عظامئك والأمى يتجداد والصبر يتفد والبكا لا يتفد” 
:نا غائيا "ا" يرتجى 1 ولقائه دون" القيامة | موعدا 


ما كان 0 كا ضمنته” د بالك ذاك الملحد 





واكبدا قد تقطعّت كيدي وحورتتئها لواعج الكمد 
ما مات 0 لنت أسقا أعنذار من والد على ولد 


ومن قصائده في رثاء اينه الطفل١‏ : 

على مثلها من" فجعة خاتي الصبلرٌ فراق” حبيب دون أبعم الحتشر 
ولي كتبد" مشلطورة" في يد الأمى فتحت الثرى شَطْرٌ وفوق الثُرى شطر 
بقولون لي صبر فؤادك يعدا فقلتالهم” : مالي فؤاد” ولا صبر 
اسه ام ١‏ 3 ل 0ر0 5008 

فريخ من الحمر الحواصل ما ا كتسى من الريش حى ضمه الموت والقبر 
إذا قلت أسلو عنه هاجت بلابل” - يجداداها فكرٌ دده ذكر 
وأنظر حولي لا أرى غير قرم كأن” جميع الأرض عندي له قبر 


وني أواخر عمره أصيب بالفالج » ولما توفي سنة 84" ه ( قبل قدوم 
القالي بعامين ) تجمع في جنازته جمع عظيم وتكاثر الناس تكاثراً راع يحيى 
ابن هذيل » وكان يومئذ صغير السن ١‏ فسأل : لمن هذه الحنازة ؟ فقيل له: 
لشاعر البلد' » وني هذا دليل يبن على ما كان يتمتع به هذا الشاعر من مكانة 
في قرطبة » وقد أثر ذلك في نفسية اليافع يحيى بن هذيل » فاتجه إلى دراسة 
الأدب » ليحرز مثل مكانة ابن عبد ربه ‏ 


صلته بأمراء عصره " 
كان عمره حين توي الأمير محمد ( لاا ) سبعة وعشرين عاماً . ويبدو 


١‏ العقد "م : لممه؟ 

؟ الحذوة : ممم 

* في هذه الفقرة عرض لبمض مدائح ابن عبد ربه » جاءت متفرقة في المصادر » وليس فيها 
إلا هذا » فيستطيع القاريء أن ينفاها إذا شاء . 


/اى1ا 





أن صلته به لم تكن وثيقة » لأنه يروي صقاته عن أستاذه بقي بن مخلد » فلما 
تولى المنذر إمارة الأندلس أصبح من شعرائه المقربين » وله فيه قصيدة طويلة ' 
بقي منها البيتان' : ش 

بالنذر بن محمد شرفت بلاد” الأندلس* 


فالطيرٌ فيها ساكن”" والوحش“فيها قد أنس” 


وكأته ني هذا القرل كان ما يزال يتعلق بأهداب المشهورين من شعراء 
المنذر كالعكي الذي يقول؟ : 


بالنذر الأمون طابة زماتنا وبطيب دؤلته تطيب الأنفس” 


ولم يطل العهد بالمنذر حبى توني وخلفه عبد الله (976؟ ‏ 800) فظل 
اين عبد ربه يسير في ركابه ويقول في خلافته" : 


خلافة” عيد اللم حج على الورى فلا رَفّث في عصره وفسوق” 
جلت دياجي الحيف عن ثور عتد'له كا ذرّ في نح الظلام شروق” 
ونَقَفّ سهم الدين بالعدل والتقى فهذا له نَصّل” وذلك قوق 


ومدح من قواد هذا الأمير عبد الله بن محمد بن أي عبدة » ولااريب 
في أننه أيضاً نتبع في شعره انتصارات عبد الله وقواده على المنترين الثائرين 
في نواحي الأندلس ويخاصة ابن حفصون . فلمًا نجم ابن حجاج بإشبيلية 
١‏ ابن خلكان ( ترجمة رتم : ه4 ) 

١‏ ابن عذاري »#! : وم[ 

» ابن عذاري ؟ : مم١‏ 


خا 





يسيرة ثم عاد 


١ 


لواليه الأموبين لأن ابن حجاج لم يباطن ابن حفصون إلا هداة 
إلى مهادنة الأمير الأموي » ومن مدائحه في إبراهيم بن .حجاج 


كتاي الشوق يطو يه الفؤاد ومن قَيئْض الدموع له مداه 
تخط يدأ البكاء به سسُطوراً على كبدي ويمليها السّهادا 
وكيف وبي فؤاد” مُستطير بمن" لا يُستطارٌ له فواد 
أمن' يمن يكون" ابلدود خخلواً وإبراهيم” حاتمها الحواد 
وباركه” يمن" يأتيه حّج ومداحته رباط أو جهاءا 
وما لي في التخّف عنه علذارٌ ولي ني الأرض راحلة" وزاه 


ومضى في عهد عبد الله يشيد بكفاحه ضد الثائر ابن حفصون » ومن 
أشهر الرجال الذين مدحهم في أيام عبد الله وصدر شخلافة الناصر القائد أبو 


العباس أحمد بن محمد بن أي عبدة » ومن مدائحه فيه' : 


نفسي فداؤك” والأبطال” واقفة” والموت يسم في أرواحها الدَقما 
شاركت صرف المتايا في نفوسهم” حتى تحكلمت فيها مثلما احتكتما 
لو تستطيع العلا جاءئك” خاضعةت حبى تُقبّل” منك الكف والقداما 


ومنها قوله " : 

ا كد وتان مهفا فق اسان 

. ملك" إذا استقبلت غرّة وجههء 2 قيض الرجاء إليك روح الياس 

وجه عليه من الحياء سكيئة” ومحبة” تجري مع الأثفاس 
أبن ماري اله 


؟ المقد ١١9 : ١‏ 
م المقد ١‏ : *«(”م 
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وإذا أحبا الله يومآ عبده ألقى عليه محبة” للناس 


وقد اتصل أيضاً من رجال الأمير ,عبد الله بالوزير الكاتب عبد الله ببن 
محمد الزجالي » وكان هذا محبباً إلى الناس » إلا أن الأمير عزله مدة ثم أعاده 
إلى خطته » ففرح الناس لرجوعه » وعبر ابن عبد ربه عن فرحه في قوله ١‏ 


يا ملكا يزدهي به المثبر 
خليفة الم في يريعم 
يا قمر الأرض إن" تغب فلقد 
:ما فرح الناس/ مثل” فترحيهم” 
وابتهج اّنك" حين ديره” 
وقال أيضاً في تلك الحادثة : 

تجدادت الدنيا وأبددت جمالمها 
عشية" 0 السبت جاءتببيعة 
بها جبر الله" الكسير من العملا 
فأشرقت الافاق” نوراً وببجة” 
بتجديد عيك الله أعظم” دولةٍ 
ونا تولّت نفصرة العيش ردآها 


والمسجدا االمامع الذي عَمرٌ 
يْسرّ لئاس مثلما يَجْهرٌ 
أقمت" للناس كوكياً يزهر 
لا أقيل” الأديبة و استو زر 
عين الإمام التي بها يبِنْصِر 


وردات إلينا شَمْسَّها وهلاها 
من الله لا يرجو العدو زواهًا 
وأدرك منه عثرة” فأقاما 
ومدات علينا بالنعيم ظلاها 
مولام عبد الله كان أزالها 
قآلت إلى العبد القوبم مآلما 


وعاش في أيام التاصر مانية وعشرين عاماً لم يتوقف فيها عن الإنتاج 
حبى آخر عمره » وهي أكثر فرات حياته غبى بالشعر واهتماماً به » فقد 
افتتح عهد الناصر بقوله له يوم البيعة' : 


1. : اعتاب الكعاب‎ ١ 
4٠ : تاريخ النامي‎ 0 


ان له وواس سا ور اليه 
8 3 و 
وبادرت محوك الابصار واكتحلت 
وقال في تلك المناسية أيفاً١‏ : 
بدا الملال جديداً 
إمام عدال عليه 
يوم” الخميس تبدى 
٠.‏ 0 
فكل يوم خميس 





من" جود كفلك” بحري الماء في العود 
والناس” حولك في عيد بلا عيد 


ن بوسف ثي 


والملك” ل 06 
ما كان فيك مزيد 
تاجان : بأس” وجوه 
لنا الملال” السعيد” 
يكون” اناس عيد 


وتابع انتصاراته التتالية ويخاصة الغزوة الأولى )٠١0(‏ وهي غزوة 
المنتلون وقد أكثر ابن عبد ربه من ذكرها » ومن أولى قصائده فيها ع وقد 


فصّل” الناصر لما" : 
صريه امم و و. 
فصّلْت والنصر والتأبيد جتداكا 
اس له ا 5 الى اه 
ورحمة ألله يي الافاق فل شرت 
قد اكتست حللا من وثي زهرتها 
ضِدان في قيضي" كفيك" قد جمعا 
بحضي أمامتك نصرّ الله متصلماً 
والناس” يدعون” والآمال” راغبة” 


: تاريخ الناصر‎ ١ 


؟ تاريخ الناصر : 4م - وم 


14١ 


: (غ واين عذاري ؟‎ - ٠ 


والعرٌ أولاك والتمكين أخراكا 
والأرض” تُبدي تباشيراً لمبداكا 
كأن” رخرقتها في الحمسن حاكاكا 
هذا ببمناك بل هذا بيسراكا 
اولاهما لم يطب عيش" ولولاكا 
بالفتتح ‏ بقصم” من في الأرض ناواكا 
والطوّعٌ يرجوك والعصيان” يخشاكا 


طرف 





وانتهت فتوح الناصر في هذه الغزوة إلى أن ملك سبعين حصنا من أمهات 
الحصون ء وقد ذكر ابن عبد ربّه ذلك فقال' : 


قي غزوة ماثتا حصن ظقرت بها في كل حصن غراة للعتاجيج 
ما كان متنك سليمان” ليداركه” والمبتتي سد ياجوج وماجؤج. 


وقفى الناصر أيضاً على ثورة مدينة استجة ( 0١‏ ) ولي ذلك يقول" : 


عه ور يم .ير 


ألا إته فح يقر له الفتنح فونه سعد” وآخرة تجح 
سرى القائد” الميمون خير سرب تقدامها تصر وتابعتها فتح 
ألم توه” أردى باستجة” العدا فَلَقوا عذاباً كان موعده الصبح 
فلا هد للمراق من بعد هذه يم له عند الإمام ولا صلّح 
فولُوًا عباديداً بكل” ثدية وقد مسهلم فوح وما مسنا قرح 


ونظم في غروات الناصر أرجوزة انتهى بها إلى سنئة 887 ولا ندري لم 
توقف عند هذه السنة " . ولعل لمرضه أثراً في ذلك . إلا أنه لم يتوقف عن 
قول الشعر » لأن له قصيدة قاها قبل وفاته بأحد عشر يوماً » بين فيها مبلغ 
شئه 04 1 5 
0 . 2 30 .ا نو» لك و : 
كلاني لما بي عاذلي كفالي طويت زماني برهة وطوانتي, 
ليت وأبلتنتي اللياللي وكترّها وصرفان للأيام مُعتوران 
١‏ تاريخ الناصر : مم 
؟ الروضس المعطار : 1# 
م جاء في التكملة :- 46م ما يدل عل أن لابن عبد ربه أرجوزة في خلفاء الإسلام رائه عل 
فيبا معاوية اللليفة الرايع ولم يذكر علياً . وهذا أمر متبعد ١‏ وم يقل أحد بوجود أرجوزة 
1 الحذوة : 45 


يتح 


+ سمس 


وما لي" لا أبلى لسبعين حجة” 





وعشر أتت من بعد ها سنتان 


وله في الناصر مدائح كثيرة » منها قوله في ذكر غزاة المنتلون' ٠‏ وهي 


أول غزاة له : 

و سر اا ع 

ق : نصف شهر تركت الأرض ساكنة 

وعدت قْ 1 : انون و 0 

تملا بك الأرض' عدلا مثلما لنت 
سه سم ال مده 


يا بد ظلمتها يا شسَممْس صبحتها 


5 


إن اللحلافةة لن تترضى ولا رضيت 


وإى هذه الغزوة نفسها أشار و 


مم انتحى جيّان” في اغترابه 
فاستترل” الوحّش" من الهضاب 
فأذاعتت مرافها ا 
للَا رماها بسيوف العام 
كادت ها أنفسهو' و 
لولا الإلهث زَازتت زلترالتها 


أبكميات منها بأرض_ الفشرك أعلاجا 
من بعد ما كان فيها الور قد ماجا 
من اللصلائف خيرّاجا وولاتجا 
جوراً وتنُوضح للمعروف منهاجا 
يا ليث حؤمتها إن" هائج هاجا 
عقند'ت لما ني رأسك التاجا 


أرجوزته بقوله" : 


وكادت الأرض” مم 


وأعطرجتت من" رهبة أثقالها 


ولا لق الناصر ابنه الحكم (؟١*)‏ ها الشعراء ٠.‏ وما قاله ابن 


عبد ربه قصيدته ؟ : 

١‏ المقد ؛ : وتاريخ النامر : و؟ 
؟ المقد ع : #م#.ه 

+ تاريخ التامر : 458 


م ل 





هبي 


هلال” نمام المجد واختاره الفح ل وأنيقهة بدر 


على وجها سيما 0 0 فضاءت به الآمال وابة تبج التتعثر 
ةرور 2 وت 5-3 


بدا لصلاةر الظهر كل ل 


سوير 
م 


سعر هم 


يقع شعره بين قطبين ويشغل مرحلتين : أما القطبان فهما البديبة والكد 
الذهني . ففي كثير من أخباره ما يدل على أنه كان ينظم على البديبة » 
.ويتناول أقرب سّحاية إليه ويكتب عليها دون تنقيح ؛ كذلك فعل حين سمع 
غناء الحارية مصابيح » وكذلك فعل أيضاً حين دخل على القائد أي العباس 
ابن ألي عبدة بتنجزه حاجة” » فكتب إليه ١‏ : 
ما ضر عندك” حاجتي ما ضَرّها علناراً إذا أعلطيئت نفسّك قدرها 
انظ إلى عترض البلاد وطولما أوّلستة أكرم أهلها وأبترها 


- - جم © ل © مم 


حاشا لحودك أن يُوَعرٌ حاجتي2 ثقني بجودك سهلتت لي وعثرها 


ولكن ليس كل شعره حمل طابع اللفة الارتجالية » ففيه ما يدل على 
أنّه كان يتعب في حوكه » ويتعمد فيه الإعمال ليحصل على الطرافة والغرابة » 
ولكني أعتقد أنه مرن على النظم حبى أصبح لا يعييه القول ٠‏ أعني أصبح 
النظم يطاوعه على نحو لا يحتاج فيه إلى استثارة عاطفية عميقة أو شديدة » 
ولذلك تراه غسيل الشعر » لا من حيث أنّه لا يعنى بالمبى الشعري وما محتاجه 
أحياناً من بديع » ولكن من حيث أن التبار العاطفي في شعره مفقود أو ممتنق 
١‏ المقد ١‏ : 5١م‏ 
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حتى في أشد الحالات الي يمكن أن تثور فيها عاطفة ٠‏ كوت أبنائه ؛ وقد 
بحيء شعره رقيقاً في الظاهر » ولكن الحفاء أغلب عليه . ومن عجب أن 
الأندلسيين سموه مليح الأندلس » ونسبوا إلى المتنبي الإعجاب به . فهذا 
أمر مستغرب . ويخاصة وأن النوع الذي أنشدوه له تموذجاً للملاحة ليس 
فيه ملاحة ولا عليه طلاوة . 

وأما المرحلتان فهما مرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة . وقد شاء هو 
أن يحدث هذه القسمة في شعره ٠‏ «أكثر ني المرحلة الأولى من الشعر الغزلي » 
ثم عاد ينقض على نفسه ما قاله بأشعار يقوها في الزهد والتذكير بالموت وذم 
الحياة الدنيا ٠»‏ وهذا النوع الثاني سماه « الممحصات » . فقد يقول في الشباب 
مثلا” ذاكراً بعض صبوته ١‏ : 
هلا ابتكرت لبين أنت مبتكر هبهات يأبى عليك اله والقتدر 
ما زلت أبكي عدر اليك متها حتى رتى لي فيك" الريح والمطر 


(وذكر الريح والمطر لأن السماء أمطرت وهبت الريح فحالت بين بوبه 
وبين الرحيل ) » فيمحص هذه القطعة بقوله : 
يا عاجزاً ليس يعلفو حين يَقْتدر ولا يقضى له من عيشة وطر 
عاين' بقلبك إن العيئن” غافلة5 عن الحقيقة واعلم أنها سقر 
فإذا عرفنا أنه عارض كل قطعة قالها في صباه بقطعة من الممحصات . 
وجدنا كيف أنّه ضاعض كية شعره » في المرحلتين . فهما مرحلتان تمثلان 
نزعتين طبيعيتين » ولكني لا أرى فرقاً بينهما من وجهة النظر الفنية . لأن 
ابن عبد ربه لم ينتشل نفسه في المرحلة الثانية من ذنوب وآثام أقفت مضجعه 
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في المرحلة الأولى » أعني أن تجربته في الحالين كانت تجربة كلامية » وكانت 
صورتها هذا الفيض الكثير من النظم » ونقرأ شعره في الزهد وذم الحياة 
فلا نجد إحساساً حقيقيً بمعبى االحوف ء ولا تشف إلا قطم' قليلة عن الصدق 
العاطفي في هذه الناحية كقوله ' : 


ألا إتما الدنيا غتضارة” أيمكتّة إذا اخضر مئها جانب" جف جانب 


هي الدارٌ ما الآمال” إلا فجائع' عليها ولا اللذات إلا مصائب 
وكم ستخِتّت بالأمس عين' ونوة” وت عون ويا اليوم شاك 
فلا تكتحل" عيناك فيها بعَبئْرة على ذاهب منها ٠‏ فإِنّك ذاهب 


وبين هاتين المرحلتين تقع مرحلة البكاء على الشباب ووصف المشيب » 
وربما كان شعره في هذه الناحية أصدق وأحفل بالشعور كا في قوله" : 


قالوا شبابئّك” قد مضت أيامه 2 بالعيش . قلت وقد مضّت أيامي 
شِ لعي عات اه لان وَصلَت' بطول دوام 
تمت امقيس قناعت عن رأسهء وصح العواذل” بعد طول ملام 
فكأن ذاك" العيش ظل غمامة2 وكأن” ذاك اللهو طيف منام 


ومن ثم لا جد لابن عبد ربه فلسفة في الحياة » عدا نظرته إلى الأشياء 
من الزاوية الدينية » أو مما قد يستوحيه من خلقية أساسها الدين نفسه ‏ 
لقد حالت روحه المحافظة بينه وبين كثير من العمق . ومبلغ ما لديه من 
هذا مستمد من طبيعته المتشائمة المشمولة بسوء الظن . الناظرة إلى الدنيا من 
.طرف الموت والاخحرة ١‏ فالحياة مزارع والناس إنّما يقاس فضلهم با يخلفونه 


١١و‎ : الحذوة : 45 والعقد م‎ ١ 
؟ المقد م : 0م‎ 
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من ذكر ١‏ : 
إن الحياةة مزارع ‏ فازرع' با ما شئت تحصد' 
والناس” لد يبقى سوى آثارهم «والسين تققد" 

وهذه الحياة لا يَعّْى فيها إلا اللثيم ' : 0 

أرى كل" قدام قد تبجح في الغى وذو الظثّرف لا تلقام غير عديم 


والحياة تنتقل من سيء إلى أسوأ » ولا يتبقى فيها إلا حثالة تضم أهل 
اللؤم والبخل ٠‏ أما الكرماء فقد ذهب عصرهم الذهبي ' 


عد ها سس اله 


أبا صالح جاءت على الناس غَتفلّة على غفلة بانت بكل كريم 
فليت الأألى بانوا يلفادئؤن” بالأالى أقاموا . فَيّفئدى ظاعن” بمقيم 
ويا ليتها الككبرى قتمطُوى سماؤنا لما وتُمّد الأرض” مل أديم 
فما الموت إلا عيش كل مبخال وما العيش” إلا موت كل” ذميم 
وأعذر ما أد'مى اللحفون من البكا كريم” رأى الدنيا بكف ليم 


حى الله يرزق الأننوك ويحرم العاقل؛ 
رزق” من الله أرضاهتم' وأسختطي وال للأئوك المعنوم رزاق 
إذن فالحياة ليس فيها إخوان . وقيمتك فيها إتما هي بما تملك . 
١‏ العقد "0١ : ١‏ 
؟ المقد م . وس 


" العقد ؟ : ويم 
المقد ؟ : .ومس 
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فمالك” وحده أخحوك١‏ : 
الوا نأيت عن الإخوان قلت لهم" مالي أ غير ما تنُطُوى عليه يدي 


وهذا غير مستغرب من ابن عبد ربه . وإن مال به قليلا” عن مله 
العليا الدينية . لما في نفسيته من استعداد لرؤية السيئات . فهو سريع الغضب . 
حاد الطبع . ميال إلى الذم ء وحسبك أن تجده حين مطله أحد الناس قد 
تخصص في هجائه لتلك الحادثة وحدها . وقال فيها قطعاً كثيرة من الشعر 
أثبتها ني العقد" . فتلك النفسية هي التي كان يرى بها الحياة خالية من كل 
خير وأن من فيها كلاب" : ش 

ويا ختلتتا من كل ختَيئر وديا هد تَررّعتها لكلاب 

كلاب لو سألتهم تراب لقالوا عندنا انقطم الثراب 


وصور الئاس الغالبة أنهم مم صلاب ٠‏ وتتدخل عصا مومسى قٍ 
الصورة فلا تفلح في أن تفجر منهم شيا : 


حجارة مخل ما جود وربما تفجرَ من صم اللسيازةة نا 


ولو أن مؤمى جاء تعبرت ابالفضنا اللا البجست من ضربه البسخلاء 


والصورة نفسها مرة أخرى” : 


المقد م : ورم 
انظر ١‏ : 549 وما بعدها ,. 
العقد ؟ : 49م 
المقد ١‏ : إ4يم 


١١١ : ١ المقد‎ 


عنا0 المح ]هالص 


. 
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يراغة” غرني منها وميض” سا . حى. .نداد'ت إليها الكف مقتنا 
فصادفت حجراً لو كنت تضربه من [ؤمه بعصا موسبى لا البجسا 


فالهجاء هو الموضوع الذي كان ابن عبد ربه مهيأ له بطبعه . وغايته 
الفنية فيه أن يولّد معبى جديداً ؛ أما الموضوع الذي راض طبعه عليه وأسرف 
فيه ولم يقصر عن بلوغ الإجادة فيه . فذلك هو وصف المعارك والحروب . 
وقد أورد له أمثلة كثيرة منه في العتّد . وما تزال غايته فيه أيضاً التجديد في 
المعاني . قال' : وقد وصفغنا الحرب بتشبيه عجيب مم يتدام" إليه وبعبى 


بع رون نات ين للعطا من نا مرف 
رل” أولاه وليسة بنازل وترحل” أخراه وليس براحل 


وعلى أن هذا معى فيه ثبي ء من الابتكار والتوجيه فإِن وصفه للحروب 
حين بجيء في نغمة قوية منحدرة خير من تطليه المعجى والاحتفال به . 

وأبرز ما في شعر ابن عبد ربه أنه مسجلى لثقافته واطلاعه في نوا 
متعددة . فثقافته الفقهية تجعله يقول ‏ مثلا  "‏ : 


35 
سام 


وما تيفك افو يينا يقتراظ ولا "امليف فيه . بالميناز 


2# 


واطلاعه الواسع في الأءثال هو الذي يدفعه لتحويل كل بيت أحيان 
إلى مثل . أو ليضمن شعره أمثالا” . كقوله" : 


١‏ العقد م . سمع 
؟ المقد مع : ب ومو مم١‏ 
؟ العقد ١‏ : "4 
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قد صرح الأعداء بالبين 


ومنها ٠‏ وجعل ي كل بيت مثلا” : 


وعاد من أهواه بعد القلى 


0 
لي 


قد لبس البغْضّة” هذا وذا 
والنحو يلي عليه أن يقول' : 





© ىا مس 2 ٠.‏ 
وأشرق الصبح لذي عبن 


شفيق" رفير بين جسمين 
كساقط بين فراشين 


لا : 2 ر الغمدة ١‏ رن 


© 
مثل” اطراد الفعل للإسم 


وهذه أمور ظاهرة على السطح . غير أن من تدبر تأثير ثقافته وجد روحها 
متغلغلة في شعره . متدخلة في كيانه . وشعره مب" على أمثال سابقة . 
ويتضح هذا في محاولته أن ينظم أمثلة العروض ٠‏ فهو يختار بيتآً من المحفوظ 
ويجعله أساس بضعة أبيات من نظمه ٠١‏ فعلى هذا البيت' : 


و 


ورب نان بت أرشيها 
لومئكة إصرارا 
طار قلبي من هوى رشا 
خلا بكفي لا أت غترقآً 


زادني 


5١ : ١ المقد‎ ١ 
؟ انطر العقّد ه : اغم4‎ 


تقلفم” المندي والغارا » 


إنة لي في الحبّ أنصارا 
لو دنا للقلب ما طارا 
إن غك اللي قله “«فان] 





ال دكن نار الموى كبدي ودموعي _ ل ١‏ 


2 


رنب 0 


ومن هذا يتضح مدى اتشغاله بالمعارذ 
معارضة الآخرين أخذ يعارض ننفسه بالممحصات . 
أبن الوليد : 


أديرا علي" الراح لا تشربا قبي ولا تطلبا من عند قا 


و 


أتقتي ظكمآ ويمحدني قثلي وقد قام من عينيكلي شاهدا عتدال 


وطريقته في المعارضة التزام المعاني الأصلية ومحاولة عكسها أو الزيادة 
أطلااب دحل ليس إل غير شادن بعينيه سحن فاطلبوا عنده ذحلي 
فعكس المعبى عند صريع الغواني . وإذا تحدث «سلم أنه كم الحب عن 
عاذله فاستراح من العذل قال ابن عبد ربه إنّه يحب العذل لكي يذكر اسمها 
ولا شيء أحب إليه من العذل . إنه حقساً كم الحب كنا كتمه مسلم ولكن 
الأبى هو الذي أخذ يعلنه بماء البكاء : 
وأحببت فيها العذل” حبّاً لذكرها فلا ثبىء أشهى ني فؤادي من العذال 
كتمت الهوى جهدي فجرده الأسى ماء البكا . هذا ع وذا بملي 
ويزهى بهذا الذي فعله ويقوجر مفتخراً : «فمن نظر إلى سهولة هذا 
الشعر مع بديع معناه ورقة طبعه لم يفضله شعر صريع الغواني عنده إلا بفضل 
ل 





التقدم '١‏ . وتعجبه صورة يعد عليها فيفتخر بأنّه جاء بالغريب الذي لم يسيبق 
إليه في مثل قوله : 


1 اه .2 ٠.‏ 
حوراء داعبها الهوى في حور حكمت لواحظها على المقدور 
0000-2 


دمانة وتلفتت بسوالف اليعشور, 


0 ٠ 


نظرت إلي عقلي 


فكأتما غاص" الأسى يجفونها حتى أتاك بلول مثثور 

والصورة الي يعنيها هي التي في البيت الثالث حين رأى في الأمى 
صورة صائد الاؤلؤ فغاص بين جفونها واستخرج أؤَاؤأ منثوراً هو دموعها . 
والصورة بالنسبة لأذواقنا اليوم قد تكون نابية ويخاصة اقتران الغوص بالعين + 
ولكنها كانت مما يعجب الأندلسيين حبى تداوها من بعد ابن عبد ربه غير 
واحد منهم . والحق أن هذه الآبيات تدل جيدا على مذهب ابن عبد ربه قي 
الشعر . وإن كانت كل الآبيات البي أوردها لنفسه ني العقد هي فيما كان 
يراه من مختار شعره . ولكن يرى في هذه الأبيات ونظائر لما « رقة التتشبيب 
وحسن التشبيه البديع الغريب الذي لم يُسبق إليه » ؛ وهذا هو مقياسه الفني لما 
ستحسله من شعره . 

وهناك معارضة لا تلتزم روي القصيدة الي يعارضها وإنما هو ينظر فيها 
إلى معاني قصيدة سابقة ثم ينشىء قصيدة تتضمن هذه المعاني مع شي ء من 
التقليب والتغيير والعكس والإسهاب . وأبرز مثل على ذلك قصيدة له يصف 
فيها القلم . فإنّه قد نسخ فيها بعض معاني أي مام في وصف القلم . ذلك 
الوصف الذي أدهش الأندلسيين ٠‏ ومن المعاني الي استعارها قوله : 

يتْلق” في علجمة بلفظته تصم” عنها وتشسْصعٌ البصرا 
١‏ العقد ؛ : موم وما بعدها . 


ردرا 





إذا امتعطى المتتصرين أذكر من سحبان فيما أطال” 

شحات ثيل لفعله خط أعلظم” به في ملم 

تمج فكتاه ربقة” صكغْرن وخطيئها في القلوب , 

وهذا شيء أخفى من المعارضة الي تم مع الاحتفاظ بالوزن ومروي . 

وهناك نقطة جديرة بالنظر وهي أن ابن عبد ربه خلد بعض شعره ني 
العقد . ووقف في بعض المواطن معجباً وهو يضع أشعاره إزاء أشعار 
المشارقة . ولكنه . فيما يبدو . لم يكن يعترف للأندلسيين بكثير من الحظ 
في الإجادة . وكانت الموضوعات المتنوعة الي طرقها كفيلة أن تجعله يستشهد 
عليها بشعر أهل بلده ‏ لم يعترف إلا للغزال بأنّه يستحق أن يوضع في صف 
المشارقة . بعد اعثرافة الكبير بنفسه . وإلا عرضاً لشاعر أو لآخر . مثل 
مؤمن بن سعيد . ثم إننّه لم يختر للغزال أجود قطعه : أتراه كان بحس إحساساً 
خفياً بأنّه لا يتنازل عن مرتبة التقدم في الشعر للغزال أو لغيره ؟ أكبر الظن 
أن تقديره لنفسه قد 'حجب عنه حقيقة من تقدمه من الشعراء ٠‏ ورزبما لم يحاول 
أن يبرز مكانة الغزال ني اختياره . لثلا يقلل من شأن الصورة الأنداسية الي 
رسمها لئفسه . 

وقد كان ابن عبد ربه محط إعجاب الناس في عصره وبعده . ويقول 
فيه ابن شرف : «وأما ابن عبد ربه القرطبي . وإن بعدت عنا دياره فقد 
صاقبتنا أشعاره . ووقفنا على أشعار موه انه مكرك توبته الصدوقة . 
ومدائحه المروانية . ومطاعنه في العباسية » وهو في كل ذلك فارس ممارس 
وطاعن مداعس . واطلعنا ِي شعره عللى علم واسع ومادة فهم مضيء ناصع . 
ومن تلك الحواهر نظم عقده وتركه لمن نجمل بعده »' . وتفيدنا هذه الكلمات 


١١4 : ١/4 الأخيرة‎ ١ 
1 





حقيقة جديدة واحدة نضيفها إلى ما تقدم وهي أن هناك مطاعن لابن عبد ربه 


في الدولة العباسية » ولكن هذا الشعر لم يصلنا » وما وصلنا من شعر ابن عبد 
ربها دغل أته نيا كير ءا لبش شيك بالتنية لجموع: شتره كلة»:فقد “كان 
شعره كثيراً بشهادة الحميديء وقد رأى منه نيف وعشرين جزءاً مما جمع 
لحك التتمرة:. 4 

وخلاصة القول فيه أن المتقدمين من النقاد والمتذوقين كانوا يعجيون 
به » ويخاصة قدرته على النظم . ومحاولته الاهتداء إلى المعاني االحديدة » وكانوا 
.يطربون إذا سمعوه يقول' : 


يا ذا الذي خط العذارٌ بخَدته خطين هاجا لوعة” وبلابلا 
ما كنت أعلم أن" لحظّك” صارم حتى لبست بعارضِيئُك” حمائلا 


يطربون للموضوع وللصورة الى ولدها فيه » وكانوا يتناقلون قوله" : 


| الحسم في بلد والروح في بل با وحشة الروح بل يا غتربّةة مسد 
إن تبك عيناكةلي يا من كلفت به من رحمة فهما سَهّماك في كبدي 


كانت تعجبهم الأناقة في التفسير والتسويغء والطرافة في التلاعب بالصور 
والمعاني : أعبي كانوا مأخوذين بالحيلة الفنية أكثر من إعجابهم بالكيان 
الفني . ولكن تغير نظرتنا إلى الشعر في جاتب من موضوعاته وني الطريقة 
الفنية لا يجعل من ابن عبد ربه شاعراً مقدماً . 


١‏ الحلوة : 4ه 
1 المطمح : 8ه 


»ع الحذرة : هه 


55 





يوسل بن هارون الرمادي الكندي 


هم 
الحذوة :45م و بنية الملتمس رقم : 20148١‏ والصلة : 0" 
والمطرب : 4 والنفح ؟ :4:40 والمغرب 1: 8945 
ومالك الأبصار ١6: ١١‏ والمطمح :51 وابن خلكان ركم: 19م 


واليتيمة ١‏ : ه”؛ 


في تلقيبه بالرمادي رأيان » أحده ١‏ أنه كان يلقب بالإسبانية بأبي جنيش 
هما يقول ابن بشكوال ‏ فعرب هذا اللقب إلى الرمادي : والثاني أن 
هناك قرية تسمى رمادة عدها ابن سعيد من قرى شلب . وعدها الحميدي 
من بلاد المغرب - دون محديد ‏ وقطع ابن سعيد بنسبته إليها ورجح الحميدي 
أن يكون أحد آبائه منها . 

عاش أكثر أيامه في قرطبة . ويبدو أنه قصدها للدراسة ثم أصبح مدرساً 
فيها + قال ابن سعيد في ترجمة الأمير أرقم بن عبد الرحمن من بي ذي 
النون : إنه قرأ في قرطبة على الرمادي الشاعر ' . كذلاك روى عنه مصعب 
ابن الفرضى " » وأنخذ عنه ابن عبد البر قطعة من شعره وضمنها بعض كتبه ؛ 
أما 00 اكتسب صناعة الأدب عن شيخه ألي بكر ابن هذيل الكفيف ٠‏ 


١4 : »” المغرب‎ ١ 
"148 © "4 الحذوة : لا‎ 0 


نلق 





عالم أدباء الأند ندلس 
ا 
ولا ورد القالي ( ٠م‏ 
5-0-8 
ماه كو اسلاهى 7 2 إساه و : 
من حاكم بيبي وبين عذولي الشجو شسجوي والعويل عويلٍ 
م انضم إلى جماعة المستفيدين منه . فقرأ عليه كتاب النوادر . 
وارتفع شأن الرمادي في أيام الحكم وأصبح مقدماً على سائر الشعراء ؛ 
وربما غادر قرطبة بعض الوقت في هذه الفئرة من حياته وقصد عبد الرحمن 
ابن محمد التجبي صاحب سر قسطة ومدحه بقصيدة أولها " 


عصره . ويمثل ابن هذيل الحلقة الي تصل بين ابن 
تأثر بالأول وأثر في الثاني في المذهب الشعري . 
) قي ليام 'عبد'التحون ‏ الناممر: تلقاه الرمادي و منسحه 


قٍِ 
لآنه 


قفوا تشهدوا ببي وإنكار لائمي علي بكائي في الديار الطواسم 

ووراء هذه الرحلة قصة حب » فقد رأى الرّمادي ذات يوم ٠‏ وهو 
يتئزه في رياض بي مروانء امرأة جميلة علقها قلبه» وحادثته وحادتها وأخبرته 
أنها أمة » وأن نمنها على صاحبها ثلاثمائة دينار . فلما قصد الرمادي ممدوحه 
التجيرى بسر قسطة ذكر له حاله وشبب في القصيدة مخلوة ‏ وهو اسمها - 
فأعطاه الممدوح ثلاثمائة دينار ذهياً سوى ما زوده به من نفقة الطريق مقبلا” 
وراجعاً . وعاد الشاعر إلى قرطبة يبحث عن هواه في كل مكان حبى كاد 
دان #.وذات لك حي ل ل ل 


١‏ الحذوة : والقصيدة مثبت أكثر ها في الرتيمة :١‏ ه45 و بعشضها في المعجب : ١١‏ و النفح 
:! : اللا 
» الحذوة : مومم 


الوا 





المقابلة له قد رفعت ٠‏ وإذا هي خلوة أمامه » فقال لها : أأنت مملوكة أبي 
فلان؟ ( يعي صديقه ) قالت : لا والله ولكني أخته . قال الرمادي: 0 
الله تعالى محا حبها من قلبي . وقمت من فوري واعتذرت إلى صاحب 
التزل بعارض طرقي وانصرفت» ١‏ 

ولا أمر الحكم الأندلسي بإراقة الحمر في سائزت جهات الأندلس » أبدى 
الرمادي أسفه لذلك وتوجع لشاربيها » وذكر الحكم بقصة أي حنيفة الذي 
شفع في جار له سكير » وقال ' : 
بخطب الشاريين يضيق” صّداري وترمضي بليتتهلم” لعمشري 


© 


« .#0008 "رسن تي 
وهل هم غير عشاقر أصيبوا بفقد حبائب ومنوا بهسجر 


تم تقلبت الأحوال بالرمادي » فاتهم في أيام الحكم أيضاً مع جماعة من 
الشعراء بشعر ظهر في ذم السلطان » ومنه هذا البيت : 


ع 
ما تم - ٠.‏ 


بوتي ويعزل” من" يمه فلا ذا يم ولا ذا يتم 

قال صاحب المطمح ” : « وشاعت عنه أشعار في دولة اللخليفة وأهلها : 
سدد إليهم صائبات نبلها » وسقاهم كؤوس مهلها » أوغرت عليه الصدور ؛ 
وفغرت عليه المنايا ولكن لم يساعدها المقدور . فسجنه الخليفة دهراً » وأسلكه 
من النكبات وعرا » . وأنخحذ 1 في سجنه ينظم الأشعار الكثيرة 

متشوقاً إلى التحرر واللخلاص حيئاً » وعمل وهو مسجون كتاباً سماه 
« كتاب الطير 4 في او رضن من شعره ؛) وصف فيه كل طائر 


١‏ الحلوة : اوم » وطوق الجامة : 58 - “م 
؟ الحذوة : ١4‏ والمعجب : ١4‏ 
؟' المطمح : ؟لا 

ا 





معروف ء وذكر خواصه » وذيّل كل قطعة بمدح ولي العهد هشام بن 
الحكم ٠‏ ليشفع فيه لدى أبيه ١‏ » وقد رأى الحميدي هذا الكتاب يط الرمادي 
ونسخ منه شيئاً من الشعر . إننا لا نرتاب في رواية الحميدي لأنه ثقة دقيق 
في ما يقوله ويرويه. ولكن كيف نوفق بين هذه الرواية السابقة وقول ابن حيان 
في المقنبس ( حوادث 95١:‏ ) « ولي يوم السبت تحمس بقين من ,جمادى 
الأخمرة منها أوقع صاحب المدينة بالزهراء محمد بن أفلح عن عهد الخليفة 
بالعصبة البطراء من أهل قرطبة . المستخفين بالطاعة العاملين بذرب الألسنة » 
أنبههم عيسى بن قرلان الملقب بالزبراكة الكاتب الشاعرء ومؤنس الكاتب 
مولى الأخ المنذر بن الناصر ء وأحمد بن الأسعد الملقب بصدام الكاتب : وجماعة 
إليهم : رموا بالاستخفاف والتعطيل والغمص للخليفة والوقوع في أعراض 
الناس ونشر مثالبهم » في أشعار يجتمعون على صوغها ويتبارون فيها » فرأى 
أمير المؤمنين دفع أذاهم وقطع مضرتهم بنفيهم من الأرض وإيداعهم السجن 
والإبلاغ في إهانتهم جزاء ما كسبت أيديهم وما زوّرت ألسنتهم . وما الله 
بظلام للعبيد . فأحفى الطلب عنهم وأودع السجن من ظفر به منهم؛ وفات 
بعضهم » فكان ممّن ألصق الطلب له والبحث عنه من مستخفيهم يوسف بن 
هارون البطليوسي الشاعر المعروف بأني جنيش زعيمهم. غاب مدة والطالب 
له حثيث والنداء عليه متصل ؛ فلما أن أيقن أن البقاع لا تليقه والأرض لا 
تحمله » أهدى نفسه كالعبد مستبسلا لحتفه » فأقبل مغيّراً طلعته » شادآ 
حيازيمه » واضعا لبداً له فوق رأسه كيما يتوطأه في السجن » فلم يؤبه له 
حى انتهى إلى باب السجن بالزهراء » فقال لبوابه : أنا فلان المطلوب 
الذي تعلمون خبره ١‏ قد أتيتكم بنفسبي ولا مرحب بي » فضموني في 


١‏ الحذوة : ويم 





الدرك الأسفلٍ » وعرفوا صاحب المدينة حصولي . فابتدروه وأوصدوه 
وعجلوا إلى صاحب المدينة محمد بن أفلح بخره » فأمرهم بتقديمه إلى مجلسه 
بكرسي الشرطة بقصر الزهراء . مغلولا” بحبل في عنقه ؛ ففعلوا ذلك وقيد 
برمته من باب السجن إلى كرسي المدينة . وكتب صاحب المدينة محمد بن 
أفلح إلى الخليفة الحكم يعرفه بمكان يوسف وما كان من إذعانه ومجيئه من 
ذاته خاضعاً محكماً في نفسه . فرق له الخليفة وعهد بإطلاق سبيله . وبعد 
أيام من قصة يوسف بن هارون أمر الخليفة الحكم باطلاق سبيل عيسى بن 
قرلمان الكائب الشاعر وأصحابه الذين تقدم سجنهم مثل جريرته ١‏ فتقدم 
إليهم مخزن ألسنتهم والاتقاء لمعاودة قرفتهم ٠:‏ وخلّى سبيلهم وذلك في عقب 
شعبان من هذه السنة ١»‏ , 

فهذه الرواية تقول إن أبا جنيش لم يسجن ولكنه هام على وجهه مدة أيام 
ثم سلم نفسه إلى صاحب المديئة . وإن الخليفة لا عرف ذلك أطلق سراحه. 
بل إن المتهمين الآخرين لم يبقوا ني السجن إلا شهراً وأسبوعاً أو قريباً من 
ذلك ٠‏ وهي مدة لو فرضنا أن الرمادي أقامها في السجن لما كانت كافية 
لتأليف كتاب الطير فكيف وهو لم يقم في المجن ولا عشر هذه المدة ؟ 
هل معى ذلك أننا إزاء روايتين منفصلتين وأن كل رواية منهما تتحدث عن 
واقعة معينة في حياة الرمادي ؟ ذلك هو ما نرجحه لأن الدقة التفصيلية في 
رواية ابن حيان لا تدع لنا مجالا لمناقشتها . 0 

وببدو أن هذه الأحداث أو ما شاءبها اضطرته إلى مغادرة قرطبة . فغادرها 


إلى شنرين بغرب الأندلس . وواليها يومئذ فرحون بن عبد الله بن عبد 


,) المقتبس : ب#با- هلا (ط. بيروت‎ ١ 
١و9‎ : ؟ الحلة‎ 


1 حل 





أيها العارض واللهدي لسسقيه وبلا 
حين لا نهدي إذا ما اسْيسقيّ العارض طلا 
قائداً أَفْنَت مغازيه العدى سبياً وقتلا 
إن ضيفاً قاصداً قلت له أهلا” وسهلا 
ما له فرش" على الأرض سوى ونه مَصَّلَى 


فأنا لولا [ 


/ رد منه الوعر سسهئلا 


لم جد عيني لنوم ببيت السوء كحلا 
فوردت الأبيات على فرحون وهو خارج إلى الغزو » فخجل من ذلك 
وأمر له بما طلب : وقرن بذلك جارية وكتب إليه معتذراً مما حدث . 
1 وكان من ممدوحيه في هذه الفئرة ابن القرشية وهو عبد العزيز بن المنذر 
أخي الحكم المستنصر ١‏ وله فيه قصيدة ذكرها حبيب العامري في كتابه 
البديع في فصل الربيع لأنه وصف فيها الأزهار » ومنها' : 


تأمّل بإثر الغيم من" زهرة 00 
الى م 


كأن الربيع الطللق أقبل معرباً 
ا 


أرَى 5 5 يه امن قد 2 َتّ 

3 9 04 5 ها ال 

ألا يا سماء الآأرض أعطيت بهجة 
تن ب مره 


وإن" قالت الأرض" م روضها 


---02 ذاه شس بس 


فيخضصرة ما فيها تقوقكٍ خضسرة 


. ٠ الخلة‎ 


ملسن 


5 اع م ع4 
حياة عيودر مسن قبل التغيكمر 

5 5 3 ممه 
بطلعةٍ معشوف إلى عسين مغرم 
أن الذي فيه 0 00 


كبشر بدا في لبه بعد اجهنم 
تطالعنا متها يوحه مقسسم 


الفض ”في فتخري عليك, فسلمي 


ى 2 ير عه فى 


ونوارها فيها تراقب أنجم 





وإن جتها بالشمس والبدر والحيا مفاخحرقة جاءت يأسى وأكرم 
بعبد العزيز ابن الللائف والذي' جميع المعالي دتمي عد ننس 
وأصبح الرمادي في أيام المنصور بن أب عامر من الشعراء الذين يترددون 
إليه » وم تصلنا أمداحه فيه » ولكن مما يدلنا علي قرب متزلته منه ما حدثنا 
به المقدّري ؛ فقد روى أن المنصور قال.له يوماً: كيف ترى حالك معي ؟ ققال 
الرمادي : « فوق قدري ودون قدرك 2٠‏ فأطرق المتصور كالغضبان؛ وانسل” 
الرمادي خارجاً وقد استشعر الندامة . وأخذ يؤتب نفسه ويقول : أخخحطأت . 
لا والله ما بفلح مع الملوك من يعاملهم بالحق » ما كان ضري لو قلت « إني 
بلغت السماء وتمنطقت بالحوزاء . . . . لا حول ولا قوة إلا بالله » وانتهز 
هذه الفرصة بعض حساده فأخذ يغري به المنصور ويقول : ( هذا الصنف 
صنف زور وهذيان , لا يشكرون نعمة » ولا يترْعن إلا" ولا ذمة » كلاب 
من غلب وأصحاب من أحصب ٠‏ وأعداء من أجدب » 0 
من هذا الحسود الباغي رأف عله كرما علي نان وأفهمه أنّه ما أطرق 
غضباً وإنما أطرق تعجياً من كلام الرمادي « لأنه رأى كلاماً يحل عن الأقدار 
الخليلة » » ثم أمر بالرمادي فرد إلى المجلس وقال له : أععد" علي كلامك » 
فارتاع ؛ فطمأنه المنصور وقال له : الأمر على لاف ما قدرت . الثواب 
أولى بكلامك من العقاب ؛ ثم أجازه بعال ولع وموضع يتعيش منه' . 
ويذهب صاحب المعجب "' إلى أن هذه العلاقة الطيبة ساءت بعد نكبة 
المصحنفى » لأن الرمادي » فيما يزعمه » كان مشايعاً المصحفي وأغراه هذا 
مبسجاء 5 . فلمًا حدثت لكبة المصحفي » واستصفيت أمواله . التفت 


١‏ باخعتصار عن النفح ٠‏ : 38م 
”؟ المعجب : ١١‏ 


"51١ 





المنصور إلى الرمادي وأوسعه عقوبة ونكالا. وأمر بتغريبه ثم شفع له عنده » 
كا شفع الغزال عند عبد الرحمن ٠»‏ فأقرّه في بلده » ولكنه بداله بالتغريب 
عقوبة أنكى وأشد حين أمر الناس ألا يكلموه » وطاف بذلك مناد في جميع 
جهات قرطبة . فأقام أبو عمر هذا كالميت إلى أن أدركته منيته في أواخخر أيام 
'المنصور بن أي عامر . ١‏ 
وهذا كلام يستحق التوقف والنظرء ذلك لأن نكبة المصحفي تمت في سنة 
0" أي بعد سنة من وفاة الحكم تقريباً » فعلاقة الرمادي بالمصحفي لا تؤهله 
ليكون مقرباً من ابن أي عامر كما تقول الروايات الأخرى » ولا تجعل ابن 
سعيد يقول ني وصف له : إنّه كان من مدّاح المنصور بن أبي عامر' . ثم 
لو فرضنا أن المنصور غضب فعلا” على الرمادي . فلا يزال هناك خخطان 
.واضحان في هذه الرواية : الأول أنّه من غير المعقول أن يظل الحرمان سارياً 
على الرمادي حبى حوالي سنة 417" أي أن تظل الصلة بيئه وبين الناس مقطوعة 
طوال هذه المدة . وكان من الحير له لو نفي أو هاجر من قرطبة ٠‏ فشفاعة 
الناس فيه كانت ضرراً وبيلا” عليه . والثاني أن الرمادي لم بمت في أواخخر أيام 
المنصور بل من المؤكد أن العمر امتد به » فشهد عهد المظفر وحضر الفتنة ؛ 
قال صاحب المطمح في أسجاعه : « وتمادى بألي عمر طلق العمر » حنى أفرده 
صاحبه ونديمه » وهريق شبابه وا تشن” أديمه » ففارق تلك الأيام وببجتها . 
وأدرك الفتنة فخاض بلستهاء وأقام فرقاً من هيجانها » شرقاً بأشجانها ؛ لحقته 
فيها فاقة نبكته . وبعدت عنه الافاقة حبى أملكته »' . ومعبى هذا الكلام 
أنه كبرت سنه ء وأدارك عام ٠‏ وافتقر في أواخخر أيامه » وهذا يصدقه 





قول ابن بشكوال إنّه توق يوم عيد العنصرة ( 4 حزيران ) سنة *40 . وكان 
حينئذ فقيراً معدماً » ودفن بمقبرة كلع ' . 


0 


شعر 8 


شعره كثير » متعدد الفنون » كسب له شهرة عامة قي عصره بين الخاصة 
والعامة» ونفق به عند الكل حبى كان كثير من شيوخ الأدب في وقته يقولون: 
فتح الشعر بكندة وختم بكندة » يعنون امرأ القيس والمتنبي والرمادي' . 
لأن الرمادي كندي النسبة أيضاً . ومعاصر للمتني . وليس لدينا خبر يفيد 
أن شعره كان مجموعاً في ديوان . ولكن نقل بعضهم عن الرمادي عدداً من 
قصائده مباشرة : منها ما نقله ابن عبد البر - كما تقدم ‏ ومنها سبع 'قصائد 
أنشدها أبو بكر ابن الفرضي رواية عن الرمادي » هذا عدا ما ضمنه من شعره 
كتاب الطير الذي رآه الحميدي . ويقول الحميدي أيضاً إنّه سريع القول؟ . 
كأته يعني أنّه يعتمد على ما يشبه البديبة » ولكن الناظر في كثير مما بقي 
من شعره يمحس باللحهد والروي ٠‏ والغوص والتعمق . 

وقد انتهى إليه الموروث الشعري كا يمثله الغزال من تاحية وأبن عبد ربه 
من فاحية أخرى » من خلال أستاذه ابن هذيل ٠‏ فنزع فيه وأغرق ٠‏ وتجاوز 
حدود هؤلاء الثلاثة الكبار خخطوة جديدة في المغالاة . ويبدو أن صلته بابن 
هذيل ترجع إلى أوائل عهده بالشعر . وأنّه _كان إذا أعجبته قطعة 
لأستاذه عارضها أو نافضها ؛ وهو يحكي عن نفسه أنه بكر ذات يوم إلى 


١‏ الصلة : م58 ء وانظر أيفش]ً المطرب : 4 ؛ وذكرث المصادر ابئين من أبناء الرمادى هما 
أحمد وعلي وكلاها شاعر إلا أن الثاني أشبر في الشعر من الأول ( انظر التكملة : +1 - 16 ) . 

؟ الحذرة : 46م 

" المصدر نفسه 


*1؟ 





ياب أي المطرف بقرطبة » فلقي يحيى بن هذيل قد بكر قبله . ها ء ابن هذيل 
عما جد له من شعر فمّال له : ليس عندي كبير معبى ولكن ما عندك أنت ؟ 
فأخرج ابن هذيل قصيدة منها : 
ومرثة والدجمن” يدسج فوقها دين من حلك ونوء با كي 
مالت على طي ابلناح وإنما جعلّت أريكتها قضيب أراك 
وترتمّت لَحلنين قد خلكهت.ا كنغناء مسمعة وأنّة شاكي 
ففقدت من نفسي لفرط صبابَي نفس الحياة وقلت: مسن أبكاك؟ 
فأعجب بها الرمادي . فقال له ابن هذيل : انصرف إلى المكتب وتأدب 
حبى محسن مثل هذا . قال الرهمادي : فحركتي كلامه . ثم بكر إليه وأنشده : 
أحمامة” فوق” الأراكة بتي بحياة من أبكاك ما أبكاك 
أما أنا فبكيت من' حرق الموى2 وفراق مّن أهوىء أأنت كذاك ؟ 
فلمًا سمعها ابن هذيل قال له : أعار ضتي ؟ فقال : لاء إنّما ناقضتك , 
فقال ابن هذيل : اذهب فقد أخرجتك من المكتب' . 
فمن هو ابن هذيل الذي تتلمذ عليه الرمادي وما هي طريقته ؟ 
هو يحيى بن هذيل بن عبد الملك بن هذيل» تميمي النسب قرطبي يكى 
أيا بكر » ولد سئة ٠08‏ ونتلمذ على قاسم بن أصبغ وابن أعن وأحمد بن شالك 
09 غلب عليه الشعر . وكان الذي لفته إلى الإمعان في الوجهة الأدبية حضوره 
جنازة ابن عبد ربه ( #78 ه) وهو يومئل شاب » فراعه ما رأى من احتشاد 
الناس وسأل عن اللحنازة فقيل له : [نها لشاعر البلد. قال : « فوقع في نفسي 


١‏ نار الأزهار : 0م وبعضص أبيات ابن هذيل في اليتيمة ١‏ : 97م كا أن بي الرمادي في 
المطرب : * 


214 





الرغبة في الشعر واشتغل فكري بذلك» : وقدجعلته مثابرته على إحراز الشهرة 
الشعرية شاعر وقته أيضاً حبى قال فيه ابن الفرضي : « كان شاعر وقته غير 
مدافع ) ؛ وقد كان له ديوان أجاز روايته لابن الفرضي الذي كتب عنه 
شيئاً من الحديث والشعر . وقد طال عمره وكف بصره » وكانت وفاته ليلة 
الأربعاء ١‏ ذي القعدة ستة ١9/89‏ . 

وكانت علاقته.طيبة بأستاذه ابن القوطية . وقد ذهب مرة لزيارته في 
ضيعة له فألفاه خارجاً منها : فاستبشر بلقائه وابتدأه ببيت حضره على اليديبة 
فقال : 


من أبن" أقبلت يا من لا شبيه” له وعن كر الشمس بوالدنيا له فلك" 
من منزل يعجب الشّسمّاك خلوته وفيه ستر على الفتاك إن فتكوا 
قال ابن هذيل : قما تمالكت أن قلت يده . إذ كان شيخي وأستاذي' . 
وقد أقام ابن هذيل شعره على الصنعة المنحوتة وطلب الصورة الغريبة مجانباً 
يقة الغزال في قلة الاحتفال بالصتقال . فمما يلتزم ابن هذيل فيه المطابقات 
وحب التصوير قوله" : 
و 


فأنا الطائع المشوق” لمَن' صا ر يريني الخوان في عطيانه' 


: ونكت اطميان‎ ١9# : تر جمته في الحذرة : موع والبغية رقم : ه94١ وابن الفرضي ؟‎ ١ 
وسالك‎ ١4 : .م وله شير كثير في التشبيبات وبعص مقطعات في اليتيسة ؟‎ 
١#" : 1١١ الأبصار‎ 

٠!‏ اليتيبة ؟ : 1لا 

؟ اليتيية ١‏ : 855 
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مر بي خاطراً يكاد” من الع ب به أن" يراع في ريعانه” 


في مُلاء كألته وهو فيها ورد ديه في جنى سؤسانه' 
يتشكى الفتور من ككسل المش ‏ ي ولا يتشلتكيه من أجفان” 
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فمقابلة الطاعة بالعصيان واشتكاء الفتور ني المثبي دون الفتور في الأجفان . 
ثم هذه الصور الغريبة : صورة الذي يكاد أن يراع من عجبه وصورة المحبوب 
في ملاءة كالورد الذي قد التف من حوله السوسن . كل ذلك يدل على هذه 
الصنعة الشعرية المشوبة بطلب الإغراب ؛ ثم هنالك الإغراق الذي يشارف 
محدلود الإحالة 2 كقوله ١‏ . 1 

2ل .0 ع ال ل - 5-5 ٠‏ و )_. 
يكاد يضيق الحو من عظم زفرتي 2 وتمفو نجوم الليل من فرط إعوالي 
أبى غير تعذيبي ولو أمرً الردى أطاع ٠‏ ولكن 2 هو إنكالي 

ومن شغفه بالرسم المستغر ب المستطرف جده يقول " : 

والريًا دنتت من اليدر حى حلتها دارعاً ع نا 

وهي من أغرب الصور الي يرسمها شخص أعمى ٠‏ ولذلك فإن كثيراً 
من تصويره مبي على نوع من الوهم الغريب . كتصويره أحبته يرحلون وقد 
بهم الرذاذ والندى فلما تحركت جمالهم تساقطت القطرات على الأرض » 
وبكى هو فاختلطت دموعه بتلك القطرات . فما عاد تمييزها ميسورا" : 
لم يترّحَلوا إلاآا وفوقة رحاهم غيم حكى غتبّش الظلام المقبل. 

١‏ اليتيمة ١‏ : لاكم 


؟ المصدر نقسه 


؟ الخذوة : ممم 





وعلتت" مطازتهل* نشجاجات التدى.  .‏ فكاثنا طرف سد مل 
ذا تحركت الحمول” قنائرت من“ فوقهمني الأرض نحت الأرجلٍ 
فبكيت لو عرفوا دموعي بيتها لكنها اختلطت بشكثل ممشكل 

تلك هي طريقة ابن هقيل من وجهة عامة ء_وإن كنا تجد في شعره ما يمثل 
السهولة والحزالة والإتقان الصور ء والقدرة على خوضص محتلف الموضوعات 
الشعرية» فلما تأدت هذه الطريقة الشعرية إلى الرمادي تدم بها خطوة » فاعتمد 
كثيراً على الإحالة في الميالغة ومحاولة الإيام » واتكا على طلب المعى المبتكر . 
وأتفق فيه جهدا عظيماً ‏ وتردد بين الأطراف ايلدلية للموضوع يلحمها 
ويسديبا . فمت إحالائقه المجتلية قوله : 


لا تتثكروا عََرْرَ الداموع_ فكلا ما يحل من" جسمي يصير دأموعا 

بوقوله قي العاذل : 

أيأمن” أن يغدو حريق” تفسي وإلا غريقاً في الدموع السواجم 
فهذا حمام الأبك يبكي هديله” بكائي فليفزع للم الحمائم 
وله قطعة كاملة تا فيها هذا المنحى فقال' : 

غداً يرحلون” فيا يوم” رستك” كن" بالظلام بطي اللحاقر 

ويا دملع عبني سد الطريق وأفترغ عليهم نجي المآقي 

ويا نفسي جه جكهم من أمام وقابلهم بنسيم احتراق 


- 
2 


ويا هم نفسى عم كن ظلاماً وقيدهم” ل نوق وانطلاق 


١5ه‎ : الحأوة‎ ١ 


ينف 





وباليل” من بعد ذا إن" ظفرات بالصبلح فاقذفئا به في ولا 
سيدرون كيف يبيئون” عي إلا على جهّة الإستراق 


فهو يريد من اليوم أن يتمهّل فلا يلحق بالظلام سريعاً » ويطلب إلى 
دمع عينه أن يكون بحراً من دم يسد على الراحلين الطريق » وإلى نفّسه أن 
يكون هبوة نار ؛ وإلى همّه أن يصبح ظلاماً يقيدهم عن السفر » وإلى اللبل 
أن يقيد الصبح فلا يريم » عندئل تتضافر عليهم كل هذه المعوقات . فلا 
يستطيعون السفر العمد » وإنما قد يفارقون استراقاً . والشأن في هذه الإحالة 
كلها الاستطراف » إلا" أن عنصر الإغراق يضيف إلى هذه الأبيات من ناحية 
الطرافة لينقصها من الناحية المعقولة الداخلة في حدود الإمكان . 

واستبقى الرمادي من مذهب الغزال الأثر النواسي في الحمر » وشيئاآً 
من السخرية ٠‏ إلا أنه نقل السخرية من حمّائق الحياة ومتناقضاتها إلى العبث 
بالمواضعات الديئية والاجتماعية » ولا ريب في أن فزعه من إراقة الحمور 
في أيام الحكم يدل على أن شعره كان ينبع من نزعته اللاهية أول الأمر ؛ 
وأشعاره في الحمر تذكرنا بروح التحدي عند أي نواس وبإصراره ومجاهرته 
في شربها . ومن ذلك قوله' : 


أفي اللدمر لامتا ختتي مُسُتهامها كفرت بكأسي إن أطعئت ملامها 
لحمولة في الفئلك في جتنة الى قد اوحى لنوح غترستها وضمامها 
فخادعته إبليس” عنها لعلّمهء بها فرأى كتمانها واغتنامها 
فار بنثيها ونوح بثلثها ولولا مضي عنه لم يك رامها 
له حظظ أنثى وهو حظ مذكتر قليل” لعيني أن"' أطيل” انسجامتها 


8١8 5١ : الشريشي ؟‎ ١ 





فقوله كفرت بكأسي . ونسبته الحمر إلى القدم . واالحصومة عليها بين 
إبليس ونوح وفوز إبليس بثلثيها وهو حظ الذذكر ٠+‏ وفوز نوح بثلثها » 
يرينا مبلغ فنائه في الحمر ٠.‏ كما تشير أبياته في روحها الأسطورية إلى المبل 
القصصي الأصيل عنده . ذلك الميل الذي كان يبعد به عن الإغراب ويسلمه 
إلى السرد والتحليل ٠.‏ كما بي قصيدته الرائية الى الها ني حادثة إراقة اللحمر ؛ 
وفيها يقول مخاطباً الآمرين بإراقتها :00 


امات ولا ه 
3 3 


تحريتم' بذاك العدل” فيها بزعمكلم فإن يك" عن نري 


- 
ره 


فإن" :آنا سنيف رهق :ترك" 

5 9 
فقيه” لا يدانيه فقيه 
وكان من الصلاة طوبل ليل 
وكان له من الشُراب جار 
وكان إذا انتشى غنى بصو 
وأضاعوني وأي فتتى أضاعوا 
فغَيَب صوت ذاك الخار سجن" 


وفر عن القضاء مسير شهر 
إن قاد قياض الى دا 


(إشاس قرم 


بلقتطعه بلا تغميض شفر 
يواصل” مغترباً فيها بفجر 
تَ المضاع بسجنهٍ من آل عمرو 
ليوم كرءهبة وسداد تخره 
وم يكن الفقيه بذاك يدري 


ققال وقد مضى ليل" وثان 2 ولم يسمعه عَنّى : ليت شعري !. 
أجاري المؤنسي ليلا غناء الحير قتطلع ذلك أم لشي 


فقالوا إنّهُ في سجن عيسى أتاه به الممحارس” وهو يسري 


وهكذا إلى ماية القصة . وهو نفس قصصي جيد يذكرنا بالغزال . 
وميله إلى البسط والتحليل . 

أما سخريته الى نقلها إلى الهزء بالمواضعات العامة فتدل على أنه كان 
فقير؟ إلى النظرة الشاملة » وأنه لم تكن لديه التجربة العميقة الي كانت 
للغزال . وإنما تشير إلى استهتار والخلاع مجموني عابث . جاءه من بمالكه على 


حل 





الحمر . ولذللك استعمل صور القداسة ٠‏ ساخيراً » حبى نحدث د الخمن #2 
فقال : 


٠‏ تسشرع الناس” حوها بازدحام كازدحام الحجيج في عترفات 
وقال : 


فإذا ما انقضى دئان” على الله و اعتمد'نا مواضع الصلوات 


وأنفق كثيراً من طاقته الشعرية في التغزل بالغلمان » حتى إن السجن لم 
يشغله عن هذا الموضوع ٠‏ بل ظل سادراً فيه » ومن الإنصاف له أن نسجل 
له مزجه بين التهتك والتعفف في مقام واحد . ذهاباً مع ما يسميه هو المروة 
أو الفتوة . 

ومع ذلك فإن السجن كان من أقوى الدوافع الي كادت أن نحطم عليه 
طريقته الشعرية الي قامت على المجانة واللهو في الموضوع وعلى الإغراق 
والإحالة في تعقب الصور والمعاني » وانطلقت أشعاره في السجن من خلجات 
الحزن العميق ودوافعه » ورداه وضعه إلى ثبيء من التأمل في نفسه وي نهابته » 
وملا أبياته بالبكاء حينا وبالتشوق إلى الانطلاق حيئا تعر » وحلّت العاطفة 
الميّاشة في شعره محل التصنيع الذهني » ومن أمثلة ذلك قوله ١‏ : 
' وقالت تظن” الدهر يحمم بيننا فقلت ها من 'لي بظن” محقاق 

ولكني نيما زجرت بمُقئلتي زجرتاجتماع الشمل بعد التفررق. 


أباكية” يوماً وم يأن وَكْته سيشفد قبل اليوم دمعنك فارفقي 
ومن قصائده الى انبعثت من المحبس أيضاً ' : 
١‏ المطمح :الا 
؟ المطمح : ##لا 
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على كبتري تهذمي السحاب وتذارفُ وعن جترّعي تبكي الحمام وتهادف 
كأن” السحاب الواكفات غواسلي وتلك على فَقنّدي نوائح الل 
ولو أنا قاردًا هذه الانطلاقات العاطفية بأبياته الي أوردتما من قبل في 
وصف الأزهار والربيع لتبين لنا الفرق واضحاً ء فهنالك اهتدى إلى معنبين 
جميلين بعد الكد والإجهاد . حين زعم أولا" أن الماء قد غاص في حشا المرى 
فأظهر أسراره » كأنّه ليس ماء على التحقيق » بل خخمرة مخرجٍ المكنون في 
التفوس ثم توهم أن" السماء افتخرت على الأرض ٠‏ فنصر الأرض عليها 
وقال : إن خضرة الأرض تفوق خضرة السماء والتوار يقوم مقام النجوم . 
أما الشمس واليدر والغيث فكلها فد تجمعت في شخص وأحد هو شخص 
الممدوح » ولكن حكايته عن عواطفه الحزينة في أيام السجن أقل احتفالا” 
بالاستطراف في المعنى وأكثر اتصالا” بالحال النفسية » على وجهها الطبيعي . 
ومن الحطل أن نظن أن الرمادي كان دائماً شديد الغوص كثير الكد في 
استخراج المعاني وتوليدها » فإن له شعراً تلمح عليه رون الطبع كقوله' : 


صدً عتي وليس يعلم أني كنت في كربة ففرج عني 
وتجتى علي من غير ذنبٍ فتجتى على كثير التجبي 
حان” ظتي قتضى علي بهذا حكتم” الله" لي على حمسن ظي 


وبينا نقرأ له هذا اللون السهل المنساب نراه يمعن في التكلف حبن 


يقول ' : 
ا مله 3 2-7 ,هت وخ > عمجا ” الله ”للء 
١‏ الحأوة : ويم 


؟ اليتيمة ١‏ : "4# 
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ص م 3 


وم سبد سري فيك" رأبي ‏ وإنّما تبدى فراراً من -حشى ه.لتوهج 
2 8 ا 5 ه 35 ع فس لاس 0" 
نحولي ود سعي دبجا وجنبى بما رأت مقلي من نخد ك المتدبج 


سه سم 


م 00 5 2 5 0 ل : 
بباراً ودرأ هبت الريح فوقه بقرو فغطت ورده بالبنفسج 


فهو على هذا يتعاوره تياران ‏ كابن عبد ربه ‏ ولكثه إلى الثاني أميل . 
وبه عرفه قومه . وقدموه . وشهدوا له بالتفوق . 
' ولو وصلنا من شعره الكثير لاستطعنا أن نستكشف فيه على وجه أوضح 
مدذى ديله لأستاذيه ابن عبد ربه وابن هذيل » وقد ذهب ابن يسام إلى أن 
ا ' 

عن © مش ع 10 5595 1 

ولم أر أحلى من تبسم أعيينٍ غداة الثوى عن لول كان كامنا 
مأخوذ من قول ابن عبد ربه : 

فاحتال الرمادي حتى أتى بالاؤلؤ وعوض من الغائص التبسم ٠.‏ ووقعت 
له استعارة التبسم موقعاً لطيفاً .2 | 

ويمختلط البيتان التاليان لهماء فبعضهم ينسبهما لابن هذيل و بعضهم للرمادي ' : 

لاتثنتي على الوقوف بدار أهلها صيّروا السقام ضجيعي 

جعاوا لي إلى هواهم' طريقاً ثم سسدوا علي باب الرجوع, 


وهما يربطان بين الطريقتين » وتصح نسبتهما لكل من الرجلين . 


ذ الأخيرة ١/١‏ : 75ا؟ 
؟ العم ؟ :م١١٠١‏ 


ضف 





- الشريف الطليق 


عبد التثرا_الناص 
مررات 
عبدائيطن 
موان الطليق غبداللك 
عبدالّمن سامةهة 


قاد الوتقاى امم الل 

عد" ابن حزم للخليفة عبد الرحمن الناصر أحد عشر ولداً من الذكور »؛ 
منهم مروان الذي رزق ولداً اسمه عبد الرحمن ؛ وكان لعبد الرحمن هذا 
ولدان هما مروان الذي شهر من بعد بلقب « الطليق » وأحوه عبد الملك » 
وكان الثاني في أيام ابن حزم يسكن مديئة دروقة ' ؛ وعلى هذا فإن الذسب 
الصحيح للطليق هو مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر ؛ 
وقد أخطأ المقّري ني النفح فذكر أنه « مروان بن عبد الرحمن بن عبد الملك 
ابن الناصر» ؟ . وكان مروان هذا يكى أبا عبد الملك وهي كنية اكتسبها من 


. ) الجمهرة : م١٠١ (الطبعة الثانية‎ ١ 
؟ الم 2 : ووم (ط. أوروبه).‎ 





اسمه فقط وإلا فإن أولاده الأربعة الذين عدهم ابن حزم لم يكن فيهم من 
.يحمل هذا الاسم . 

عاش مروان ثمانية وأربعين عاماً وتوني قريباً من سنة ٠٠١‏ ( ولعله توفي 
على الأرجح سنة 45" ) ؛ وهذا يجعلنا نقدر ألّه ربما ولد قبل وفاة جده الأعلى 
«الخليفة الناصر بعدة غير طويلة (أي حوالي 4" أو 48) . وتقدير سنه 
قد يمخضع لحكم المفارقة » فقد قيل إنّه عاش قبل أن يسجن ست عشرة سنة 
ثم مثلها في السجن » ثم مثلها بعد خروجه منه ؛ ومثل هذه الملاحظة قد تكون 
مدعاة للوقوف فيها » إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما استوقفت النظر وأثارت 
التأمل . 

لاذا سجن الشريف المروائي ؟ يذكر الحميدي رواية لا يقطم بتعيين 
راويباء فهو : إما محمد بن إدريس أو غيره » حدثه فيها أن مروان بن عبد 
الرحمن هذا كان يحب جارية نشأت معه في بيتهم ١‏ وكان يظن أنها ستكون 
من نصيبه غير أن أباه استأثر با دونه » فداخلته من ذلك غيرة شديدة جعلته 
يفقد توازنه ويقدم على قتل أبيه ' فاجأه في بعض خلواته مع تلك اللحارية 
نفسها فقضى عليه » فأخذ يجر مه ذلك وسجن ؛ ولعل” القضاء راعى سنّه يومثذ 
ولكنًا لا ندري كم كانت المدة الني حكم عليه أن يقضيها في السجن ؛ 
وإذا كانت تلك الحادثة قد تمت وعمره ١١5‏ عاماً فمعنى ذلك أنه أقدم عليها 
حوالي عام 8#“ أو العام التالي . ومن ثم يصدق القول بأن الذي سجنه 
هو المنصور بن أني عامر الذي كان ذا سلطات كثيرة قبيل وفاة الحكم 
المستنصر "55١‏ ) وبعد وفاته . 

كانت الغيرة العمياء ونزق الشباب وعدم التفكر ني عواقب الأمور 


5١١١ 5+٠. : ١ الحلوة : ,]م والنفس ؟ : هوج والحلة‎ ١ 


نرين 





طريق الشريف المرواني إلى السجن » وكان ما يزال يومئذ فبى جميل المحينا . 
تعشقه العين ؛ وكان حظه من الثقافة ضئيلا” لا يعدو مبادىء القراءة والكتابة . 
ولذلك أثبت السجن من بعد أنّه كان المدرسة الي علّمته الأدب والشعر :5 
وعمقت في نفسه الرغبة في الإقبال على التعللم . يما فتحت لديه قريحته 
الشعرية ؛ ودربته على الصبر وتحسّل الألم . ققد قيض له حين سجن أن يجتمع 
في المطبق إلى عدد من رؤساء الأدباء : « فلم يزل الطليق يأخذ عنهم ويستمد 
منهم حى ثري تربه وطلع عشبه وسما ذكره وطار شعره ١١‏ وأنذ ينظم 
في السجن قصائد تصل إلى أسماع الناس ويرددونها . وكان المنصور بن 
بي عامر إذا سمع أشعاره لم يصدق ألما من نظمه . وقد يظن أن بعض الشعراء 
المسجونين معه كان يعينه بها أو يعاونه على نظمها . 

ولا نعرف من أولثك الشعراء زملاء الطليق يومئذ إلا شاعراً واحداً هو 
محمد بن مسعود البجاني المنتسب إلى غسان: ويصفه ابن بسام بقوله : « كان 
شاعراً يحوداً جزل المقاطع حسن المطالع » جيد الابتداع لطيف الاختراع . 
كثير الغوص على دقيق المعاني . حسن الاستخراج للألفاظ الرائقة والتصريف 
لمستعمل الكلام "٠‏ . ويقول الحميدي : إنّه كان مليح الغزل طيب الهزل" ؛ 
ويبدو أن السبب الذي أدى إلى سجنه انهامه بالزندقة *. ومن السهل أن تعلق 
به هذه التهمة لأن إقباله على الهزل كان يؤدي به إلى شيء من الاستهتار ؛ 
وقد كلف اليجاني هذا بالطليق حين وجده غلاماً وسيماً ٠‏ فتصور نفسه أحد 


م٠١‎ : ؟م/١ الأخيرة‎ ١ 

؟ الذخيرة 5/١‏ : لا 

م الحذوة : هم ؛ وانظر المفغرب ؟ : (19- 195 في تر جمته , والمالك 4.٠١ : ١١‏ 
4؛ النفح ١6 : ١‏ والأخيرة 5/١‏ : ولا - 0١م‏ 
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اثنين دخلا السجن مع يوسف الصد رق 4 واهز الحمالء فقال يذ كر ذلك قي 
شعره' : 
غدوت في السجن خدنا لابن يعقوب2 وكنت أحسب هذا في التكاذيب 
رامت عداني تعذيبى وما شعرت أن الذي فعلوه ل تعذيبي 
راموا بعادي عن الدنيا وزخرفها فكان ذلك إدنائي وتقريبي 
لم يعلموا أن سجي لا أبا م قد كان غاية مأمولي ومرغوني 
والأبيات لا تدل” على عشق بمقدار ما تدل” على إعجاب يجحمال الطليق » 
وجوين من وقع السجن على النفس » وهذا الحكم لا ينتقض بقوله فيها' : 
وفيك ما يتسلى العاشقون به من حسن خلق ومن ظرف ومن طيب 
فقي هذا البيت شهادة بما كان عليه الطلين من صفات الحمال والظرف 
وحسن العشرة واللخلق ؛ ثم إن" البجاني انصرف بعد ذلك عن مثل هذا القول في 
قصيدته إلى التحدث عن آلام السجن وإلى الحنين لشخص غائب عن عينيه » ل" 
إلى الطليق . ومهما يكن من شي ء» فإن اتصال الطليق بتلك الجماعة من الشعراء 
في حبسه ومنهم البجافي هو الذي يمنا من ناحية التأثير في توجيهه الوجهة الأدبية . 
وكانت السنوات الي قضاها مروان معتقلا” خصبة بالنتاج الشعري حبى 
ذكرت المصادر أن أكثر شعره في السجن ” » إلا أن هذا « الأكثر » ل يتبق منه 
إلا القليل ؛ وهذا الذي تبقى فيه تصوير للسجن نفسهء ذلك المكان المظلم إزاء 
مديئة الزهراء الى تتلألاً أنوارها : 
في مترل كالذيل أسود” فاحم داجي النواحي مظلم الأتباجر 


١4 : الغس ؟‎ ١ 





يسود والزّهراء تشرق” حول كالحبر أُودع في دواة العاج. 
لا تستطيع رغم إرهاقها وعسرها أن تحجب عن عيبي ممارسها شعاع التفاؤل' : 


ألا إن دهراً هادماً كل ما نبي سيبى كما بِيلٍ ويفى كا يفي 
وما الفوزٌ في الدأنيا هو الفوز إنّما يَفورٌ الفتى بالربح فيها مع الغبن 
يجازى ببؤس عن لذيذ تعيمها ويحي الردى مماغدت كفه نجي 
ولا شك أن الحزن يحري لغايّة ولكن” نفس المرء سيئة الظن 


الحزن” إلى أجل ؛ ولكن النفس تسيء الظنون حتى يغيب عنها وجه 
الأمل ؛ وبعد ستة عشر عاماً ‏ فيما تقول الرواية ‏ لاح وجه الأمل » 
وانطلق الشريف المرواني من سجنه إلى الحياة في المديئة الكبيرة ‏ قرطبة - . 
مّى أطلق الشريف من الاعتقال وماذا أطلق ؟ يقول الذين ترجموا له 

إنّه خرج قبل خروج صديقه البجاني » ويجعل ابن سعيد عام 4لا" تاريخاً 
لانطلاق البجاني ' ؛ وهذا قد يحداد تاريخ إطلاق الشريف المرواني» فهو إما 
تم في ذلك العام نفسه أو قبله بقليل ؛ ولما خرج من سجنه كانت علاقته 
بالبجاني قد انقلبت إلى كره ». ولذلك هجاه اليجاني بما يشير إلى تبرمه 
واستثقاله » فمن ذلك قوله فيه" : 

قد قذيت من لحظه مقلي وقرحت من لفظه أذني 

نادمني في السجن من" قثربه أشد في السجن من السجنٍ 
١‏ الخلة ١‏ : ١١م‏ 


؟ المغرب * : ١99‏ 
+ الذخيرة 5/١‏ : ١م‏ والنفح ؟ ٠١‏ 154؟ 


يغفا 





ولا ندري هل قابله المرواني عثل هجائه » فما تبقى من شعره ليس فيه 
إشارة إلى ذلك الصديق الذي انقلب عدو؟ » والمعجب الذي فقد إعجابه . 
أما سبب إطلاقه فتختلف فيه الروايات » فهو إمّا عطف تلقائي من المتصور 
عليه لأنه قد قضى من السئين ما يكفي . فلمًا أطلقه بعد تلك المدة لقبه الناس 
بالطليق إحساساً منهم بمقدار ما أقام معتقلا”. وقيل إن” هذا الإطلاق'لم يكن 
عفوياً بل تدخّل فيه توجيه القدر » وني تعليل ذلك التوجيه وردت روايتان : 
إحداهما تقول إن المنصور رأى النبي صلى الله عليه وسلم في متامه يأمره 
بإطلاقه »١‏ والأخرى تعزو الفضل إلى النعامة؛ وقصة ذلك أن" الشريف المرواني 
ضاق ذرعاً بالسجن نكتب بطاقة إلى المنصور يسترحم فيها ويستعطف ء 
فأخذ ابن أني عامر البطاقة وأدرجها مع رقاع أخرى ودخل إلى داره » فجاءت 
نعامة كانت هناك » قجعل يلقي إليها الرقاع فتبتلع شيثاً وتلقي شيئآء فلما ألقى 
لما رفعة الشريف - دون أن يقرأها ‏ أخذتها ودارت بها وألقتها في حجره » 
فردها إليها » وتكرر ذلك مراراً » فعجب المنصور وأخذ الرقعة وقرأها 
وخيل إليه كأن التعامة تحدثه بلسان القدر » فأمر بإطلاق الرجل ٠‏ ولذا لم 
يلقب الشريف ‏ حسب هذه الرواية ‏ بالطليق وحسب ء وإما لقب « طليق 
التعامة »" , 

كان الطليق يوم فكاكه قد دمحل سن الكهولة . وأصبح في الثانية والثلاثين 
من عمره © وني الثلث الثالث من حياته ‏ فيما أقدتر ‏ تزوّج ؛ إلا أن 
نفترض أنه تزوج وهو في السجن . وهو شيء غير مستبعتّد ولكنه غير 
طبيعي . ورزق من زواجه أربعة أبناء هم يزيد ولبيد وعبيد الله وأربد + وي 


١‏ الغم ؟ :فوم 
0-2 
؟ المعجب : هغخ” - 185 


اريف 





هذه الفرة نفسها عاد إقباله إلى حياة اللهو بعد أن فطمه السجن عنها مدة طويلة ٠‏ 
ونراه في أحد مواقفه عند بعض الرؤساء من أسرته المروانية ٠‏ والرائس 
بقدم إليه قدآحاً من فضة فيه راح صفراء ويقول له : اشرب وصف ٠‏ فداك 
ابن عمك ؛ فيقف الطليق إجلالا” ويشرب معبراً بصياحه عن سروره ثم 
يقول : الدواة والقرطاس . فإذا أحضرا إليه كتب١‏ : 

اشرب هنيئاً لا عتداكة الطرب سل كريم في العلا منتخب 

وافاكت بالراح وقد ألبست برد أصيل معلماً بالحبب 

في قدح لم يك" يسقى به غير أولي المجد وأهل الحسب 

ما جار إذ سقّاك من كفّه في جامد الفضة ذوب الذهب 

فقم على رأسك برا به واشرب على ذكراه طول الحقب 
شعره 

كان الطليق عند نقنّاد الأندلس مقداماً في الشعر ؛ فابن حزم يقول فيه: 
و كان مروان هذا من الشعراء المفلقين المحسنين »' كما يقول في موضع 
آتحر : ٠‏ أبو عبد الملك هذا ني بهي أمية كابن المعتر في ببي العباس ملاحة 
شعر وحسن تشبيه »” ؛ ولم ينس الشقئدي وهو يفتخر بأجود ما لدى الأندلس 
أن يذكره في رسالته فيقول : « وهل منكم من وصف ما تحدثه الحمرة من 
الحمرة على الوجنة بمثل قول الشريف الطليق : 


أصبحت شمساً وفوه مغرب ويد الساقي المحيي مشرقا 


١‏ الفح ؟ : ووم 
؟ جمهرة الأنساب : ٠١١‏ 
م جذوة المقتبس : #9١‏ والخحلة ١‏ : !؟؟ 


افا 





فإذا ما غربت في وجهه تركت في الخد منه شفقا» 

وكان هناك إحساس لدى ابن بسام وابن الأبار بأن إغفاله لآ يجوز ٠١‏ رغم 
أنّه لا يقع ضمن شرط هذين المؤلفين في كل من الذخيرة والحلة السيراء . 

وقد وصف بأنّه شاعر مكثر ١‏ ؛ ولكن ما تبقى من شعره يعد إلى 
جانب تلك الكثرة ‏ قليلا” ؛ وقد لمح أبن حزم الصفة الغالبة عليه وهي شدة 
ميله إلى التصوير ؛ ولذلك اهتمت بشعره الكتب الي تعبى بالتشبيهات مثل 
الفرائد في التشبيه من الأشعار الأندلسية لبي الحسن علي بن محمد القرطي 
وكتاب التشبيهات من أشغار أهل الأندلس لابن الكتاني الطبيب . ولكن المقارنة 
بينه وبين ابن المعتز ربا لم تكن موفقة كثيراً . صحيح أننا قد نلمح في مثل 
قوله مقارناً بين سواد السجن وتلألؤ الأضواء ثي الزاهرة : 


سود والزهراء رن حوله” كالحير أودع في دواأة العاج 


أنّه يستعمل أدوات ابن المعتز في التشبيه » ولكنه لا بملك تللك القر محة 
التركيبية الي كانت نجمع في صور ابن المعتر عناصر لا رابطة بينها في واقع 
الحياة » وتكاد أغلب صور الطليق أن تكون من الأشياء المألوفة ٠‏ فإذا سمع 
البرق والرعد » تمثل صورة محب وأن الرعد أنينه والبرق نار حرقته والمطر 
دموعه . 

وكأن" البروق ثار جواه والحيا ذمعة يسيل بكاء 

وإذا وقف وحيداً في ديار حبيبته تمثل أنه يشبه غيلان ذا الرمة وأن ديار 
١‏ الحلة ١‏ : 8ع والحذوة : 0م 


رق 





حبيبته هي ديار مية : 


فبقيت في العرصات وحدي بعدهم حيران بين معاهد ما تعهد 
فكأنهن ديار همي إذ خلت وكأتني غيلان فيها ينشد 


وهو يرى - ما يراه أي شاعر تقليدي ‏ في جريان المياه ثعابين فضة 
منبعثة في السواتي . والحصباء كالدار على اللّبّات : 


وكأن” المياه فيها ثعاب ن لين تبعثت في السواني 
وكأن الحصباء في روئق الما ء سنا الدرّ في بياض التراقي 


هنالك حقيقة نقررها : وهي أنه حقً شغوف بالتشبيه » غير أنه لا يشذ 
في ذلك عن المقد"مين في قرطبة من شعراء عصره كابن هذيل والرمادي وغيرهما. 
وهو أيضاً مثلهم ضحية الإسراف في طلب الصورة » ثم العودة من تلك الرحلة 
الشاقة بصور مألوفة موضوعة في صياغة جديدة . 

وقد استطاع أحيانآً أن يفف من التعمد البيّن لاقتناص الصور حيّن 
مزج صوره بموسيقى عذبة . وخير ما تبقى لنا من هذا اللون في شعره قصيدته 
القافية الي اشتهرت عند الأقدمين ٠‏ واقتبسوا منها شواهد على فدرته في الشعر 
ووصفها ابن الأبار بأنها قصيدة فريدة » ومطلعها : 

غصن مهتز في دعص لقا يحي منه” فؤادي حرقا 

وهي قصيدة طويلة» فقد بقي مما اختير منها ثمانية وثلاثون بيئاً » وتدل” 
الأجزاء الباقية على أنه أرادها جامعة لعدة ظواهر » فهو يصف السائي واللحمر 
وما يتصل بها ثم يعرّج على وصف يوم عاصض ماطر » ثم يتحدث عن حلول 
الصحو ومنظر الأزهار غب المطر ؛ وكل هذا يبدو في نسق واحد في نظر 

لفق 





الشاعر الأندلسي حيئئذ . وتعد هذه القصيدة ‏ من هذا المنحى ‏ مقدمة 
لوصفيات ابن حمديس ؛ ولكن الطليق يحم قصيدته في الفخر بنفسه وبقومه . 

ومن أجزائها اللافتة حقاً وصفه للخمر وشاربها الحميل » وذلك حيث 
يقول : 


بت أسقيها رشا في طرفه 
أشرقت في ناصع من كفه 
وكأن الكاس في أله 


ثوب نور من سنناها أشرقا 
سنة تورث خفياي: اأرقينا 
تتقي من لحظه مأ يتقى 
كشعاع الشمس لاقى الفلقا 
صفرة السير جس تعدو الورقا 


أصبعت شمساً وفوه مغربا ل السافي المحيبي مشرقا 
فإذا فا غربت في وجهه تركت في الح منه شفمًا 


وقد تكون المعاني في هذه الأبيات ترديداً لما ألفناه في شعر أي نواس » 
وقك تكرن بشن الفتون مد اذا اعت كز واضدة غل حذة تهنا لأ مل 
أية جدة في التصوير » ولكنها جميعاً ني هذا النسق الموسيقي الحميل الذي 
ميل إلينا أن الألفاظ تتدافع تدافعا عفوب؟ تحدث أثراً عميقاً حين مزجت بين 
الناحيتين التصويرية والموسيقية . 

وربما لفت انتباهنا ني حديثه عن المطر تشبيهه الأرض بأنها سجن وأن” ما 
يغيب في جوفها من ماء المطر هو الخاني المعتقل : 

فكأن الأرض منها مطبق وكأن الحضب جان أطبقا 
فإذا انتهى الشاعر من رسم تلك اللوحة الكبيرة الطبيعة بين مطر وصحو 
وهي نحف بمجلس الشراب توصل إلى الفخر بنفسه » وهذا الفخر ربما لم 
فق 





يستوقف اهتمامنا إلا من ناحيتين : الأولى غرابة صلته ببقية أجزاء القصيدة. 
والثانية التعرف إلى ناحية شخصية عند الطليق بعد إِذْ لم يببق من شعر الفخر 
لديه إلا هذه الأبيات ٠‏ وفيها يقول : 

من فى مثل لبأس وندى ومقاك . وقمال وتقى 

شرفي نفسي وحليي أدولي وحسامي مقولي عند اليا 

ولساني عند من يخبره أفعموان ليس" تثنيه الرقى 

ويمينى يمن عافف معسر ‏ جمعت حمداً غدا مفترقا 

جدأي الناصر لدين الذي فرّقت كفتاه عته الفرقا 

أشرف الأشراف نفسآ وأبآ حين. يعلوه وأعلى مرتفى 

أنا فخ العبشميين ولي جد من فخرهم ما أناتا 

أنا أكسو ماعفامن مجدهم بحلى رونق شعري روتَكًا 

ومن المفارقة أن نسمع في هذا الحديث الكثير عن اللهو والساني والحمر 
ذكراً للتقوى ؛ غير أن الشاعر الذي يفتخر بنفسه ويحده الناصر لا ينسى 
أن يتحدث عما محسه صفة مميزة له . وهي شعره الذي يجداد ما درس من 
مجد بي عبد شمس ويكسوه رولقاً . 

وكأن هذا النسى الموسيقي أعجى الشاعر لإعجاب الناس به يوم شاعت 
بينهم القصيدة فنظم قصيدة أخرى على غرارها شينية القافية يقول فيها : 

قمري الوجه أبدى بضحى وجهه خط الغوالي غبشا 

ولم يبق من هذه اللقصيدة ‏ حسبما احتفظ بها ابن بسام ١!‏ إلا التغزل . 

ولكنها جاءت أقل” خفة من القصيدة السابقة . لأنها توحي بالبناء المصنوع 


١‏ الدحيرة ١/؟‏ 54م ع كم 


يفن 





وذلك أن القافية الي اختارها الشاعر تحدآد طبيعة كل بيت قبل أنيهم بصياغته» . 
مثل قوله : 

جمشت ألحاظ عيبي خداه مثلما باللحظ قلبي جمشا 
نقشت عيي عليه أسطرآً أعربت عمًا بقلي نقشا , 


فلولا التأسيس على لفظي وجمشت »و ونقشت الا كان للبيتين وجود + 
كذلك فإن السياق العام الذي استدعى قافية « القاف » كان أخف وقعاً من 
الشينات . 

ومهما يكن من شيء فإن الطليق حاول أن يتميز بهذا الاون التصويري 
الراقص النغم ني الشعرء وقد تنبه النقاد الأقدمون إلى ذلك . حتى ذكر المقتري 
أن بعض النقاده قالوا : «وهذا النمط قد فات به أهل عصره ١١‏ وهذا 
الخكم قد يكون غير بعيد عن الصواب . ولكن شتان بينه وبين حكم آخر 
أورده المقدّري نفسه مقدامة لأبيات له » فقال : « ويظن أنه لا يوجد لأحد 
منهم أحلى وأكثر أخذاً بمجامع القلوب من قوله : 
ودعت من أهوىأصيلا ليتتي ذقت الحمام ولا أذوق نواه 

فرجدسحى الشمستشكو وجده2 والورق تندب شجوها بهواه 

وعلى الأصائل رقة من بعده فكأتها تلقى الذي ألمَاه » 

فقد كان الحديث عن تأثر الطبيعة لفراق المحبوب موضوعاً جميلا” ولكن 
حين تناوله هنا وضعه وضعا مبتذلا” » وحاول أن يستنقذ موضوعه من براثن 
الابتذال حين ناقض بين الحانيين : أعطى للطبيعة إحساساً إنسانيً » وأعطى 
للمحبوب صورة الروضة (أو الطبيعة) : 


١‏ النفح ؟ عالمفم 
1ف 





الزهرٌ مبسمله” ونكهته الصّبا والورد أحضله التدى ناه 

فلذاك أولع بالرياض لأنها أبداً تذكرني الذي أهواه 

ولكنه لم يتجح ني رمم هذا التعاكس , لأن جمع مفارقتين مبنذلتين لا 
يثير طرافة جديدة . 

وإذا استئنينا أبيات الطليق في الفخر استطعتا أن تقول إن قصائده الى 
وصلتنا تتجه نحو تصوير الناحية البهيجة ني -حياة الحب والطبيعة والأحمر » 
وإن مقطعاته متتزعة من قصائد لتكون أمثلة على القدرة التصويرية عنده » 
وقلّما تجد في ما تبقى عن شعره ما يمكن أن ينتخذ سند تاريخياً ؛ ولعل صورة 
الشاعر تزداد وضوحاً لو وصلنا ديوانه' . 


- 


. تقدر أنه صنع لنفسه ديواءاً جمع فيه شعرء الكتير » وإن نم حدشا المصادر بقيء عن هذه الناحية‎ ١ 
2 9 7 ” 7 3 


نارف 





1 
الشعراء المتأثرون بالفتنة البربرية 


قد اخر نا ثلائة شعراء شهدوا عهد الفتنة البربرية . وعاشوا بعدها ؛ 
مدداً متفاوتة » وانعكست ها في نفسياتهم آثار متفاوتة كذلك » وهم : ابن 
دراج وابن شهيد وابن حزم . أما الأول فقد حولته الفتنة إلى متسكع على الأبواب 
هارب من أشباح الجوع » ينقل معه أولاده حيثما اتتقل ١‏ وأما الثاني فقد 
أصيب با يشبه « توق النمو » » فعكف على لذائذ الحياة لينسبى ما أحدثته 
الفتنة وليعيش في ذكريات الطفولة » وأما الثالث فانتفض كأنما كان نائمأ . 
وهب من رقدته يحري لاهثا ليشرب من بر النجاة » بعد أن أدرك أنه ضبع 
قطعاً من العمر في طلب الدنيا . وهكذا فإن تبين أثر الفتئة يعد دراسة لنفسيات 
هؤلاء الناس أكثر مما هو دراسة لأشعارهم . ويسيب هذه الصلة القوية 
بفعل الفتنة في نفوسهم تجوزنا بعض الشيء في النظر إلى الناحية الزمنية ؛ فابن 
دراج عاش أكر حياته قبل الفتئة » وابن حزم عاش مدة طويلة ي عصر 
ملوك الطوائف ؛ ومع ذلك فإن نقطة التحول في حياة الفرد تستطيع أن ترسم 
حدود ما قبلها وما بعدها » لأنبا ذات إشعاعات على ما كان وما سيكون . 
وكذلك كانت الخال في دراسة هؤلاء الشعراء الثلائة . 


اقيق 





١-أبو‏ عمر 


المحرم 41" -- 451 /هارس 9١ - ١88‏ يوئيه ١٠١*٠‏ 
الأخيرة ١/١‏ : "4 - 7و والحذوة : 1١١٠‏ والصلة :4؛ 
والنجوم الزاهرة 4 : 5075 والمطرب : ١48‏ 
ومسالك الأيصار ٠١١ : 1١١‏ وشذرات الأهب م : اا؟ 
والمغرب "»٠ : ١‏ والصمة + :ممة 


والنفم + : 8٠١185‏ اهما كانه 

والروض الممطار : ه١١‏ ؛ ١5٠‏ والرايات ب عب 
وأعال الأعلام : 178271719106118 

والشريشي ١‏ : 218214 “مم وابن شلكان رقم : هه 


أ 
يراب 


كان قد تجاوز اللحمسين عندما نشبت الفتئة ٠.‏ ولكن تلك الحادئة 
في نفسيته وشعره » وتحولت به تحولا” لم تستطع أن تحدثه تلك السنوات الطوال 
الي عاشها قبلها . 

وأول ما نرى أحمد بن محمد هذا النتسب إلى بتي دراج - وهم فرع 
من صنهاجة ' المنسوب لقسطلة دراج من أعمال جيان” ‏ يحاول التماس منزلة 
عند المنصور بن أي عامر » ولعل الحظوة الي الما صاعد عند المنصور بشعره 


455 : سمهرة الأنساب‎ ١ 

٠‏ وهناك قسطلة أخرى تسمى اليوم واأععة0) دوهي في البرتغال وكانت تعرف عند العمرب باسم 
تسطلة الغرب . وقد ذهب بمض الباحثين إلى أنها هي بلدة ابن دراج ولكن يبدو أن قسطلة 
المعدودة من أعال جيان هي موطنه ( راحم مقدمة ديوانه م؟ - 736 ) . 


يفرفنا 





قد أثرت في نفسه فأراد لنفسه شيئاً شبيهاً ببا 3 فنظم قصيدة عارض فيها صاعداً , 
3١ .‏ 
منها : 


أضاء لها فجر النهى فنهاها عن الدانف المْضى بحر هواها 


ل ه ننه 


وضللها صبح جلا ليلة الدجى وقد كان سبدمبا إلي” داجاها 

وأراد أن يكون له بها اسم مقيد في ديوان الشعراء . فتألب عليه التقاد 
فيما يبدو »؛ ودفعوه عن مرتبة الإجادة » ورعا اسهموه ا إلا 
المعارضة » وادعوا عليه عند المنصور أنه منتحل سارق لا يستحق أن يكون 
له عطاء منظم » وني نفس المنصور من ذلك شيء لأنّه لم يغب عنه أن القصيدة 
جيدة : ومع ذلك عقد له مجلس امتحان في " شوال سنة 87 ( وسن اين 
فنظم ما أعجب المنصور » فأعطاه مائة ديئار وأجرى عليه الرزق َ وكتب 
اسمه في ديوان العطاء » واتعظ ابن دراج بهذه الحادثئة » فأخذ يدأب على 
تجويد الشعر ويسهر ني حوكه ٠‏ وني ذلك المجلس نفسه عبر للمنصور عن 
المعى الذي استحضر من أجله ٠‏ وكذب دعوى الذين انهموه بالسرقة » 
ودافع عن نفسه بقصيدة مشهورة عند الأندلسيين مطلعها' : 
حسي رضاك من الداهر الذي عتتبا وعتطلف تعماك للح الذي اتقلبا 

ا ا اهام أجود المجيدين من الشعراء: 
ولست أول” من" أعليت بدائعئُه” فاستدعت القول ممن'ظن” أو حّسبا 
ان هارا لبس | في بعض ا وني بديه لواء الشعر إن ركبا 
١‏ المذوة : ٠١#‏ والديران : ٠١‏ 
؟ الحذوة : م١٠١‏ والديوان , سوس 


لورفا 





والشعرّ قد أسر الأعشى وقيّده دهراً وقد قيل : والأعشى إذا شربا 
وكيف أظما وبحري زاخخرٌ فطنآ إلى خيال من الفسّحئْضاح قد نضا 

مشيرآً بذلك إلى القول الشائع « أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب » 
والأعشى إذا شرب ؛ ودافعاً عن تفسه بمة الأخذ لآن خياله واسع. وخيال 
من يتهم بالأخذ عتهم ضحضاح قد قارب النضوب . ثم بمضي طلقا في الثقة 
بنفسه مستمدا ذلك من تعصب المتصور له واتحيازه انيه : 


عبل” [ث” له في وكت * نج ل 07 عمدحك” جلو العلءة والريا 

إن شثت أملى بديع الشعر أو كتبا أو شئت خاطبة بالمنثور أو ختطببا 
55 من 5 0 ان 1 - 50 32 

كروضة الحزن أهدىالوشي منظرها والما* والزهر والآنوار والعشما 


.را هه عم 


أو سابق اليل أعطى الحَفر متتئداً والشد والكرّ والتقريب واللحببا 


وظل في ظل المنصور على هذه الحال من التقديم . فأطنب في مدحه 
بطوال القصائد » معترفآ بالحميل شاكراً لذلك الرضى . فمن مدائحه فيه١‏ : 


ما كفل تعلماكة من" شاني فيتدنيتي عتمن” توالى لنصر الك والداينر 
ولا ثنائي وشُكدري بالوفاء بما أوليتتي دون بذال النفس بكلفيي 
أجل معي دسل والؤقتا” ال سجر لسار با متخ لول 
ها إنها نعمة” ما زال كوكيئها إليك” في ظلمات المتطلب يهنديي 

وأكثر القصيدة ني ذكر حاله وشكره ورضى المنصور عنه لا في مدح 
النصور مباشرة » وربما استوقفنا منها قوله : 


:2 5 بره 5 3 2 2 لمم 0 
وحاش" للخيل أن" تتزهى علي" بها والبيض والسمر أن' تحظى بها دوني 


498 : ١ اليتيمة‎ ١ 


اطق 





ممع 2 


وربما كنت أمضي في مكارهها قدا وأثبت في أهْوالها الحون 
لكن سهام من الأقدار ما برحّتْ على مراصد ذاك الماء ترميتي 


فما هي. سهام الأقدار الي كانت تحول بينه وبين المشاركة في الحرب . 
أكان لديه عجز جسماني عن ذلك ؟ أكبر الظن أن هذا هو الذي يعنيه . وإلا 
فإنّه كان أحياناً يصاحب المنصور إلى الغزو » دون أن يكون ني المحاربين » 
ونراه في غزوة شنت ياقب (787) مع المنصور . ومن هناك يكتب رسالة 
إلى هشام المؤيد ليخبره بالفتح . ويذكر الوقعة ويصف الكنيسة وصفاً دقيقاً . 


ويقول صاحب الروض المعطار ١‏ إن له 8 هذه الوقعة قصيدة مشهوزة ٠‏ 
'ولعلها هي القصيدة الي مطلعها" : 


اليوم أنتكص إبليس على عقيه مبرءاً سبب الغاوين من سببه 


ونحدثنا بعض الروايات أن المنصور هو الذي طلب إليه أن يعارض قصيدة 
أ نواس الرائية في مدح الحصيب " + ويبمنا منها في هذا المقام أنه ما يزال 
بلح على صاحبه بأن بمنحه كل ثقته ٠‏ وأن لا بأخذه مجريرة ظروفه القاسية ؟: 


أنرل قط انز والدعر معفول. وكلّني لليث الغاب وهو هصور 
فقد خفن لخقض الأسناووفي بؤاكن بعس في الفعل, الصحيح ضمير 


وثنبو الرّدينيات والطول” واف ويبعد وقلع السهم وهو قصير 
وفي هذه التلميحات ما يشير إلى أن سكونه قد يجر عليه الاتخفاض » 


فهو يريد استثارة ودفعاً » وثقة تجعله يقابل الدهر ويقتل الليث » وهو أيضاً 


اه لحيل ؟ الديوات : 441٠١‏ 
؟ ابن شلكان : ( الترجمة رقم : وة). 
4 اليتيية ١‏ : 448 والأخيرة ١/١‏ : 55 والتفم ١‏ : ..م والديوان : م.م 
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يشبه نفسه بالسهم القصير » الذي إذا استغله صاحبه وأحسن استغلاله أبعد 
وقعه وأثره حيث تعجز الردينيات الطويلة » ومرة أخرى تستوتفنا هذه 
التلميحات أهي تدل على عجز جسماني امه برعل رد ماله الجر ؟ 
امي شعدة لببو لها عالول وراقها أكثر منها ؟ 
والحقيقة اي يجب أن نتذكرها ني هذا المقآم هي أن ابن دراج في أول 
عهده بالمنصور لم يكن مطمئدا إلى ثبوت متزلته عنده واستقراره ني ظلّه » 
ولذلك عمد في قصائده الأولى إلى الاستكثار من معنيين أوهما ذكر مفارقته 
لروجته وابنته وصعوبة الفراق ثم تأميله في أن ينال الحظوة لدى المنصور ل 
ذكر هذا في أول قصيدة تقدام با إليه' : 
ولله عزمي يوم ودعت نحوه نفوساً شجاني بينها وشجاها 
وربة خدر كابخمان دموعها عزيز على قلبي شطوط نواها 
وبنت مان ما يزال يروعني علىالتأيتذ كاري خفوق حشاها 
رورقفها ولوق قد جل عدا منوطا يحبلي' عاتقي يداها 
تشكنّى جفاء الأقربين إذا النوى ترامت برحلي في البلاد فتاها 
وأقسم جود العامري ليرجعن* حفيدآ بها من كان قبل جفاها 
وعاد إلى هذا الموضوع بإطناب كثير في معارضته لرائية ئبة ألي واس » 
5 ذكره في قصيدته الي مطلعها : « ما كفر تعماك من كان قثبني 0 
فقال' : 
أجاهد” الصبر عتنها وهي غافلة عن لوعة في الحشا منها تناجيئي 
يا هذه كيف أعطي الشوق طاعته وهذه طاعة الماصور تدعوتي 
د علي نما نجاد” السيف أجعله ضجيم جنب نبا عن مضجع المون 


١‏ ا #- ١:‏ ؟ الديرات ؛ جمم 
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رضيت منها وشيك الشوق لي عوضاً وقلت فيها للوعات الأسى : بيني 

أما المعبى الثاني فهو حاجته إلى الرضى والثقة لكي يطمئن إلى أنه أصبح 
في منزلة لا يخئى معها صروف الأيام . وني هذه القصائد الأولى كان 
- في الأغلب ‏ تقليدي المتزع » يتحررى المقدمات الغزلية حين لا يحد سبيلا” 
إلى ذكر الزوجة وفراقها » حتى إنّنا لستطيع أن نحداد تاريخ بعض القصائد 
- على وجه تقريبي - من هذه العناصر الي تسيطر عليها » عي ذكر فراق 
الزوجة » والإلحاح على الثقة والرضى واختبار المقدمة الغزلية » فهذه القصيدة ١‏ : 
إذا شعت كان الننجم” عندك شاهدي بلعة. مُشتاق ومقلة ساهد 
وهي في مدح المنصور » لا يبعد أن تكون من أوائل قصائده فيه ؛ على 
أنا يحب أن نحذر من تضليل هذه العناصر أحياناً » فقد أورد صاحب اليتيمة 
قصيدة قلها في مدح المنصور وهي' : 

أصخ نحوي لدعوة مستقيل نادي من غيابات الحمول 

رهينة كل هم مستكن) وزة كل خطب مستطيل 
وفيها يعود إلى نغمة الرضى وحب الانتشال من «غيابات الحمول ؛ » 
ولكن القرائن الداخلية في القصيدة تدل” على أنها ليست في المنصور بن أي 
عامر وإما هي في مدح منذر بن يحيى التجيي الذي كان يلقب بالمنصور أيضاً . 
وهي من ثم” تمثل مرحلة تالية في حياة ابن دراج . 

فلمًا اطمأن بجنبه إلى المهاد الدمث لم يعد بحاجة إلى كل” هذه المعاني » بل 
أصبح يعيش تجربة الشعور الخماعي بروعة الانتقال من نصر إلى نصر - أصبح 
جزعاً خينا نايضاً من ذلك التاريخ المجيد الذي كان يصنعه المنصور وابنه 


44٠ : ١ الديوان : م١٠ع ؟ البتيمة‎ ١ 


حق 





عبد الملك المظفر ؟؛ فالانتصارات متوالية » وهذا عدو يؤسر , وذاك يفد 
طائعاً موالياً » ولحذا حفلت قصائده بالاستبشارء وارتفعت فيها النغمة الدبنية » 
ووصف أدوات اللحهاد من خيل وسبوف ورماح » ووصف العدو بالفرار 
أو بالاستثسار ١‏ ولم يعد الموضوع اللحليل بحاجة إلى تمهيد من نسبب أو شكوى 
أو غزل » فأخدذ ابن دراج يبجم على موضوعه بثقة كبيرة ؛ ولهذا جاءت 


مطالعه على مثل : 


هو النصر والتمكين أدرك طالبه 
شهدت لك الأبطال يوم كفاحها 
تبلج عن إشراق. غرتك الصبح 
سر سار صنم الله حيث تسير 
النصر حزبك في الضلالة فاحتكم 
اللَهُ جارك ظاعناً ومقيما 


أهلا عن تصر الإلنه وأيّدا 


ولاحت وشيكاً بالسعود كوا كبه 
والحرب بين غدوها ورواحها 
وأسغر عن إقدامك النصر والفتح 
قدماً وساعد عزمك المقدور 
واغضب لدين الله منها وانتقم 
ومثييك 


التبجيل والتعظيما 


وحمى من الإشراك م أحمدا 


وهذه المطالع ليست في مدح المنصور وحسب » بل إن بعضها في مدح 

ابنه المظفر ؛ وقد كان ابن دراج مهد الحظوة أيام المظفر منذ عهد بعيد إذ 

كان كلما مدح أباه عرج على مدحه ومدح أخيه عبد الرحمن شنجول» فبفيت 

مكانته على حالها بعد وفاة المنصور ؛ ولا تقل" قصائده في العامريين ورجال 
يدق 





دولتهم عن ستين من القصائد وأكثرها من المطولات . 
وملاح من رجال الدولة العامرية . الوزير المشهور أبا الأصبغ عيسى 
بن سعيد بن التقطاع «قيم دولة ابن ألي عامر وحامل لوائها والمستقل بأعبائها 
ومالك زمام إعادتها وإبدائها » بقصيدة مطلعها' : 
أي مثلها تنبو أياد يك" عن مثللي وهذي الأآماني فيك” جامعة” الشمل 
وقد مدحه بها في أيام المظفر لا في أيام المنصور . أي ححين « تناهى 
عيسى في الأكتساب بالحضرة وجميع أقطار الأندلس ضياعاً ودوراً فات 
٠‏ الناس إحصاؤها » واشتمل على الملك هو وولده وصنائعه » . وهو يشكو 
إلى أبي الأصبغ فمّره وحاجته إلى مركب . مع أن الركبان إنّما يحتقبون غرائب 
شعره » وينتقلون بدائعه على شرامهم ولا شراب له » ويستغيثئه بقوله : 
أبا الأصبغ المعني هل أنت مصرخي 2 وهل أنت لي مغن وهل أنت لي معلي 
وقد قتل هذا الوزير في أيام عبد الملك المظفر » لأنّه فيما يقول أذ 
ميل إلى الأموية على العامرية » ومن المواقف المؤسفة أن يجد ابن دراج نفسه 
مهنا المظفر بالتخلص من وزيره عيسى بن سعيد » في قصيدة له مطلعها؟ : 
شكذرا للن' أعطاكة ما أعطاكا مّلك” أذلء لمُشكلك” الأمثلدكا 
حبى إذا هيت ريح الفتنة على قرطبة وعصفت بدورها وقصورها 
وشردت أدباءها وعلماءهاء وقضت بالموت على فريق منهم ٠‏ بقي ابن دراج 
مع فريق الشعراء الذين «نسجت على أفواههم وار يبهم العنا كب 0غ 3 
يقول ابن حيان + فقيراً معدماً منكوبا معيلاة كير المسؤولية تجاه الأهل 


#5: الديوان‎ ١ 
؟ ابن عذاري م : 6+ والديوان : وم‎ 
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والأولاد » حائرا مبلسآ في أمره » ولقد ظن أن انتصار المستعين يحقق له 
عودة الحياة الطيبة التي كان يحياها في ظل العامريين » فما كاد المستعين يدخل 
قرطبة حتى خف إليه ابن دراج » يبنثه بالملك بل يبىء الملك به » ويشمت 
بالمهدي وسميه قعيد لحري ١‏ 


هنا لهذا المُلك رح وَرَْحان” وللدين والدأثيا أمان” وإيمان” 
فإنة قعيد الدزي قد كل عرشته وإن أمير المؤمنينة سليمانة 
ودخل عليه أول مجلس له بالقصر فأنشده ' 
شهدت لك الأأيام” أنّك عيدهأ لك ا برعقيا واب تعيد هأ 


هعنم سس أس”ى 


وأضاء مظلمها وأفرخ رؤْعنها وأطام عاصيها ولان” شديداها 


وأطنب في وصف المعارك الي انتصر فيها » وي وصف رجال حربه . 
وباء من سليمان بالإخفاق » فإن سليمان كان مشغولا” عن الشعر والشعراء ؛ 
العراه عه ولا سات عي معارة واف ملا لاك لايل 
في طلب الرزق » وكتب ي ذاك إلى سليمان ستأذنه" : وحاشا 
لله أن أستشف الحسي قبل جمومه . وأستكره الدأرّ قبل حفوله » أو 
أتعامى عن سراج المعذرة » وأرغب عن أدب الله في تظرة إلى ميسرة »؛ 
ولكن : 
وماذا تقول" لأفراخ. بذي مرخ حمْرٍ الحواصل لا مام ولاشجر ؛ 

ما أوْضم العَقندد لي لو أنهم عذروا وأجمل” الصبرٌ بي لو أنهم صبروا 


1 أعال الأعلام ؛ ١#‏ والدشيرة ١/١‏ : 7م والديوان : 4ه 
؟ الأخيرة ١/١‏ : ١ه‏ والديوان : ٠٠١‏ 
م الأخيرة ١/١‏ : 45 


مدقن 





اكتهم' روا عن اس كينت فا اعتذارية عمئن علذاه' الصفره 

وقد قلبت لهم ظهر الأمور » وميزت بين المعسور والميسورء فما وجدت 
أحسن بدعاً ولا أحمد عوداً مما أذن الله فيه لعباده الذين أعمرهم أرضه وسخر 
لحم بره ويبحره . أن بمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه . وحيث نتقلب 
ففي كرمك وأين نأمن ففي حرمك » . 

وليس ببعيد أن يكون قد قد كتب هذه الرسالة إلى المستعين ليذ كره بنفسه » 
؛ رجاء أن يجد لديه ما يعوضه الرحلة والمثى ني مناكب الأرض . ولكن النتيجة 
' تدل على أن المستعين لم يلتفت إليه » وهنا تبدأ سلسلة من التجوال قرع 
؛ الأبواب . والوقوف على الأمراء الذين اقتسموا الأندلس بعد الفتئة + قال ابن 
حيان : « فاستقرى ملوكها أجمعين ما بين الحزيرة الخضراء فسرقسطة من 
النغر الأعل يبر كلا بمديحه ويستعينهم على نكبته وليس منهم من يصغي له 
ولا يمحفظ ما أضيع من حقه وأرخص من علقه ١‏ 

١‏ - فأول من قصد منهم خيران العامري صاحب المرية . ومدحه 
صدر سنة 4١1٠‏ بقصيدة عارض فيها قصيدته النونية البى قالها في المستعين " 
لك" الحير قد أوفى بعهدك” خيران” وبُشراك قد آواك- عر وسلطان” 

وكان قد ركب البحر إليه مع أهله وبنيه فوصف في هذه القصيدة سير 
والأهوال الي لاقاها في البحر 
إليك شحنا الفئلك” توي كأنها وقد ذعرت من مغرب الشمسغربان” 
0 حدر العام تزاف جني نهنا كبر ونهلدن” 


١‏ الأخيرة ١/١‏ : 4؛ 
؟ أعال الأعلام : ؟١؟‏ والأخيرة ٠ ١/١‏ ؟7 والايوان ٠‏ 1م 


اد 





وني طيّ أسمال الغريب غرائب" سكن شغاف القلب ء شيب وولدان” 
إذا غيض ماك البحر منها مدكداته | بدمع .عيون ٠“‏ تمتريبن” أشلتجان” 
يقلن" وموج البحر والهم” والدجى تموج بنا فيها.عيون” 'وإذان” 
ألا هل إلى الدنيا معاد" وهل لتنا سوىالبحر قبر أو سوى. الماء أكفان” 
وهبنا 'رأينا ملم الأرضر 6 من الأرض بأوى أومن الإنس عرفان 


ويأسى في القصيدة ة على أن بلاد الغرب قد ضيعته 4 ويزعم أن يغداد 
تت عقدمه 2 ويقدر قيمة نفسه وهو يستعطف الملوك لأولاده : 


8 عريت 1 الغاربٍ موطي 2 ل يها خليطة . 1 ا 
فإن” 00 أخخر جتني تم ” 3-1 57 حان” 0 0 


ويتذ كر أصدقاءه وأهله الذين طواهم الموت ٠‏ ع أولاده بالخير حين 
يتزلون قصر المرية لأنهم يترلون ٠‏ ببحر ندى يمناه در ومرجان ٠‏ » ويطنب 
في مدح هذا البحر . وقد شهرت هذه القصيدة حبّى عار ضتها إحدى : شواعر 
الأندلس عندما مدحت خيران العامري نفسه' : 


أتجر أن" قالوا ستظعن أظعان 2 وكيف تطيق الصبر ويحلك إن" بانوا 


ولم يكافىء خيران هذا النفس الطويل بما يستحق فبخسه حظه في اللمائزة . 
وسمع بذلك طبيب فاضل أسمة أبو جعفر "ابن جواد فقصد ابن دراج لكمسة 
عش مثقالا” ودفعها إليه وقال له : اعذر أخاك فإنه في دار غربة ' 


١‏ الحاوة : ومع 
؟ الحذوة : .لام 
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؟ ‏ ثم مدح المرتضى الذي حاول فتيان العامريين أن يعيدوا يبيعته 
سلطان الدولة الأموية بقصيدته ١‏ 
جهاد كه حكم” الله من دا اام وعزمك أمرً الله من 1 د” 
وطائرك اليمئن” الذي أنت يممْشُه وطالعّك السَعد” الذي أنت سعدث,” 

وما بقي من هذه القصيدة ليس فيه استعطاف للأهل والأولاد . 

* - وقصد مظفراً ومباركاً العامريين صاحبي بلتسية . وجمع مدحهما 
2 قصيدة كاجتماع سلطانهما' : 


أنورك أم أوقدت في الليل نارك لباغي قراك أم لباغي جوارك 
ورياك أ عراف لمجامر أشعلت' بعود الكباء والألوّة نارك 
ومبُسمك الوضاح [أم ضوء بارق حداهة دعائي أن جود ديارك 


0 صبح أم جبيشكٍ سافر؟ أعرت الصباح نوره أم أعارك 


وبعد مقدمة غزلية طويلة انتقل إلى مدح مظفر ومبارك فقال : 


وأرضي سيول” من خيول مظفر ولبلٍ نبجوم” من سيوف مبارك 
فحيث وجدت الأمن” تن بال هلمي إلى غيثين جادا سبرارك 
هلمي إلى سيفين والحدة واحد” مجيران من صرف الحوادث جارك 
هلمي إلى طرفي رهان 7 تقدما إلى الأمد الحالي عليك اختيارك 
هلمي إل قطبي جوم كتائب تنادي نجوم” التتعنس غلوري مغارك 

ويحاول أن يقنع نفسه ٠‏ كا بشرها حين وفد على خيران » بأن الأمل 


م١‎ : والديوان‎ 4 : ١/١ الأخيرة‎ ١ 
٠١١ : ؟ أعال الأعلام : م8؟ والديوان‎ 
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لا بد متحقق ببلنسية » ولكن ارتحاله عنهما إلى غيرهما يدل على أن الحفاوة 
الي لقبها لم تكن لترضيه بالبقاء . 

4 - ويبدو أنه عاد ني بعض تلك الأيام إلى قرطبة » مجدداً العهد بها » 
لعله يد عند ابن حمود صاحبها الحديد مأ يغنيه عن الرب في الأرض» 
وربا زاره قبل زيارته لمبارك ومظفر » ومدحه بقصيدة مطلعها١‏ : 

لعلّك يا شمس” عند الأصيل شجيت لشجو الغريب الذليل 
وذكر ابن حمود بما لقيته قرطبة من عناء وشدة : 

ومن دوننا آنساتث الديار تهاب الحمى موحشات الطلول 

ماني السرور لبسن” الحدادة على لابسات ثياب الذهول 

خطيبات ختطلب التوى والمُهورٍ مهارى عليها رحال” الرحيل 
فمن حرة جلليتت بابلملاء وعذراء تمصت بنص” الذميل 
ولاحلي إلا جمان” الدموع تسيل” على كل" خد” أسيل 

م أطنب في مدح ابن حمود » وخاصة بنسبه العلوي . 
الملقب بذي الرياستين » وبشر نفسه في رحابه بانتهاء عهد الفقر والتعاسة . 
ولدينا من قصائده في منذر ما يزيد على ثلاثين قصيدة منها' : 

: 1 0 .م : 0 
بشراكة من طول الترحل. والسرى صبح بروح السفر لاح فأسفرا 
وفيها تعرض لذكر أبنائه والصعوبات الحمة الي لقيها قبل أن يصل 
إلى منذر : 
١‏ الأخيرة ١/١‏ : ١لا‏ وابن عذاري + : ١84‏ والديوان ‏ من 
0 أعال الأعلام : ١98‏ والذخيرة ٠١ ١/١‏ 5ه والديوان : ١١4‏ 


احان 


فلئن صفا ماك الحياة لديك لي 
راق بغلمة بعل 111 يرا 
ولئن مددت علي" ظل بارداً 





ما شرفت إليك بلماء الصرى 
فلقد لبست إليك عيشاً أغيرا 


001- 


فلكم صَليت إليك” حترا مسرا 


وهو ني هذا يعارض المتنى في قصيدة مدح بها ابن العميد أبا-الفضل » 
ويتتبع سياق تلك القصيدة في مثل قوله : 


ولتعلم الأملالكه” أنَىَ بعداهم' 
كلذ وقد آنست من هود هدى 
والمحارث المحفي' ممنوع الحمى 
وحططت رحلي بين ناري حامر 
ولقيت زيد” الخيل نحت عجاجة 


ألفيت كل الصّيند في جاف الفرا 
ولقيت .يعرب في القتبول وحميرا 
باليل والاساد ميذولك القرى 


و 


5 5 0 ا 03 .6 
أيام يمري فور أو معسرا 
تكسر غلائلها الحيادت الضّمّرا 


ومنها قصيدة قالها فيه حين ورد عليه صاعد اللغوي » ومنها' : ' 


علا فحوى ميراث عاد: وتبع 


همه العلا ونسبته؛ الد فيا 


ومدح فيها صاعداً وقارن بين نفسه وبين منذر في قوله : 


وقد لاذ” أبطال”. الحلاد بعطفه 
ف كه سام 2 2 
وقد قصرت عنهم رماح عنداته 


مكلف 


03 


كا لاذ أطفال” اللخلاء 
كا قفصت عنهم رياش جناحيًا 


وبكى ضياعه وتأسف لصيره ِ وأنّه مدفون قي الحياة : 


فيا لك من ذكرى سيئاعء ورفعة 


١/1١ الذخيرة‎ ١ 


4ه والدذيوان : +لا١‏ 


نيا 
8 


5 


إذا وضعوا في الترب أيمن 


٠‏ ان 





وفاحت ليالي الدهر مي ميْتآ فأخزين أياماً دأفثت بها حيًا 

فيا علي مسحي لعلى مبلل” محمريك ما أنزفت من ماء خخديا 
اسه 5 -20002 1 ,2 . امه يه شاكع ا 

ويا خلّي إن سوف الغوث بالى ويا غحلثي إن" أبطأ الغيث بالسقيا 

فقوما إل رب السماء فأسعدا تقلب وجي 5 السماء وكفيا 


2 ع 


3 0 8 2 03 
ثرو : وأنّه لا يزال يدعو الله أن يتزل عليه الرحمة . ومعبى هذا أنه في 
ظل منذر لا يزال يحس بالفقر . دع عنك إحساسه بالغربة . 

وثالثة عدها الحميدي من مذهبات أشعاره في منذر وهى': 


لي .26م آه. 5 5 م 
قل لأربيع اسحب ملاء سحائى واجرر ذيوللك بي مجر ذو 


31 
ابي 


وفيها يتشوق إلى قرطبة ويقول مخاطباً الربيع أيضا : 


2 هس 


واجنح لقرطبة فعائق' تربها عبني بمثل جوانحي وترائبي 

وانشر على تلك الأباطح والرّبى زهراً يحبر عنك أنك كاتبي 

وهذا التشوق يدل على أن شيئاً من الاستقرار قد أخذ يصرفه عن بكاء 
نفسه والاستجداء لأولاده . وأخذ يستعيد ذكرياته في الوط ٠‏ ويلتفت 
عن حاضره إلى ماضيه وكان كثير الامبماك في تصوير ذلك الحاضر . 

أما الرابعة فقد بي منها قوله ' : 


با عاكفين على المُدام تنبَهنُوا وسلوا لساني عن مكارم متذار 


1 الحذرة : ١١6‏ والديواب رامق 
١‏ الحذوة : ١٠١6‏ والمطررب .ا ك١ء١‏ 


"ه١‎ 





ملك" لو استنهبت حتيّة” قلبم كرما بلحاء بها ولم يتعذار 


ومن ممدوحي ابن دراج في هذه الفترة شخص يدعى ابن أزرق (أو 

'بن أرزق ) وأظنه أبا عامر ابن أرزق أحد من استكتبهم منذر بن يحيى ١‏ 
ومدحه لأحد الكتّاب معناه أن شيخوخته حالت بينه وبين العمل في الكتابة 
عند منذر » فظل يتكسب بشعره من منذر ورجاله . 
ومن قصيدته في ابن أرزق يذكر حاله وحال أطفاله أيضآ' : 

أعو ظمل بص" حشاه” مسب وأربعة” وكتهم” ظليماء 

كاتجمر يوسف عدداً ولكن2 برؤيا هذه برح الحفاء 

خطوب" خاطبتهم' من دواه يموت الحزم فيها والدهاء 


ونقل صاحب الذخيرة عن ابن حيان' أن ابن دراج وجد ترحيباً عند 
منذر وأنّه لم يزل عنده وعند ابنه من بعده مادحاً لمما مثنيآً عليهما رافعاً من 
«ذكرهما غير باغ بدلا" بجوارهما ؛ وقد كان هذا النص” قبل نشر ديوان 
ابن دراج يرا حقآ » لآن المصادر التاريخية لم تذكر إلا منذر بن يحيى التجدبي 
حى خيل للباحث أن منذراً هذا حكم من سنة 404 4٠‏ وأن” ابن 
دراج توفي قريب من 47١‏ » فهو إذن لم يشهد إلا ولاية وال واحد من التجيبيين 
انر تولك الديوان احتوى على 7١‏ قصيدة في مدح يحيى إن المنذر » 
نيا يدل" على أن الشاعر شهد عهد وال آتحر بعد المنذر الأول . وقد جلت 
الدكتور 0 هذا الغموض ؛ حين بين أن المنذر الأول حكم من 


١ه4‎ : ١/١ انظر الأخحيرة‎ ١ 

؟ الذخيرة ١/١‏ : 50 والديوان : نموم 
؟ الأخيرة ١/١‏ : 44 

مقدمة الديوان ع هامش : ونلا 





41١5-4‏ وخلفه ابنه يحيى الذي حكم من ؟١4‏ - 410 وتلاه في الحكم 
ابنه المنذر الثاني الذي قتل سنة 4*8 على يد عبد الله بن حكم أحد أقربائه؛ 
وبقي ابن حكم هذا في سرقسطة حى جاء سليمان بن هود سنة 4١‏ فتملكها ' , 
وهكذا يكون ابن دراج قد عاصر الواليين الأولين » على أن له مدائح ني 
الثالث منهم وهو المنذر الثاني » إلا أن تلك المدائح قيلت فيه يوم كان وليآً 
للعهد . 

وتبلغ بعضص قصائده قُ المنذر بن غيى وأبنه حيى أحيانا حد أ كبير ا 
من الطول » ونراه في بعضها قد عاد إلى الغزل وأطال فيه على نحو بالغ . 
مما يصور مدى الناحية التقليدية إذ هو في عمر لم يعد يسمح بمثل هذا الغزل 
عن تجربة » كذلك يكثر الإشارة إلى ما حباه به المنذر من عطف وما يرجوه 
لديه من استقرار » ويتحدث عن أبنائه فيطيل الحديث » ويصف في تضاعيف 
ذلك ما لقوه جميعاً من مصاعب ني التنقل والاغتراب 2 كقوله في إحدى 
تلك القصائد' : 

وبين ضلوعي بضع عشرة مهحة ظماء إلى جدوى يديك حوائم” 

تلذ اليالي لحمها ودماءها وطعم اليالي عندهن علاتم 

قطعت ببن الليل والليل جامد وخضت بهن الآل والال جاحم 

إذا ملأ المول المميت صدورّها تحرك من ذكراك فيها تمائم 

وتعود به الذاكرة أحياناً إلى الفتنة الى كانت سبب غربته وإدبار حظوظه 
فيتحدث عنها متصوراً أنبا كانت « عهد جاهلية تستقسم فيه الأزلام وأن 
المهجات كانت هي اللحزور المجزأ لضرب القداح وأن النفوس كانت هي 


١‏ انظر نفصيل الحبر عن سذر الثاني ومتله في الأحيرة 1١8 1/١‏ -مه! 
١‏ الديوان ١١6 ٠‏ 


اننا 





القربان المدمى على الأنصاب » ولكنه لا يحمّل مسئوليتها إنساناً بعينه » لأأنّه 
حام حول جميع الذين أرَُوا نارها أو حاولوا الإفادة منها ١‏ : 


فسكرت والأيام تسلب جدئي 
سكرين من خمر كأن خسمارها 
لمدى تناهى في الغواية فانتهى 
وهوى تقاصر بالمى فأطال إلي 
في جاهلية فتنة عبدت بها 
تستقمم الأزلام في مهجاتنا 
غيراً هن الأيام أصبح ماؤها 
وبوارقاً للغي أضرم نورها 


والدهر ينسج لي ثيابة سلاني 
نقد" الشباب وفرقة” الأحباب 
فينا إلى أمد له وكتاب 
هما إلى قلبي سرى فسرى بي 
دون” الإله مضضلة الأرباب 
وتسيل أنفسنا على الأانصاب 
غوراً وأعقب صفوها بعقاب 
ناراً وصاب غمامها بالصاب 


وهي قطعة فريدة في تصوير حادث الفتئة البربرية . 


وبسرف في قصيدة أخرى في وصف حاله وحال أولاده حبى يبلغ ما 
نظمه في هذا الموضوع 45 بيتآً (عدا ما سقط من القصيدة في هذا الموضوع 
من أبيات )'؛ على أنه في هذه الفئرة مثال الشكور العارف بالحميل لا يزال 
في كل حين يذكر صنيع المنذر لديه » وما لقيه من راحة وأمن في ظله ” : 


وجزاء ما آويت وحش تغرلي 
وسطت لي وجهاً كسفت بوره 


وفسحت روضك لارتقاء سوامي 
بحياة ذابلة الكبود ظوامى 
الجلاء وخخلة الإعدام 


كرب 


١‏ الديوان : 4مأا 
؟ انظر القصيدة رقم : 4غ 
م الديوان : 186" 
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ووجدت ظلك بعد يأس تقذبي وطن الرجاء ومنزل الإإكرام 
فنكأن وجهك غرة الفطر الذي وافى بفطري بعد طول صيامي 


وتظل قصائده في يحيى بن المنذر حافلة بالتفاؤل » إلى أن نجده في إحدى 
القصائد - ولعلها من القصائد التأخرة في مدح يحيى - يعاتبه لإهماله له 
ويشكو له العوز وكيد الواشي وعدوان العادي » ويطلب إليه أن «يقسم له 
سهماً » لقاء حمده وشكره ويتزع سهم الأمى من فؤاده' : 


أيتَغْرب عندك” نجه” اغارالي ومطلعه لك" في الأرض باد 
وأسقي الورى عنك” ماء الحياة وأرشف منك” حمي» التماد 
وزرعي فيك حصيد الحلود وحصي منك لقيط الحصاد 
سداد من العوز المستجار ا ود من مصسلاد 
قضاء له ني يد الاتتضاء زمام” ومن سابق البغي حاد 
العلمك: مز اخطت دهز رمات .. اتيم - وافزي. اوغاو مناه 
يسلون بين الأماني وبيني سيوف القلى ورماح البعاد 
زمان كأن قد تغذى لسعي لعابة أفاع وحيئات واد 


وما يدله على أن الحال تغيترت أنه يشكو إلى ابن باق أحد رجال 
الدولة التجيبية بسرقسطة ‏ ما يلقاه من [همال : ويذكر فضله' : 


ونكرت من جور الحوادث أنّي ظام وبحر الحود فوق طام 
وبصرت من خلل التجمل خخلي وفهمت من صمت الحياء كلامي 


؟ الديران : 458 
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ثم يعود إلى ابن باق هذا نفسه بقصياءة تدل على امبيار معنوي تام » حبى 
ليطلب حق ابن السبيل والخار والمستضام' : 

مما خط للجار وابن السبيل وأوجب المستضام الغريب 
بم يقول : 

فتلك” نقائض” سعيبي وسعدي2 يُنادين يا للعجاب العجيب 

وتلك” بضائع نري ونظمي ضواربف الأرضهل من ضريب 
ع اران سمي ور 

فحين افنتحت بنصر عزير - ببشر عنك-)- بفتح قريب 

ترفيتة في هضبة العرّ عبىي وأهوبتة لي لهيل كشب 

وافّئك دوي غصون” النعيم وأسلمست ضاحي وي حديب 
عل انغ الا نيرال بوكرو ران ول ارو لطيو الب 

فإِن عني فأولى بجاب< دعا للمكارم أهدى جيب 


وثي آخخر القصيدة يبداد ‏ وهو لم يعد ذا قدرة على التهديد ‏ بأن عدم 
الرحيب بالفضيف يعبي رحيله : 


ومن يملع الضف رحب الفناء فقَد قاده لافضاء الرحيب 
والظن” قوي بأن ابن باق أصم سمعه عنه وأن يحبى شغل عن بره » أو 


لعلهما معآ سئما هذا الإلحاح المتوالي . وأصبح ابن دراج في سرقسطة مقيماً 


59 : الديوان‎ ١ 
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مملولا” لا ضيفاً « خفيف الظل » ؛ وهل يمكن أن يظل” ضيفاً من أقام حوالي 
أحد عشر عاماً يوالي المدائح رجاء أن يصيب رزقاً ؟ وعاد ابن الثانية والسبعين 
يجداد التنقل» ولعله في هذه الفئرة مدح المؤتمن عبد العزيز بن أي عامر “وهو 
ابن شنجول » وقد أصبح صاحب بلنسية فتّرة طويلة من الزمن ( امندث من 
28-45 ؛ ) ومن المقطوع به حسب رواية الديوان أنه مدح مجاهداً العامري 
سنة ١415‏ بدانية ؛ ولعله توفي هنالك ليلة الأحد لأريع عشرة ليلة بقيت من 
جمادى الثانية سنة 417١‏ (؟ يونية ')1١8‏ . لقد أكثر الشاعر طرق 
الأبواب بعد الفتنة . ولكن أطول إقامة له كانت في سرقسطة وفيها روى عنه 
أناس منهم : محمد بن ميمون القرشي - وهو من أهل العلم بالأدب والعربية ‏ 
ومظفر الكاتب السرقسطي " . 

من كل ما تقدم يتجلى لنا كيف وقع ابن دراج ضحية للفتئة » كما وقعت 
قرطبة نفسها ضحية لها » وكيف تدهورت نفسيته إلى حد أن أصبح شعره 
متردداً بين الاستبشار والحيبة » بين شكوى الخال والتكفف الضارع » بين 
تصوير حال الأطفال وحال الممدوحين » وقد سخرت الآيام سخرية غير 
رفيقة بابن دراج ٠١‏ فقد بدأ مذهبه الشعري بالاتكاء على تصوير فراقه لزوجه 
وأطفاله . وتعلقهم به » ورقته عليهم في حال الفراق المتخيل » ثم انتهى 
إلى التحدث عن هؤلاء الأطفال ‏ أو الأبناء ‏ حديئاً مستمد من الواقع 
لا من الحيال . وأضرعته التكبة من أجلهم في الواقع لا في الحيال أيضاً . 
كان غير راض بالنعمة دون رضى » فأصبح يرفى بالرزق من أي كف 
جاءه ٠‏ وتلك حال من الانبيار النفسي الذي تلمح بذوره في المرحلة الأولى 


١‏ الديوان : مارغ 
؟ أنظر ابن شلكان » الأرجمة رقم : وه 
* التكملة : 5وم . مربي 
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ولكنه لم يكن ليتحقق سريعا لولا اجتماع التكبة والشيخوخة معآً 

وببدو من السياق العام لشعره أنّه كان جاد ] في أكار شتونهء محا 
لأطفاله » قيما بالمسئولية العائلية » متر فعا عن كثير من صغائر الأمور وتوافه 
الل ل ل 
ذلك بل كتب إلى السائل على ظهر رقعته بديهة' : 


إذا شلآت عن العرب المعاني فليس إلى تعرفها سبيل” 
واستنشد المطرف المرواني بعض شعر له يقول فيه : 
إلى أن. دهاني إذ أمنت غروره سفاهاً . وأداني لا ليس ذ'كر 
فأعجب بالشعر » إلا أنه انتقد عليه قوله: « وأداني لما لبس يذكر » 
لأنه وجد في هذا التعبير إيحاءات غير مستساغة » فاغتاظ الأموي منه وقال 
له : يا أبا عمر من أبن جرت العادة بأن تمزح معي في هذا الشأن ؟ قتراجع 
أبو عمر وسكن غضبته بأن قال : حلم” بي مروان يحملنا على أن تمخرق العادة 
في الحمل على مكارمهم ' . وشعره وكتابته يدلان على أنّه كان ذا حظ طيب 
من الثقافة وسعة الاطلاع : 
آراء النقاد في شعره 


نال كثيراً من تقدير النقاد الأندلسيين وغيرهم ١‏ فقال فيه ابن حزم : 
دلو قلت إنّه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج لم أبعد؛ . وقال مرة أخرى: 
دلو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن دراج ا تأخر عن شأو حبيب 


٠١١ : الحلوة‎ ١ 
؟ التغم ؟ : 5وم- ادم‎ 
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والمتنبى ؛ .١‏ وعده ابن حيان « سباق حلبة الشعراء العامريين وخاتمة محني أهل 
الأندلس أجمعين ؛ ' وبقريب من هذا قال ابن بسام نفسه : وقال فيه الثعألبي : 
؛ بلغي أن أبا عمر القسطلي كان نسم بسع الأندلس كالمتنبي بصقع الشام ... 
وكان يحيد ما ينظم » ". وقد افتخر الاندلسيون بذ كر الثعاليي لمء وسموا ابن 
دراج متني المغرب . ووصفه ابن شرف بأنّه «شاعر ماهر عللم بما يقول .. . 
حاذق بوضع الكلام في مواضعه لا سيما إذا ذكر ما أصابه في الفتنة وشكا ما 
دهاه في أيام المحنة » وبالحملة فهو أشعر أهل مغر به؛ في أبعد الزمان وأقربه ؛*. 
وقال ابن شهيد : « والفرق بين ألي عمر وغيره أن أبا عمر مطبوع النظام . 
شديد أسر الكلام . ثم زاد بما ني أشعاره من الدنيل على العلم بالبر واللغة 
والنسب» وما تراه من حوكه الكلام ع وملكه لأحرار الألفاظ 6 وسعة 
صدره » وجيشة بحره . وصحة قدرته على البديع . وطول طلقه في الوصف. 
وبغيته المعيى . وترديده وتلاعبه وتكريره . وراحته بما يتعب "اناس . 
وسعة نفسه فيما يضيق الأنفاس »*. 

وافتخر به الشقندي واختار له #صيدته الرائية في معارضة ألي نواس 
ثم شفع ذلك بقوله': « وأنا أقسم با حازته هذه الأبيات من غرائب الآيات؛ 
لو سمع هذا المدح سيد بي -حمدان لسلا به عن مدح شاعره الذي ساد 
كل شاعر 4 ورأى أن هذه الطربقة أوللى 0 الاوك من كل ما تغئن فيه 
كل ناظم وناثر اا. 
١‏ الحذرة. ه١١‏ - ١.٠5‏ 
؟ النخيرة ١/١‏ : 48 
؟ اليتسمة ١‏ : 88: وادشخيرة ١ ١/١‏ 44 
؛ الذخيرة ١568 : ١/4‏ 


الذخيرة ١/1١‏ : همع 
. النفح ١‏ ل لك 
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شعره 

إليه انتهت الطريقة البي اختارها الأندلسيون وارتضوها بعد الغزال» وعنده 
بلغت آخر الشوط في تطورها وتعقدها والتوائها » لأنه جمع بين أني تمام 
والمتني : وحاول أن يبذ كل من تقدمه في المعاني والصياغة » مازجا كل 
ذلك يجلبة إن هانىء ؛ مطيلا” إطالة بن الرومي ١‏ معتمداً ني أكثر شعره على 
الكد والمصابرة والدتحت » ولقد أصاب ابن شهيد من بين التقاد الذين تقندمت 
الإشارة إليهم في النص على أكثر مميزاته حين وصفه : 


أ - بشدة الأسر في الشعر والصبر على حوك الكلام . 

ب - بالاقتدار على البديع إذا قورن يمن تقدمه من الأندلسيين . 

ج - بطول النفنس في قصائده ويخاصة في الوصف . 

د - بتعقب المعاني والتلاعب بها وترديدها . 

هل بالغموض - نتيجة لذلك ‏ حبى تنبهر أنفاس القارىء وهو يحاول 
فهم شعره وإدراك حدوده ومعانيه . ونسي ابن شهيد أنه يتميز بقريحة تعتمد 
المقايسة » لآنه يكون على خير أحواله ني الشعر إذا هو عارض غيره ؛ إله 
أن في أبحره ثقلا” كثيرا» وني كثير من قوافيه شذوذ عن طبيعة الموضوع ع 
وعن الموسيقى العامة . ولقد عارض صاعداً والمتني وأبا نواس » ولكن 
شعره يظهر أنه كان بقيس على أمئلة من أشعار غيره ‏ ثم يطنب في استغلال 
هذه المقايسة ويبالغ ليظهر تفرده » فيسمع المتني مثلا” يقول : 

أريقك أم ماء الغمامة أم خمر 

فيطلع بقصيدة على هذا التشكبك ويكثر من ذلك فيقول : 

أنوركٍ أم أوقدت باللبل نارك لباغي قراك أم لباغي جوارك 


لضن 


ورياك أم عرف المجامر أشعلت 
ومبسمك الوضاح أم ضوء بارق 
وطرة صبح أم جبينك سافراً 
وأنت أجرت اليل إذ هزم الضحى 
فيا لنهار لا يغيظ ظلامه 


0 0 ا 
»* 


ونجم الثريا أم لآل قفي 





بعود الكباء والألوة نارك 
حداه” دعائي أن" يجود ديارك 
أعر ت الصباح و أم أعارك 
كتائيته” والصبح لما استجارك 
وقد سكن الليل” البهيم” خمارك 
ويا لتظلام لا يغيظ نبارك 
عيتك إذ ضمنْتها أم بسارك 


ولعله أن لا يكون ناظراً في هذا إلى المتني » فإنه يحب شعر ابن هانىء 
الأندلسي في قوله : 

فتكات لحظك أم شاف أبيكٍ ركزوس عهر أم راشف فيك 

حى لتجده ناظراً إلى هذه القصيدة نفسها حين يقول١‏ : 

إن كان واديك ممنوعاً فموعدنا وادي الكرى فلعلّي فيه ألقاك 

عيناك أم مغناك موعدنا وق وادي الكرى نلقاك أم واديك 

بل لعله أن لا يكون متأثراً بالمنتبي ولا بابن هانيء » فهذه الطريقة من 
التمويه التشكيكي موجودة عند كثير من الشعراء » والمهم أن ابن دراج إذا 
جرى فيها أبعد الغاية » وأسهب : وقد أطلت الاقتباسة من القصيدة المتقدمة 
لدلالتها على هذا الإسهاب ٠»‏ ولدلالتها على شيء آخر في شعر ابن دراج 


44٠ : ١ اليتيمة‎ ١ 


وهو تعلقه بالصورة الواحدة مسافة 





طويلة في شعره . وإلحاحه على جواتبها 


بشدة » فترى الصورة في الأبيات السابقة هي النار أو النور وما يكتنف ذلك 


من ليل » وتستمر هذه الصورة في 
.إن دل في هذا المقام على شيء فإنما يد 


كل الأبيات المتقدمة دود ملل ٠‏ وهذا 
ل على الاسترسال وحب الإطالة » لا على 


تحقيق وحدة ما ء أو على شغض بالصورة نفسها . ولكن كلما وجد ابن دراج 


سبيلا” لكي يمد في عمر المعجى ‏ 


وفي عمر الصورة تبعا لذلك ‏ فإته لا 


' يتردد في أن يسلكه . وهذا شيء ينتظم شعره ونيره . ويخرج أحيانآ إلى حد 
الإملال : فمن ذلك أنه قد يشبه أبناءه بيوسف وإخوته والأحد عشر ,كوكياً 


فيسترسل مستخرجاً كل الملابسات 
وإخوته » فيقول' : 


أخعو ظمل يمص حشاه سيع 

كأنجم بوسف عدداً ولكن 

خطوب خاطبتهم من دواهٍ 
وكلهم” كيوسف إذ فداه 
وانسجن"حواه” فكم حواهم” 

وإن أقوت مغاني العزّ منهم 

فانظر إليه كيف استخرج من 
وجه المعاني التي في قصة يوسف 
كأنجُم يوسفا » وكل واحد فيهم 


ابي تليق بالموضوع من قصة يوسف 


وأربعة وكلهم ظماء 
برؤيا هذه ادح الحفاء 
عوت الحزم فيها والدهاء 
من القتل التغرب والحتلاء 
بطون” الفلك والقفر القواء 
فكم عمرت بهم بثر ختّلاء 


قصة يوسف كل ما ينطيق على بنيه أو 


هو يوسف.الذي نجته الغربة من القتل » 


وإذا كان يوسف قد سجن فكل واحد فيهم قد مر في سجن السفينة أو وجد 


١‏ الأخيرة ١/١‏ : اء" 
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في القفر سجنتآ » وكل واحد منهم لأ إلى بثر تخلاء بعد مغاني العز الواسعة . 
وهذا تشقيق للمعبى وإسهاب فيه . والأصل فيه التوليد المصاحب للمعبى 
ثري . وابن دراج بدأ كاب وانتههى كاتبآ شاعراً . غير أنه يبي شعره 
على النهج الفكري في النثر . ويحاول أن يوشحه بالبديع والقوة الافظية . 
وتسيطر على ابن دراج الصور الحربية في نثره وشعره . وإذا أخذ في 
هذا النوع من الصور أسرف فيه كتيراً : وإذا تذكرنا أنه صرح بعجزه أحياناً 
عن المشاركة في الحرب عرفنا في شغفه بالصور الحربية نوعاً من التعويض . 
فمن ذلك في شعره : 
وقذافقت نَل في الصا وحراببي 
عضباً تررق فيه ماء شبالي 
خفاقة” ببزائج الأطراب 
مسرودة” بصبابة وتصابي 
نكص” الملام” يبا ع الأعقاب 
بغروب عه 5 صائب التسكاب 
في حتفل البرحاء والأوصاب 


أوجفت خيلٍ ني الهوى وركالي 
وسللت في سبل الغواية صارما 
ورفحت للشوق المبرّح, رايقة 
ا للوام لآمةة 1 

وبرزت ؛الشكرى بشكة معللمر 

فاسأل كي الوجد كيف 3 
واسأل جنود العذ'ل كيف لقيتها 


ولقد كررت على الملام بزقارةر 


حبى تركت العاذلين لما بهم 
من كل" ممنوع اللقاء اغتاله 
حبى افتتحت عن الأحبّة معلقه” 


5-95 2 اسم 0 #0 
ووهفت موقف عاشق حلت له 


ذهل العتاب بها عن الاعتاب 
شغفاً بحب التاركى لما لي 
صراف النثوى فتأى به ودنا إبي 


وعر المسالك مقفل” الأبواب 


فيه عاد" كاعب وكعاب 


وي كل ذلك تلحظ أدوات القعال وفتون الحرب : حبّى يصل 
إلى الغثيمة . وهكذا حول بنظر الحب إلى منظر الموقعة الحربية » وأزجى 


يل 





فيه من الصور ما شاء . وجمع إلى هذا كله في طريقته الشعرية فنون البديع 
فأكر في هذا الموقف من الحناس « لبست للَوام لأمة »» « وبرزت للشكوى 
بشكة ؛ : وهو ني غير هذا الموطن شديد الغرام بالمطابقات » وأحياناً بالإشارات 
على مثال أي تمام في كثرة إشاراته التاريخية » كقوله : 


وما شكر النخعي' شكري ولا وفى وفائي ‏ إذ عر الوفاء ‏ قصي' 
وكالإشارات الكثيرة في قصيدته الرائية الى مدح بها صاحب سرقسطة 


منذر بن محيبى . ومئها : 


وأصبت في سبل مورث مللكها بسي الملوك ولا يدب لها الفّرا 

والحارث الحفني ممنوع الحمى بالجيل والاساد» مبذول” القسرى 
م يمه . كلاس ااسرة يح م 

وحططت رحلي بين نارّي حاتم أيام يقري موسراً أو معسرا 


تم تضيق هذه الحلقة بين الكلف بالمعنى والكلف بالفنون البديعية » فإذا 
معاني ابن دراج ألغاز عسرة الحل تتطلب من القارىء تحيلاا في الفهم وشروداً 
في التصور . فإذا أراد استخراج صورة جديدة يصور فيها غرام ممدوحه 
يمال الحيوش وقتالها وأعلامها قال : 
وأجناد 6" في موقتف الروع_ راض وأعلامه” في مورد الموت ورده 
ومن معمياته قوله : 
الطرف مرآة عيني أستدل” ببا على الصباح إذا ما خيف ساطعُه' 
جولاً أزيد به ليل" الرقيب دجى ويستنيرٌ لي الإصباح لامعه' 
للف 





ويبعد في استعاراته حين يتحدث عن الإبل الي أوصلته إلى الممدوح 
فيقول : 
بدأن” فدات منّا دماء نحورها ببقائها في كل أفق متحرا 
تحّرت بنا صدار الدبور فأنبطت قلق" الضاجم تحت جر أكدرا 
[خموص” نفحن بنا البرى حىانئنت أشلاؤهمن” كثل أنصاف البرى] 
وصبت إلى نحر الصبا فاستخلصت سكن الليالي والنهارَ المبصرا 
والمعيى أن هذه اللحمال ‏ وشبهها بالهدي الذي ينحر في عرفات ‏ قد 
انتقدت نا حا تحورها حي طلك متهرا في “ال ولعه ٠‏ أي ما عاشت 
إلا لتموت » فواجهت الدبور فأثارت مضاجع قلقة في جو أغبر . ثم مالت 
إلى نحر الصبا فلما قتلت الصبا استخلصت هدوء الليالي والنهار المبصر » وإنما 
جاءه هذا التكلف من طلب العبى . ومن الإالحاح على صورة النحر والفداء , 
ويقول في قصيدة أخرى : 
في وقعة قامت بعذار سيوفهم ‏ وو ذاب من حر لاد حديداها 
يعن لواف عن مس مرا ررد كوا اي بن 
والمعى أن السيوف لو ذاب حديدها في أيدي أواثئك الأبطال من حر 
المعركة لكان في ذلك عذر لهم » أما الرمح الذي كنت تحمله أيها الممدوح فلا عذر 
له لأنه لم يورق من ندى كففلك ؛ وهذا غاية في الصئعة والإحالة ٠.‏ وتقليب 
المعاثي ابي تتردد عند الشعراء الآخرين ومزج أحدها بالآخر لإختراج معى 
جديد . وقد يقف المرء حائراً إزاء قوله : 
وتلك مزاتب الأخطار مني حمائم” ينتحبن على هديل 
وربما عنى أن مراتب الأخطار ثاكلات كالحمائم اللواتي فقدن المديل 


"6 





منذ القدم قهن ينحن عليه » وكذلك المراتب العليا » إنها تتطلع إليه ولا تجده » 
ومن حق همدوحه أن يرفعه إل تلك لمراتب . 

ومثال آخحر من التعقيد سببه حب التوليد المعى ورمم المتقابلات قوله 
في وصف المرأة الرومية الي قتل بعلها في المعركة' : 


شجيت بمصرع بَعلها ثم انثنت مطلوبة” يجفونها أوتارها 

من كل مغرمة يخل” تمتري ألسيف أمضى فيه أم تذكارها 

فهذه المرأة حزنت لمصرع زوجها ولكنها هي كانت قد قتلت من قبل 
بيحمال عينيها ولذلك طلبت بثأر ما كانت قد جنت من أوتار ؛ وهي إذ تشهد 
مصرع خليلها الذي نحبه تشلك” أيهما أمضى نفاذا في جسمه ألسيف أم ذكريات 
أيامه بصحبتها » وكل” هذا تكلف وتعقيد يراد به ابتكار معبى أو تصوير 
المفارقة بين شيكين متباعدين . وليس كل شعر ابن دراج بهذه الصعوبة 
رولكنك لا تعدم أن تجحد هذا اللون من التعقيد متنائراً هنا وهناك في ديوانه : 
وعند هذا الحد” يغدو شعره لوئاً من الشعر المتافيزيقي المغرب الملتوي عن 
تعمد » ويصدق فيه قول ابن شهيد : «١‏ وراحته بما يتعب الناس وسعة نفسه 
فيما يضيقق الأنفاس » . 

على أنَا يمب ألا نكر أن ابن درّاج أول شاعر أندلسي لا يتزل شعره 
عن مستوى اللحزالة » وأن صياغته بالغة درجة عجيبة من القوة » حى ليمكننا 
أن نقول إن إغرابه في طلب الصورة ثم محافظته على هذا اللون من الصياغة 
القوية ك'ن مزجا عجيباً بين طريقة العرب وطريقة المحدثين ؛ وتجيء قصيدته 
على مسرد واحد لا ارتفاع فيها ولا اتخفاض » لا أعني بالانخفاض الرداءة 


غ٠١‎ : الديوانت‎ ١ 





وبالارتفاع ابلحودة » وإِنّما أعني المراوحة بين المستويات العالية والذرى ؛ 
فليس في قصائد ابن دراج ذروة أو ذرى ينتقل بها القارىء من المستوى العام 
إلى ثبج الموجة العالي » كا يفعل المتنبي حين ينتقل مثلا” من المدح إلى اللحكمة؛ 
وإنّما هي موجة واحدة هادرة من أول القصيدة إلى آخرها ؛ وسرٌ ذلك 
فيما أعتقد أن ابن دراج لم يكن يتصور قصيدئه تصوراً عاماً وائما كان 
رمم حدودها التفصيلية بدقة كأنّه يكتب رسالة » ولذلك فإنه يتدرج 
فيها بتفصيل للا حذدف فيه . يملك على القارىء أقطار فكره وخياله ولا 
يدع مجلا" كبيراً للإيحاء . نحذ مثلا” هذه القصيدة الي يببىء فيها المنصور بن 
ألي عامر بإقبال ابن شانجة محكما له في نفسه إثر ما كان من إيقاع المنصور 
به ' تجد فيها صورة التسلسل الموضوعي بعد مطلعها : 

ألا هكذا فليسم” للمجد من سما ويحم ذمار الملك واللدين من حمى 
وي هذا القسم يتحدث عن حق من كان مثل المنصور : ماذا يحرز : 

وحق لمن لاقى فأقدم سيفه على غمرات الموت أن يتقدما 


ومن ... ومن ... ومن .. . إلى أن استنفد جميع ما يمكن أن ينسبه 
للمنصور من حقوق لقيامه بأمر الددين والواجب ١‏ ثم يتتقل إلى القسم الثاني 
حيث يذكر قدوم ابن شانئجة . فلا يترك شيئاً يتعلق بهذا القدوم دون أن يذكره : 
فإذا قدم ابن شانئجة فإنه يمر بين صفوف الحند ذوي الرايات المزركشة 
المطرزة بصور الحيّات والعقبان ؛ فلا بد أن يتحدث عن الحند ومنظر راياهم » 
ويكون الحتام بتهنئة المنصور . . . طريق” لاحب طويل ‏ ولكن ابن دراج 


١‏ هي القصيدة رقم : ٠١7‏ في الديوان 


إذها 





يتتبعه دون سأم آتيآً على كل ما فيه من أمور دقيقة وجزئيات صغيرة . 
وقد يسأل سائل : ها إن ابن دراج مدح أناساً كثيرين » كان بعضهم على 
غير وثام مع الآخرين» ومجد عهوداً متفاوتة فلم لم يتفاوت شعره إلى حد” واضح » 
ول لم يقع ني التناقضات الكثيرة ؟ والحواب على ذلك أن ابن دراج لم يكن 
يحور إلى مفهوم عام في نظرته المواقف المختلفة والأشخاص المختلفين ؛ 
كان نظره إلى الأمر الواقع يحجبعنه كل ما تقدام» ولا يمكدّنه من استشراف 
ما بمكن أن يمحد” ء» فكل قائم بالأمر إنما هو « مبعوث العناية الإلهية » في تلك 
اللحظة » دون اعتبار لما تقدمها أو لما يجيء بعدها » وكل أمير ‏ ني ظرف ما 
فإِنّما يحقّى حدود الله وينصر شريعته ويذب عن دينه ؛ ول ينظر ابن دراج 
أبدأ إلى الحذور ولا نظر إلى النتائج مجتمعة حين كان يفكر في أمر الأندلس » 
ولولا بعض لحظات التأمل والاعتبار لما حصلنا منه على تلك الأبيات الي 
يصوّر فيها أثر الفتنة البربرية ؛ ولم يكن ابن دراج يتأمل في مشكلة الأندلس » 
فقد شغل عنها بالتفكير في رزقه ورزق الأفواه الكثيرة اللائعة الي كان 
يجوب يبا أرجاء البلاد مستدرًا لعطف أمير بعد أمير . 
فإذا قلنا إنّه أتقن فن المدح لم نكد ننسى أنه أتقن وصف حال أطفاله » 
حتّى جعل هذا الموضوع هو المحرك العاطفي ‏ بعد النكبة ‏ في كثير من 
قصائده . ولا يخطىء الناظر في شعره أن يلحظ كثرة اقتباسه للتعبير القرآني 
ولعبارات من محفوظه القديم ؛ وليس لديه قصائد كثيرة في غير موضوع 
الملدح ؛ هنالك عدد قليل من القصائد في الرثاء وأخرى في وصف الأزهار 
نظمها بطلب من المظفر بن أبني عامر » وبعض مطالع غزلية مطوّلة تدل” على 
إحكام للصنعة الشعرية » ولكن ليس فيها عمق عاطفي . 
لقد مكدّئنا استكشاف ديوانه من أن ندرس شعره في أدواره المختلفة » 
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ولكن طول قصائده وكثرتها يجعل كل دراسة لديوانه لمحات موجزة ٠‏ أي 
مثل هذا المقام ١‏ . 


١‏ كان محمد بن إبر اهيم القيبي من أهل وشقة - وسكن سرقسطة - قد جمع شعر ابن دراج وزاد 
فيه كثيراً على ما بأيدي الناس سنة 807غ » ورآه ابن الأبار يخطه في بلنسية سئة 586؛ ولعل 
سكناه لسرقسطة أعادته على جمع ما زاده من شعر ( التكملة : 404 ) . وأجاز ابن دراج لابن 
حزم رواية شعره وعن ابن حزم رواه الحميدي وشريح بن محمد ( فهرسة أبن خير 414- 
ه١4‏ ) ورأى ابن شلكان ديوانه ونقل منه وقال إنه في جزءين » ثم نشر ديوانه أخيراً بتحقيق 
الدكتور محمود مكي ( دمشق 1411 ) . وقد احدوى الأصل على 151 قصيدة أضيف إليها 
ملحق ببعض. قصائد لم ترد في الديران » وي كتاب التشبيبات شعر ل يرد في ديوانه ولا 
في الملحق » فالديوان بحالته هذه لا يمثل جميع ما قاله ابن دراج . كذلك فإن ي النفس من 
ترتيبه شيئاً » وذلك أن اعتاد الترتيب التاريئمي عو الذي يستوحى من مواطن كثيرة في 
الديوان » إلا أن هذا الترتيب ختل في عدة مواضم » وأكبر الظن أن الملل سيبه اضطراب 
في النسخة لا في عمل جاممه الأول . 
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؟ - ابن شهيد 
أبو عامر أحمد بن عبد الملك 


الأخيرة ١5١: 1/1١‏ الحذرة : ١+4‏ بغية الملنمس رقم : 4*0 
الممرب ١‏ : لا المطمح : ١١‏ اليتيمة ١8١ : ١‏ 
الخريدة ١‏ : و.؟ المطرب : /ا؟١‏ الكذرات 8 : ٠٠١‏ 
إعتاب الكتاب : ول المسالك 5١‏ : 08م معجم الأدياء ؟ : 75١8‏ 


وانظر صفحات متفرقة في النفح والشريثي 


بيت بي شهيد من بيوتات الشعر في الأندلس . وهم أشجعيون من ولد 
الوضاح بن رزاح الذي كان مع الضسحاك بن قيس يوم مرج راهط . وكان 
عبد الملك أبو مروان والد أي عامر الذي نترجم له من شيوخ الوزراء في 
الدولة العامرية » مقرباً عند المنصور بن أي عامر . وقد استعمله المنصور والياً 
على الحهات الشرقية . جهات بلنسية وتدمير . فبقي هنالك تسعة أعوام . 
ثم سكم العمل فكتب إلى المنصور يقول : « إن كير حت المولى لا يذهب بصغير 
حق العبد . ولي حرمة أدل ببا . وذمة أنبسط لها . وقد طالت علي الغربة . 
وسئمت الحدمة . ومللت من النعمة . فالإدالة” الإدالة"»' . وقد أعفاه المنصور 
من الخدمة حسب رغبته . فعاد إلى قرطبة وقد أثرى ؛ إذ كان معه حين 
عودته أربعمائة ألف دينار ناضة ومائة ألف من ذهب آنية . ومائتان من 
رقيق الصقلب » ولم يحاسبه المنصور على هذا الثراء . بل إنّه صرف له فوق 


١59/٠١ ١/1 الأخيرة‎ ١ 





ذلك ألفي مدي من قمح وشعير مناصفة » لأن السعر كان عالياً : وكا 
نفقته الشهرية من القمح سبعين مدياً ومن الشعير علف انين دابة . 
وفي قرطبة أصبح أبو مروان من ندامى المنصور ومستشاريه . وكان من 

التاحية الثقافية كثير الاهتمام بالتاريخ والحبر واللغة والأشعار ٠‏ مع سعة 
روايته الحديث والآثار . وقد ألف كتاب التاريخ الكبير في الآخبار 
ورتبه على السنين - بدأ به من عام الجماعة سنة أربعين وانتهى إلى أخبار 
زمانه' . وأصيب بالنقرس في شيخوخته » فأهدى إليه ابن ألي عامر محفة من 
خيزران ليتحمل فيها » وكان في مرضه بحضر مجالس الأنس ويستخفه الطرب 
فير قص إذا أخذ منه الشراب ٠‏ ويرتجل الشعر » وممًا ارنجله في بعض تلك 
المواقف " 

هاك شيم قاده عذرٌ لكا قام في رَقصّته مُستهلكا 

| بطق" يتراقئمثها مستبن فائنى بتتئصها مستمشكا 

عاقه من هرما معتدلا” تقرس * أنحى عليه فاتكا 

أنا لو كنت كا تعرفتي 2 قمت“إجلالا على رأسي لكا 

قهقته الإبريق' متي ضّحكاً ورأى رعشة رجلي فبكى 


وني شيخوشته كان ما يزال قوي الشهوات » منطلق النفس وراء 
لذاته ‏ إلا أنه نسك في أخريات أيامه » وتوجه إلى الآخرة » وعزف عن 
الدنيا » ثم أدركته منيته من ذبحة أصابته » وقبيل وفاته كان المنصور قد 
نقله من منية المغيرة إلى منية النعمان ليكون قريباً منه " 


١‏ الملة : لم 
؟ الذضيرة ١9 : ١/+‏ 
؟ الملة ؛: و 
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وني الحي المسمى منية المغيرة وني الدار المعروفة بدار ابن النعمان » بين 
تضاعيف هذا النعيم » ولد أحمد بن عبد الملك؛ وشهد عر أبيه في ظل العامريين | 
بل فتنه جد العامريين وثراؤهم وقصورهم » وكان طفلا” شديد الحساسية » 
فانطبعت في ذاكرته منذ الصغر ذكريات لم تنطمس من بعد » نلمس قيها 
:الثورة الحبيئة على أبيه » والتشوف إلى الئراء وحب الظهور . «استشعار 
السيادة في ذلك الدور المبكر من حياته . 

فقد ظل يذكر كيف دخل وهو ثي الحامسة من عمره على المتصور 
ابن أني عامر » فرأى بين يديه تفاحة كبيرة . فأخذ يتأملها تأمل الشره » 
فأمره المنصور أن يأحذها ويأكلها » فلما أطبق على بعضها فمه لم يستطع أن 
يقطع منها شيئاً » بل إن يده ضاقت عنها » فتناوها المنصور منه » وأخذ 
بقطع له بفمه وبطعمه؛ وكأن” هذا العطف كان يذكره بأته حرم شيئاً كثيراً 
من عطف أبيه الذي كان مشغولا” بمجالسه وبأمور الدولة أكثر من النظر 
إلى أبنائه . ثم سلمه المنصور إلى من حمله إلى بيت المنصور حيث السيدة زوجه » 
ولم ينس الطفل أحمد ما استتقبل به من حفاوة من الساء » وكيف غمرنه 
بالحدايا » وقدمت له زوج المنصور ألف دينار عن نفسها وثلاثة آللاف عن 
زوجها ء وظن” الطفل أنه حر التصرف فيما أهدي إليه لأنّه يملكهء ولكنه 
ما كاد يعود إلى البيت حتى استولى أبوه على كل شيء : فوزع منه ما وزعء 
واستبقى منه ما شاء . وتلك حادثة أثرت في نفسية أحمد تأثيراً عميقاً يشبه 
الحقد » ذلك أنه كان يرجو أن يشبع رغبته من تلك الألوف . لا يشراء 
االعب فحسب » « والخيل إذ ذاك تخب من قصب » والدرق قشور من خشب 6'» 
بل ليفرق ما يريد تفريقه من ذلك امال على الخدم وابلحواري وأطفال المي . 


١56 :1١/١ الأخيرة‎ ١ 


ففى 





وقد نقل إلى المنصور أن هذا الطفل غضب مما فعله أبوه . ولعله بكى لديه . 
فمنحه خمسمائة دينار وأقسم على أبيه أن يبيح له التصرف التام بها ٠‏ فبددها 
على لعبه وفرق كثيراً منها على لداته . 

وحادثة ثانية كانت أعمق أثراً من الأول . وهو بقول إنما كانت أفدح 
نازلة نزلت بصبوته ' ٠‏ ذلك أن أباه حين نسك » نسي" حق الطفولة في اللهو . 
فطرح ذيل نسكه وتقشفه على أبنائه » وعمد إلى ابنه أحمد وكان يومئذ في 
الثامنة » فحلق لمته » وانتزع ما عليه من ثياب الحز والوشي » وألبسه بدلا 
منها ثياباً بسيطة » فتلقى الطفل هذه بألم شديد » ومر به الوزير ابن مسلمة ذات 
مرة ٠‏ فسأله عن حاله » فأجابه بالنشيج والعجيج  »‏ مظهر من مظاهر 
الحساسية الشديدة والنشأة المدللة ‏ فما كان من الوزير إلا أن حككى الأمر 
للمظفر ابن المنصور - وكان المنصور غائباً ‏ فاستقدم الغلام إليه وألبمه 
ثياب الحرير ٠‏ وحمله على فرس بسرجه وبخامه : وأعطاه ألف ديثار : 
وعقد له عقداً صوريآ ‏ على الشرطة . فأرضى في نفسه الصغيرة تشوفها 
إلى المرا كز العالية الكبيرة . وتطلعها إلى االحديد من الثياب والوافر من الأموال . 

من أجل ذلك كانت نكبة قرطبة حادثاً جللا” بالنسبة له لأنها هوت بالمجد 
العامري » وقضت على الأيام السعيدة في ظل العامريين » وكانت نشأة أبي 
عامر لا تقوبه على الكفاح والمغامرة من جديد . لنعومتها أولا . ولفرقه 
الشديد من تقلبات الأيام في المهاجرة . فبقي في قرطبة ينظر إلى معاهدها 
الدارسة في أسى ٠»‏ ويبكي قصورها ومتنزهاتها ٠‏ ويعلل' عجزه عن مفارقنها 
بحبه لاوطن؛ يحبه لقرطبة وإن كانت عجوزاً متغيرة الريح . ساقطة الأسنان » 
زانية بالرجال « طاب له الموت على هواها »' : 
ذ انظر الأخيرة ١54 . ١/١‏ 
؟ الأخيرة ١/1‏ . هل١‏ 


14 ؟/؟ 





عجوزٌ لعَمرٌ الصبا فانيه' لمافي الحا صورة الغانيه" 
زَنَتْ بالرجال على سثها فيا حبّذا هي من" زانيه" 
اص عن طولها قونكة” وتبعد عن غَنمْجها دانيه" 
ترديلت من حترن عيشي بها غرامآ فيا طول أحزانيه' 


وكان أبو عامر عند التكبة في ريعان الشباب » وفورة الحوى » تجاوز 
العشرين بقليل وقد تعود حياة اللهو البي تبيئها المدينة الكبيرة » ولكنه أيضاً 
شعر » محكم سنه وما حيط به من مثالية في النظر إلى الأمور » أن الفتنة غيرت 
المقاييس وزعزعت القيم » فرفعت وخفضت دون معيار صحيح ٠‏ «وأن 
الفتنة تسح للأشياء من العلوم والأهواء ترى الفتهم فيها بائر السلعة » خاسر 
الصفقة » يلمح بأعين الشنآن» ويستثقل بكل مكان ١‏ . حقآ ان الفتنة ل 
تتركه منطوياً على نفسه ولكنها قتلت فيه طموح الطفولة والصبا إلى السيادة؛ 
فأحذدت الحاجة وحدها تدفعه - كا دفعت ابن دراج - إلى مدح هذا أو ذاك 
ممن تعاقبوا على حكم المدينة » مع شعور عميق بأن العامريين وحدهم هم 
الذين كانوا يستطيعون أن يفردوه وبميزوا مكانته بين ذوي الفهوم . وكما 
أن الفتنة قوت في نفسه حب السلامة في تلك الفترة المتقلبة . فإنمها أضافت 
شيئاً إلى المرارة اللي كان يحسها نحو الأشياء والناس وأذكت من نار النقمة 
عنده على بعض معاصريه » حتى لتحس من بعض رسائله أنه كان يرى من 
حوله يكيدون له . حب فيالكيد أو حسداً لعبقري مثله . ومما زاد في نقمته أنه 
رأى بعض من كان يعاشرهم من فتيان العامريين » قد صاروا سادة في مختلف 
جهات الأندلس ء فأحذ يحس » محققاً أو ظاناء أن أصدقاءه تنكروا له » 


١‏ التخيرة ١/١‏ : 4لا! 
3" 





ومن هؤلاء مجاهد العامري أبو الميش » الذي كان رفيق صباه » فلما حدئنت 
النكبة وهبّت على مجاهد ريح السعد « وجاءت المى من تهامة ونجد ٠‏ حاص” 
عن الوفاء » فانقطع عن مراسلة صديقه القديم » فدفعت الحاجة بابن شهيد 
أن يقصده ثم انصرف ‏ كا يقول - «ا بين الحالتين ‏ لا قرب ولا شحط » 
ولا رضى ولا سخط ١١‏ وهو موقف أشيه يخيبة الأمل منه بفوز الرجاء . 
ومع أن أبا عامر يقول : «فما سقطنا على سوقة يبش إلينا » ولا دفعنا 
إلى ملك يصبو بنا » ©» فإنّه أحرق قسماً من جهوده الفنية بخوراً على أعناب 
المستولين على قرطبة » فمدح المستعين ا تم” له الأمر بقصيدة مطلعها : 


بكى أسفا لبين يوم التفرق وقد هون التوديم بعض الذي لقي 


وهي قصيدة لم يبق منها إلا مقدمتها الغزلية ؛ ولما أصبح أمر قرطبة في 
بد ببي حمود (407 ) » وصل أبو عامر بهم أسبابه » غير أنه « دبت إليه 
عقارب » برئت منها أباعد وأقارب » واجهه بها صرف قطوب. وانبرت إليه 
منه خخطوب . . . وأقام مرتهناً ولقي وهنا » '» وفقد ماله في تلك الأيام فكتب 
إلى ابن حمود رسالة قي صفة السجن والمسجون" وألحق بها قصيدة يمكن 
أن يستنتج منها أنه كان يعاني الضيق الشديد من الفقر والانحباس في السجن » 
إذ يقول : 

فراق” وسجن” واشتياق" وذلة" وجبارٌ حتفاظ علي" عتيد” 

فمن' مبلغ الفتيان أي بَعدهم'2 مقيم” بدار الظالمين وحيد 


. وما بمدها‎ ١99 : ١/١ الأصيرة‎ ١ 


؟ الطمح : ٠١‏ 


؟ إعتاب الكتاب : 4ل 


نيف 





مقيم" بدار ساكنوها من الأذى قيام” على جتمْر الحمام قعود 
وَيْسمَم الجثان في جتتبانها سيط كترجيع الصببا ونشيد 
ثم يستعطف العتل بن حمود صاحب مالقة وإشبيلية بقوله : 
وراضت صعالي سطوة” عتلوية” لما بارق” نمو التّدى ورعودا 
تقول الي من بيتها خف مركي : فرك دان أم نواك بعييد 
فقلتلها: أمري إلى من' سمت به إلى المحد آباء له وحدود 
وفيها يقول مصرحاً بذكر العتلي : 
إلى العتلى عاليت همي طالب لكرّته إن الكريم” يعوه 
همام أراه” جوداه سبال" العلا وعلّمه” الإحسان” كيف تسوه" 
ومنها : 
حنانيك” إن" الماء قد بلمّ الزبى وأنحت رزايا ما لمن" عديد” 
ظمئت إلى صائي المواء وطلقه فهل لي يوما في رضاك وروه” 
غير أن علاقته بالمعتل تحسنت حين استجاب هذا الوالي لرجائه وأطلقه » 
فأخذ بمدحه ويبعث إليه بالمدائح من قرطبة . من ذلك أن المعتلي لما أوقع 
بالفرقة الزنجية في إشبيلية كتب أبو عامر إليه بمدحه ويقول١‏ : 
غناك سعنداك في ظل” الصبا وسّقى2 «فاشرب هنيئاً عليك التاج مسراتفقا» 
ومنها : 


ل 
5 


أجريت ارج فوق التهر ور دم حبى استحال سمات حلا فنا 


٠١8 : ١/١ الأخيرة‎ ١ 


فق 





لاع ير 


وساعد الفّلتك” الأعلى بقتلهم” حنى غندا الفنّئك” بالناجي به غرقا 


ولا انتصر المعتلي على ابن الشرب ٠‏ أنشده الشعراء قصائدهم فلم تعجب 
أبا عامر وأنشده يومثذ١‏ : 

7 و 2 و 
فريق العدا من حد” عزمك يفرق وبالدهر مما خاف بطشتك أولق 


واس وس ثٌ 0 س © كو 


3 ارس 4 مم 58 50 
عجبت لمن يعتد دولك جنة وسهمك سعد والقضاء مغوق 


ل ل 
ا 


وما شرب ابن الشّرب قبلك خمرة” من الذل” بالعجز الصريح تصفق 
وقد يكون أبو عامر أنشد هذه القصيدة في قرطبة أو في مالقة » لأن المعتلي 
هذا لما رأى ضعف القامم بن حمود يقرطبة زحف عليها من مالقة » ودخلها 
دون قتال وهرب منها القاسم » وظل يحيى المعتلي فيها حتى سنة 417 حين 
عاد القاسم بجيش من البربر فأخرجه عنها » وهرب العتلي إلى مالقة . ويبدو 
أن ابن شهيد كان ميالا” للمعتلي » ولذلك فإنه فكر في التّحاق به إلى مالقة ؛ 
ولا ندري هل نفذ هذا العزم أو رجع عنه » ولكن له قصيدة قالها وقد أزمع 
الحروج عن قرطبة لاحقاً بيحبى وهو يذكر فيها أنّه محسود ببلده » وأن 
أمية هضموا حقه : وأن هاشماً ( أي العلوي يحيى ) سيرد له حقوقه » يقول؟: 
أرى أعينا ترْثو إلي" كأتمسا شاور منها جاني أراقم 
أدورٌ فلا أعتام غير محارب وأسعى فلا ألقى امرءاً لي سالا 
ويجاب لي فهمي ضروباً من الأذى2 وأشقىامرىء ني قرية امهل عام 
سلام" عليكم لا تحيلّة شاكر ولكن شجتى تنسدا منه الحلاقم 
عليكم” بداري فاهد موها دعائماً ففي الأرضر بثاءون” لي ودعائم” 


١‏ الأخيرة ١/١‏ : 078؟ 
الأخيرة "١6 : ١/١‏ 


يغفا 





لثن أخ رجي عنكم” شر عصبة ففي الأرض إخوان” علي" أكارم” 

وإن هَشّمت حقي أمية' عندها فهاتا على ظهر المحجّة هاشم" 

وأراد أهل قرطبة بعد خروج يحيى أن يبايعوا واحداً من بي أمية فقدموا 
عليهم عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار الذي تلقب بالمستظهر )14١14‏ 
ووزر له ابن حزم أبو محمد فلم يمكث في الخلافة أكثر من شهر ونصف » 
وخلفه الذي ثار عليه ولقّب بالمستكفي» فحكم ستة أشهر وأياماًء ثم عاد يحيى 
الحمودي » فلما انقضت أيامه بايع أهل قرطبة أموياً جديداً هو هشام بن 
محمد » من نسل الناصر ( ١ ) 4١8‏ فتلقب المعتد بالله » وبقي يتنقل في' الثغور 
للانة أعوام دون استقرار + ثم سار إلى قرطي فدخلها في الثامن من ذني اللجة 
سنة 43١‏ ء فلم يقم بها إلا يسيراً حبى خلعه الحند » وبخلعه انقطعت الدعوة 
ببي أمية بتاتً . ولا ندري شيئاً من أمر ابن شهيد في هذه الفترة المتقلنبة غير 
أته وزر أولا” للمستظهر مع صديقه ابن حزم ثم أصبح جليساً لهشام المعتد' ء 
وقد زها مرة” حين تفوّق” في تلك المجالس على أصحابه أنفسهم » وشمت 
بانتخذالهم لأنهم لا يعترفون بعبقريته ولا ينصفونه' . ورثى المعتد حين 
خلع بقوله" : 

أحخللسي بمحلة الحوزاءه ورويت عندك من" دم الأعداء 

وحملتي كالصِقئْرٍ فوق معاشر حي كأتهم بنات الماء 


وظلت صلة ابن شهيد طوال هذه المدة وثيقة" باثنين من العامربين هما 


١م" ممهء.‎ : ١ المنرب‎ ١ 
؟٠١‎ : ١/١ ؟ الأخيرة‎ 
وم‎ : ١ المغرب‎ * 


م 





المؤتمن عبد العزيز الذي كان أبو عامر يراسله كثيراً ويمدحه ' » وأبو عامر 
ابن المظفر الذي ظل في قرطبة» في عيشة راضية» حى خاف المعتد على نفسه » 
فهرب منها ولأ إلى مواليه العامريين بالنغور فخذلوه ء ولا يئس المعتد من 
عودته إلى قرطبة استولى على أملاكه » وجعل يتطلب ودائعه عند الناس فوقع 
من ذلك بلاء عظيم على بعض أهل قرطبة » واضطر بعضهم إلى الحلاء عنها 
بسبب بحث المعتد عن ودائع العامريين '" . ومن أوائل التقارب بين ابن شهيد 
وابن المظفر هذا أن الثاني طلب مرة أن يستعمل حمام ابن شهيد لأن حمام يبته 
كان نحت التصليح في يد البتائين " » ثم تقاريا وتصادقا وامتد بينهما حبل 
الصداقة ء حبى لترى ابن شهيد يسهر عند ابن المظفر ويشرب ٠‏ وقد سهر 
ذات ليلة » وفي مجلسهم طفلة” صغيرة" تسقيهم تسمى أسماء . فعجبوا من 
مكابدمما السهر على صغر سنها وطلب ابن المظفر إلى ابن شهيد وصفها فقال؛ : 


أفدي أسيماء من ندم ملازم للكؤوس راتبا 
قد عجبوا في السهاد منها وهي لعمئري من العجائب 
قالوا تجافى الرقاد” عنها فقلت : لا ترقد” الكواكب 
ومن مدائحه في ابن المظفر : 
معت بطاعة حبك الأضداد وتأف الأفئصاح والأعياه 
كنب القضاء بأن جداك- صاعد" والصبح رق" والظلام” مداه 
ومرث أكثر أيام ابن شهيد وهو ني قرطبة » في مناقضات ومماحكات 
انظر الأخيرة 1/١‏ : 15# 1الء لالس ءما 
؟ الأخيرة ١/١‏ :151-550 


م اللخيرة ١/١‏ : 7ه؟ 
؛ الأخيرة 55١ : 1١/١‏ واللفح ؟ تكدم 


ذف 





بينه وبين معاصريه من الأدباء والشعراء » فتصدئ له من الشعراء خصمه . 
وصديقه ابن الحناط الأعمى الذي كان مُغْرى بالكيد له » وجرت بينه 
وبين ابن شهيد « مناقضات في عدة رسائل وقصائد أشرقت أبا عامر بالماء 
وألحذت عليه يفروج المواء ١)‏ » ومن رسائله الي أنغى فيها على طريقة 
ابن شهيد في النظم والنثر : « الإسهاب كلفة » والإيجاز حكمة » وخواطر 
الألباب سهام » يصاب بها أغراض الكلام » وأخونا أبو عامر يسهب ثاراً 
ويطيل نظماً » شاعاً بأنفه » ثانياً من عطفه , متخيلا” أنه قد أحرز السباق في 
الآداب » وأوتي فصل الحطاب » فهو يستقصر أساتيذ الأدباء ٠‏ ويستجهل 
شيوخ العلماء . 


«وابن اللَّون إذا ما ل في قَرّن لم يستطم صولة البرل القناعيس؟ » 

ومع ذلك فإنا نجد ابن الحناط هذا بمدح أبا عامر في قصيدة » منها؟ : 
أمّا الفراق” فلي في يومه فرق وقد أرقت له لو شفع الأرق” 
أظعانهم سابقت عيني الي الهملت أم الدموع مع الأظعان تستيق 
عماق العقيق عن السلوان واتضحت في توضحليّمن نبج الموى طرق 


بلي إن ابن الحناط لا نعي إليه أبو عامر بكى ورثاه بديبة” بقوله؟ : 


لمبا نعى الناعي أبا عامر أيقنت أنتّي لست بالصابرٍ 


س اماس وي 


أودى فى الفدرئف وترب النتدى وسيك الأول والآاحر 


١‏ الأخيرة 1/! : ممم 

؟ الأخيرة ١/١‏ : هلمم 

م الحارة : 65 

الحذوة : 6ه والنفح ١‏ :15م 


لكا 





وهو في رسائله باجم اثنين ممن كانوا يكيدون له؛ أحدهما يسمى ابن 
فتح والآخر أبا عبد الله الفرضي » أحد المشتغلين بالكيمياء » ويقول إن الثاني 
كاد له أيام المستظهر ( 414 ) » وصنع على لسانه شعراً في هجاء القائم بالأمر 


يومئلد » منه! : 


يا كسرة دهمئنا ليس تتجبر وسبة” لحقتئنا ما لماعدذ 


ويزعم أن ابن فتح أفسد عليه نبة ابن عباس وزير زهير الفتّى الصقلي 
صاحب امرية » وربما كان شبيء من ذلك ٠‏ ولكن التنافر بين ابن شهيد وابن 
عباس كان يم دون حاجة إلى تدخل الآخرين ودسائسهم ء فقد كان كل 
منهما معجباً بنفسه وبقدرته الأدبية » ثم إن ابن شهيد هجا ابن عباس فأقذع 
حينما ورد مرة على قرطبة ٠‏ وذلك أن ابن عباس هذا ؛ في قد'مته تلك » 
جمع لمة من الأدباء من أصحاب ابن شهيد وهم : ابن برد وأبو بكر المرواني 
وابن الحناط والطبني . وسألهم عن ابن شهيد وأمرهم أن يوجهوا في استدعائه ؛ 
قال ابن شهيد': « فوافاني رسوله مع دابة له بسرج محلى ثقيل» فسريته إليه 
ودخخلت المجلس وأبو جعفر غائب . فتحرك المجلس لدخولي وقاموا جميعاً 
لي حبى طلع أبو جعفر علينا ساحباً لذيل لم ير أحد سحبه قبله وهو يترتم ؛ 
فسلمت عليه سلام من يعرف حق الرجال فرد” رد لليفا » » فعلمت أن في 
أنفه ئعرة لا تخرج إلا بسعوط الكلام. . . فرأيت أصحالبي يٌصيخون إلى ترئه؛ 
فسألتهم عن ذلك » فقال لي الحناطي . وكان كثير الإنحاء علي" ٠‏ جالباً في 
المحافل ما يسوء الأولياء إلي » إن الوزير حضره قسيم من شعره » وهو يسألنا 
ا المراد ». ومن الحدير بالملاحظة هنا نظرة ابن شهيب إلى 


١‏ الأخيرة ١/١‏ : هما 
؟ الأخيرة 5١5 : ١/١‏ والنفح ١‏ : كخذمة 


م" 





نفسه أولا” ٠‏ وكيف لم يغب عن باله أن يذكر قيام الأصحاب في المجلس له » 
تم نظرته إلى ابن عباس وكيريائه ورأيه ني طبيعة العلاقة بينه وبين الحناطي . 
ثم إنّه أخذ قلمآ وأجاز.القسيم بديبة وانصرف » وبعد قليل ليق به أصحابه 
وأنبأوه أن أبن عباس لم عمجب بما جاءت به بديهته ول يرتضه ء وسألوه 
هجاءه » فهجاه مقذعاً » فلا غرابة إذا لم يكن بين الرجلين ثبي ء من الانشجام . 
ومع ذلك قبينه وبين ابن عباس مراسلات يقول في بعضها : 9 إلى وزير كان 
. لي وزرآ » رقرق شراني وأخصب به جنابي »' ويعده ابن عباس بصرف 
.ضيعة له كانت يجهة تدمير من أملاك أبيه لما كان واليآ بتلك الناحية *» ويقول 
ابن حيان في وصف ما صنعه ابن عباس حين قدم قرطبة : « ومن عتجنبه أنه 
دخل قرطية - وهنها منتماه ‏ وهم بقية الناس . فحجب كبيرهم الشيخ 
أبا عمر بن ألي عبدة من غير عذر . . . وتنقص أديبهم أبا عامر بن شهيد . 
ولم يك يمسن مستملياً له : ثم أجمل وصف جماعتهم وقد سئل عنهم فقال : 
ما رأيت بقرطية إلا سائلا” أو جاهلا” "٠‏ . هٍ 

وكان أشد ما يغيظ ابن شهيد إلصاق العيب بإنشائه وشعره » ولذلك صب 
سوط عذاب على أني بكر المعروف باشكمياط لأنه زعم أن ابن شهيد يتتحل 
ما لغيره » وتعقب ابن الإفليلي أحد معلمئ اللغة في قرطبة بشدة ومكم به 
كلما سنحت الفرصة ؛ وبسببه جرد قلمه لكتابة رسالة التوابع والزوابع 
وهاجم من أجله طبقة المعلمين جملة بعنف وشدة ء 'فمما قاله فيهم «وقوم 
من المعلمين بقرطبتنا ممن أتى على أجزاء من النحو » وحفظ كلمات من اللغة » 
ري كقلوب البعران ؛ ويرجعون إلى فطن 


١م‎ : ١/١ الأخيرة‎ ١ 
15 ١/١ ؟ المسدر نفسه‎ 
ا‎ 


ذف 





حمئة » وأذهان صدئة ١»‏ . وكان ابن الإفليل هذا حجة في علم اللسان والضبط 
لغريب اللغة في ألفاظ الأشعار الحاهلية والإسلامية» وقد نال جاهاً عند بى 
حمود » ثم استكتبه المستكفي بعد ابن برد فوقع كلامه بعيداً من البلاغة لأنّه 
على طريقة المعلمين المتكلفين » وني أيام هشام المعتد لخقته تهمة في ديله فسجن 
في المطبق مع من سجن من الأطباء كابن عاصم والبسباسي ٠‏ ثم أطلق . 

' غير أن ابن شهيد أنشأ في قرطبة أيضاً علاقات إخوائية طيبة » فكان أبو 
المغيرة بن حزم من أقرب أصدقائه إليه حى كانا "قال الفتح : دلا ينفصلان 
في رواح ولا مقيل » ولا يفترقان كمالك وعقيل ؛ فكانا بقرطبة رافعي ألوية 
الصبوة » وعامري أندية السلوة »' . وكان من أصدقائه أيضاً الفقيه أبو محمد 
ان حزم نفسه . لأنهما نشأا معاً في الدولة العامرية وستاهما متقاربتان» ولما 
مرض ابن شهيد كتب إلى ابن حزم بأبيات يذكر فيها أخواته وصداقته . 
ويطلب إليه أن يؤبنه » ويشيع ذكره ويدعو له الله أن يغفر ذئبه" : 


فمّن' مبلغ عني ابن" حزم وكان لي بد قي مُلماتي وعلد مضابقي 
عليك سلام” الله إني مفارق” «وَحسبك زاداً من حبيب مفارق » 


فلا تنس تأبيي إذا ما فقداتي وتذكار أيامي وفضل” خلائقي 

فل في ادكاري بعد موت راحة” قلا تمنعونيها علالة” زاهق 
فأجابه ابن حزم بقوله : 

أبا عامر ناديتة خلا مصافيآً يُفديك من داهم اللاطوب الطوارقر 


5 


وآلتَ قلبآ مخلصاً لك ممْحضاآ بوداتك موصول العترى والعّلائق 


١‏ الأحيرة ١/1١‏ : همء؟ 


؟ المطمح : 5١١‏ 


؟ الحذوة : ه؟١‏ 


ارذكنا 





09 عبدىء من جزعه ويتمى له بعد الشدة رخحاء » ويتفجّع لفقده » إن 
حدث . وقد كتب ابن حزم لابن شهيد أيضاً رسالة مستقصاة بين له فيها أن 
القرآن خارج عن نوع بلاغة المخلوقين وأنه على رتبة قد منع الله تعالى جميع 
الحلق عن أن يأتوا يمثله ' .. وهنالك شخص ثالث من أصدقائه يدعى أبا بكر 
ابن حزم واسمه يحيى ولا يمت بالقرابة للاثنين الأولين» وقد وجنه'إليه ابن 
شهيد رسالة التوابم والزوايع الي سماها أيضاً « شجرة الفكاهة »' ع 
وكانت بينه وبين القاضي ابن ذكوان علاقة طيبة » وي أحد مجالسه عنده 
جيء يباكورة باقلاء فارتجل ابن شهيد أيباتاً في وصفها '. ولما توفي هذا القاضي 
رثاه ان شهيد فقال * : 
ظننًا الذي نادى مُحقنآ بمؤته لعنظم الذي أنحى من الرزء كاذبا 
وخلنا الصباح الطللق” ليلا وأتنا هبطنا خدارياً من الحزن كاربا 
تكلنا الدأنا لما استقل" وإِنّما فقدنالكه” يا خير الريّة ناعبا 
وما ذهِبسَت اذ حل في القبر تفلسه” ولكثّما الإسلام” أدابرَ ذاهها 
ومن أصدقائه الخلص أبو جعفر ابن اللمائي * أحد أئمة الكتّاب في وقته ؛ 
وقد شق على ابن شهيد موته لأنّه نعي له وابن شهيد طريح الفراش » فكان 
في فقده » عل أنه صديق عزيز » إنذار لابن شهيد بسطوة الموت » فرثاه 
بلصيدة حزينة مطلعها' : 


الفصل ١‏ : لاء١1‏ 
انظر في “رجمة بحيى هذا كتاب الحذوة : اوم 
النفح ؟ : حدم 
الفح ١‏ : وعم 200 
انظر تر جمته في الذخيرة ١ : ١‏ والمطمحم : ٠6‏ 
انير ة ١/١‏ : + ؟ والشح ١‏ : .٠ه‏ 
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حدم | بحا حم جيم انه شيل 





52 و ع 


أمن" الفح الكنوبي أسرى فصاك به في الغور غاري 


وقد تخيّل فيها كيف مر به الليل » فسأله أذاك النفح الزاكي من أزهار 
فكرة اللمائى فأخبره أن” اللمائيى مات : 
قلت والسقم" 0 على جسدي يدو ارد ورداء العيش ماري 
فقيل : مات فقال الليل” : قارب ذا فالء هن مقلني و سماكي 
وت فرداً أنادي مقلتى شفقاً كاني قِ تقوب الدار 0 
لا عشت إن مت لي يا واحدي أبداً وموتنا واحد” لا شك مرئي 
إن" الكريم” إذا” قا .ماك ماعيك” أودئ يها الوسود” .والتكئر” الطبيعي 


ورثى ابن شهيد أيضاً حسان بن مالك بن أي عبدة الوزير (-١5؟4)‏ 
وهو من الأثمة في اللغة والأدب في أيام الدولة العامرية! » وممّن لهم علاقة 
وكيدة بالقاضي ابن ذكوان » وأحسب أن ابن شهيد لم يرثه لصداقة بينهما » 
فقد توثي الرجل عن سن عالية . ولكنه رثاه اعترافاً بفضله وأدبه » فقال : 
أفي كل" عام مصْرع' لعظيم أصابث المنايا حادثي وقديمي 
وكيف اهتدائي في الحطوب إذا دجت وقد فقدات عبناي ضوء نجوم 
فى السلف الوضاح إلا" بقية”ت كرة مود القميص يميم 
فإن ركبت مني التياليي هضيمة" فقبلي ما كان اهتضام” كسم 

وفيها يذكر فضله وفوائده في العلم والأدب : 
الاق حم لجار من اللعجى عقائم . أفكار بغير عقيم 


انق ار جمته اي الحذوة : لما والمطيح : : 
نكا 





ولم تْتمد مغناكة غدواً ول نرّل* نوم لفل الحكثم دار حكيم 
ومن أوثق العلاقات ما كان بينه وبين عبد العزيز بن ألي عامر » فإليه 
وجّه ابن شهيد كثيراً من رسائله ومدحه بقصائد جمة » وذكثره دالته على 
العامريين » وتحرّم بفضله » ولم يستنكف من أن بشكو إليه حاجته أحياناً 
وضيق ذات يده » وربا كان يشير إلى أيامهما مع في قوله' : 
سقيآً لطيب زماننا وسرورهء وعزيز عيش مُسلعف بغزيرم 
ومن أجمل مدائحه فيه وأطوها قصيدته الي مطلعها' : 
هاتيك دارعي” فقن بعانها تجد الدموع تجد ني هملانها 
ويطول بنا القول لو أردنا أن نحصر طبيعة العلاقات بين ابن شهيد والمقريين 
إليه » فهو يخاطب في مرض موته صديقاً له يدعى أبا عمرو » ولا شك أيضاً 
في أنه كان على صلة بالكاتب أي حفص إن برد مولى الشهيديين » ولما مات 
محمد بن ربيب كان ابن شهيد هو الذي اقترح على ابن برد رثاءه » ولم يرثه 
بنفسه ‏ فيما يبدو ” وابن برد رثى ابن شهيد أيضآ "كا رثاه أبو الأصبخ 
الفرشي وكثير ون غير هما » وكان من أصدقائه الذين توفوا قبله أيضاً أبو الوليد 
الرجالي . 


سو عه مومه جياه و رفم ده فم وم وهم م مهمه سوفن 


١‏ الأخيرة ١/١‏ : والشريثي ١‏ 07د ف لين 
؟ الأخيرة ١7*« : ١/١‏ 
م التغيرة ١/١‏ : ١ه‏ 
الأخيرة ١/1١‏ : 8م١؟‏ 


اف 





علته ووفاته ١‏ 


بدأ مرض ابن شهيد في مستهل ذي القعدة سنة 416 » ولازمه حبى قضى 
نحبه » ومعى هذا أنه ظل مريضا سبعة أشهر كاملة ء قامبى فيها العذاب 
الشديد » ويقول ابن بسام إن الفالج غلب عليه » ولكنه لم يقض على حركته 
تماماً فكان يمشي إلى حاجته على عصا مرة » واعتماداً على إنسان مرة » وني 
العشرين يوم الأخيرة صار حجراً لا ببرح ولا يتقلب ١‏ ولا يحتمل أن يحرك 
لعظيم الأوجاع » أما الحميدي فيقول ‏ نقلا” عن ابن حزم - إن علته هي 
ضيق النفس والنفخ » ويبدو أنهما اجتمعتا عليه معآ . وأن” إصابته بالعلة 
الثانية 7 تر.جع إلى ما قبل إصابته بالفالج »؛ وأن هذا المرض أي الفالئج هو الذي 
استمر سبعة أشهر » وما بلغت منه الأوجاع مباغاً شديداً هم" بقتل نفسه » ثم 
آثر الرضى بقضاء الله » وثي ذلك يقول : 
أنوح على نفسي وأندب تبلها إذا أنا في الضراء رمت تتثلها 
فيك قضاء الله في كل حالةر علي وأحكاما تيقتشت عداها 

وعلى ما أصاب جسمه من وهن » بقي ذهنه متفتحاً » وقريحته متوقدة ع 
وإن الشعر الذي صدر عنه بي فرة المرض وإن صدر عن نفس يائسة متأللة » 
ليببل على حيوية شعرية غير عادية . ففي علته رثى ابن اللمائي ‏ كا تقدم ‏ 
وكتب قصيدة إلى ابن حزم » تقدمت الإشارة إليها كذلك » وفيها كتب إلى 
صديق له اسمه عمرو يقول : 
إقر السلام على الأصحاب أجلمعهم وخلص” عمراً بأزكى نور تسليم 
١‏ راجم الأخيرة 1١/١‏ : م5 - ؤم 


ذفن 





وقل* له يا أعر اللا كلتهم” شخما علي" وأزلاهم” بتكرم 


لله جارك من ذي متثعة ظفرتت منه اليالي بعلق غير مذموم 
وكتب إلى جماعة من إخوائه يقول : 


هذا كتابي وكفا الموت تاعجني عن الحياة وني قبي لكم ذكر 
إن أفأضكم' حقكدُّم" من قلّة عسري إتي إلى الله لا حق” ولا عتمر 
ومن الحدير بالذكر أنه يقرأ في هذه الأبياث الوداعية السلام على الماتصور 
أفضل من سعى لثأر بنى الإسلام وعلى ابنه المظفئر : فلا تزال صورة المجد 
العامري نخايل عينيه وهو على فراش المرض . 
وني علته قال أيضاً : 
تأملت ما أفنيت من طول مدني فلم أره إلا كلمحة ناظر 
وحصت“ ما أدركت من طول_لدأتي فلم ألفه إلا كصفقة خاسر 
وما أنا إلا رهن” ما قدت يدي إذا غادروني بين أهل المقابر 


وتحدث في الأبيات عن أصدقائه الذين سيذكرونه بعد موته ء فقد كان 
يرتاح للذكر بعد الموت ؛ ثم وصف سطوة الموت نفسه » وني كل أشعاره تلمح 
هذا الأسى على فراق أصدقائه » وموقفه منهم موقف المودع الذي يعرف 
أن نبايته اقتربت » على أنه لا يشير في الظاهر إلى خوفه من الموت ٠‏ ولكنه 
يتجلد في الغالب » وآآخر ما قاله مودعاً لأصدقائه : 
أستودعٌ الل إخواني وعشرتهلم' وكل خرق إلى العلياء سباق 
وفتية” كنجوم. القتذ'ف تيرْهُم .بدي ١‏ وصائبهتم' بودي بإحراقر 
ثم يقول مشيراً إلى صديق -حميم : 
184 





وكوكياً لي مهم كان ار قلي ونش قه يا 0 أطوائي 
الله يعلم أنتي ما أفا ركه" إلا وفي الصدر مني حر مشتاق 
كما أليفين نان الدهر 3 ا وأ ا عل صرف الرّدى ياي 

وقد أوصى قبل وفاته بهذه الوصايا : 

أ- أن يصلي عليه الرجل الصالح أبو عمر الحصار ( فتغيب إذ دعي 
وصل عليه جهور بن جهور أبو الحزم صاحب قرطبة حيثئذ) . 

ب - أن يسن الآراب عليه دون لبن أو خشب ( فلم ينفذ هذا أيضاً) . 

ج- أن يدفن يجنب صديقه أبي الوليد الزجالي . 

ده أن تكتب هذه الكلمات على 5بر»ء : بسم الله الرحمن الرحيم قل 
هو نبأ عظيم أنثم عنه معرضون . هذا قبر أحمد بن عبد الملك بن شهيد المأنب ؛ 
مات وهو يشهد أن لا إله إلا” الله وحده لا شريك له : وأن” عمداً عبده 
ورسوله » وأن اللحنة حق وأن الثار حق وأن البعث حق وأن الساعة آثية لا 
ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور [ ثم تاريخ الوفاة بالشهر والسنة | 
ويكتب تحت النير هذا النظم : 

يا صاحبي قم" فقد أطلثنا أتحُن طول المُدى هجتوه 

فقال لي : لن تقوم منئها ها دام هن قوقنا الصعيد 

تذكرٌ كم مرّةة لهونا في ظلها » والزمان” عيد 


و قت 


20-6 07 
وكم سرور ر همى علينا سحابة” ثرة «تجرد 


كل كانه 1" يكن القتفق وشؤمه حاضتر عتيد 
تل ير كان 8 1 وقمه” يناف ” 33 شهر 


ال رك يه 


يا ويلنا إن لبكبتنينا ونه" من بطشه شديد " ' 


رع اس 


يا رب عفواً هأنت .ولى قصّر في أمرِك العبيد 


1 احليكنا 





وكان أبو عامر شديد اللوف من الموت » ومن شدة السوق . تأتحل ٠‏ 
يدعو الله عرّ وجل ويشهد شهادة التوحيد + ويرغب إلى الله أن يرفق به » 
حبى أسلم الروح ضحى يوم الجمعة آخر يوم من جمادى الأولى سنة 745 ه 
ودفن يوم السبت ثاني يوم وفاته ني مقبرة أم سلمة » ولا عقب له » وتكاثر 
الناس في جنازته: وكثر البكاء والعويل عند قبره » وأنشدت جملة من'المرائي . 


ضفته وأعلاقه وثقافته : 


كان ابن شهيد أصنم » ومن فكاهات ابن الجناط أنه حين سئل :كيف 
كان هشام المعتد ؟ قال : يكفي من الدلالة على اختياره. أنه استكتيني وانفل 
ابن شهيد جليسآ » وكان ابن الحناط أعمى » وابن شهيد أصم ' » ولما كان 
ابن عباس يترم بقسيم من الشعر لم يسمع ابن شهيد ما كان يقول واضطر 
أن يسأل أحد ابتماعة ليسمعه ما كان يرتم به . وكان أيضاً أطلس والدليل 
على ذلك قوله في رسالة التوابع والزوابع على لسان صاححب عبد الحميد الكاتب 
أهكذا أنت يا أطيلس ء تركب لكل نبجه , وتعج إليه عجنه ؟ فقلت : 
الذئب أطلس وإن التيس ما علمت »* . وهذا كل ما نعرفه من صفاته 
الحسمانية » وربما كان لصممه أثر بعيد ني تكبيف علاقاته بالناس ١‏ و محاولته 
العرفع عن نظرائه ومعاصريه » وإساءة الظن فيهم . 

وقد اشتهر بين معاصريه بخلال أربع : 

الأولى : ميله إلى اللهو والبطالة «فلئ يحفل في آثارها بضياع دين ولا 
مروءة » فسط في هواه حتى أسقط شرفه ووهم نفسه راضياً في ذلك بما 


١‏ المغرب ١‏ : 8؟ 
؟ الأخيرة ١/١‏ : 780 


بالا 





يلذه » فلم يقصر عن مصيبة ولا ارتكاب قبيحة »' » وقال الحجاري ي 
وصفه « كان أازم للكأس من الأطيار بالأغصان ٠‏ وأولع ببا من خخيال الواصل 
بالهجران »' . 
الثانية : إسرافه في الكرم حتى كان لا ليق شيئاً » وأشرف في أواخر, 
أيامه على الإملاق » وكانت عند أهل قرطبة قصص مشهورة عن جوده 
وسخائه تلحق بالأساطير » من ذلك تلك القصة البي 'رواها تاش ار 
عن رجل من طليطلة قصد أبا عامر فألفى لديه صنوف الإكرام ٠‏ بل وهبه. 
أبو عامر داراً في قرطبة ومركباً وخادماً ونعماً كثيرة وفرشاً وثيرة" . 
الثالثة : عزة النفس المصحوبة بالعجب » وقد تنازل عن عزة النفس- 
في حالات إعساره » ولكتّه كان يقهر نفسه بحيث لا تستشعر الندم على 
فائت » وكثيراً ما يتمدح بعزته النفسية في شعره تمداحه بالكرم فيقول : 
٠‏ 00 0 8 معد سرس ره و 5 
والنفس" نفس” من شهبئد ستئخها شخ غذات منه العلا بلبانها 
ومصدر عجبه شيثان : نسبه الشهيدي الأشجعي : 


مه 


من شلهيد في سرها ثم من أشْ جم في السر من لباب اللباب 

واقتداره على النثر والشعرء اقتداراً يرى كل معاصريه وكثيراً من غير 
معاصريه دونه وقد قال له أصحابه ذات مرة : « إنك لآت بالعجائب وجاذب 
بذوائب الغرائب » ولكنّك شديد الإعجاب بما يأتي منك »* . 


١55 : ١/١ الأخيرة‎ ١ 
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الرابعة : الفكاهة : ولميل إلى الخزل » وأكثر ما بقي له من هذا يشير 
:إلى حدة في الطبع » وحرارة في الأجوبة » وهجوم على التعريض الكاوي » 
والألفاظ المقذعة؛ وهو شيء تبرزه رسائله لا أشعاره؛ فإن الفكاهة في شعره 
قليلة أو معدومة » وخصوماته الأدبية كثيرة ؛ وهى معرض هذه الحدة الممزوجة 
بالتندر » إلا" أنه كا مدعل إعسانه رهده ب عي إن نفوس أصدقائه » 
بأنسون بمجلسه ويغترفون من كرمه » ويقضون الوقت في داره طاعمين 
شاربين أو متنزهين في البساتين أو متحدثين ني جامع قرطبة . على أنه بعد 
ذلك دائم التبرم من الزمان لأنّه لم ينصفه وقدام غيره » عحقتر لأكثر الملكات 
الأدبية في بلده » زار على النشاط الثقاني فيه » ولعل انصرافه إلى اللذة وتبطله 
قرف املا باس لوال قرطبة بعد الفتنة » متصل أيضاً بفرقه الشديد 
من الموت » وقد كان يؤمن بأنّه عبقري » وأنه لا يعمر طويلا » وقد قال 
فيه جني أي الطيب ١‏ : ( إن امتد به طلق العمر فلا بد أن ينفث بدرر » وما 
أراه إلا سيحتضر » بين قريحة كالحمر » وهمة تضع أخمصه على مرق 
البدر » . ولعل نقمته على الحياة وقلّة احتفاله بجد الأمور ازدادتا حينما وجد 
أنّه لا يعيش له أبناء » ولا ندري كم رزق منهم » ولكنته رثى بنينّة” له مانت 
صغيرة » بقصيدة منها " : 


أها العتث في أهثل التهتى لا تذابا إثرَ فقيد ولها 


وفيها يقول : 
وإذا الأسلد حَّمَتْ أغياتها / يضر الحبس” صرعاتة المها 


١‏ الأخيرة ١/١‏ : م؟؟ 
؟ الأخيرة ١/١‏ : 4؟م 


نض 





وغريب يا ابن أقمار العلا أن" يراع البدرٌ من" نقد السها 

وجل اعتماده في شعره على شحذ قريحته . لأن ثقافته لم تكن عميقة ولا 
واسعة الأطراف » وقد قرأ وحفظ كثيرا من شعر المشارقة ونرهم » فعرف 
بشاراً وأبا نواس وصريع الغواني وأبا تمام والمتنبي وعبد الحميد وابن المقفع 
والحاحظ وسهل بن هارون وقابوس بن وشمكير وبديع الزمان ٠١‏ وقرأ كثيراً 
من آثارهم » ولم يزد إلى ذلك ثقافة في فنون أخحرى علمية سوى ثقافته الأأدبية 
الخالصة. وما توفي لم توجد للديه كتب إلا القليل ' + وقد قال في التوابع والزوابع 
إنله جلس في صغره إلى الأساتيذ » غير أثه لم , يسم أحداً منهم ولكنه افتخر 
إلى جاتب ذلك بأن « يسير المطالعة من الكتب » يفيده : ونجكدم بسعة الاطلاع 

في الرسالة المذكورة حين سأله تابع ابن الأفليل: على من قرأ ء ولا قال له: 
فطارحي كتاب الخليل » قال له : هو عندي في زنبيل ' 


0 


شعره : 
ليس في الأندلسيين الذين درسنا شعرهم حبى عصر ابن شهيد من كان 
أكثر منه توقداً في القريحة » وأنفذ بصراً في نقد الشعر . وقد يدانيه ان ن حزم 
ا ا اللو ا و 
طريقه » وهو في الشعر ‏ خخير مرة لمدرسة القالي الني جنحت إلى القوة 
والحزالة البدوية » بينما هو في النر تلميذ نابه للجاحظ وبديع الزمان : وقد 
استطاع أن يفصل بين شعره ونثره » فلم يكن كابن دراج الذي بنى القصيدة 
على طريقته الكتابية » ولم يجمع ابن شهيد بين الطريقتين إلا في القليل النادر » 


١‏ الذخيرة ١١5 : ١/١‏ والمرب ١‏ : 4لا 
؟ الأخيرة ١/١‏ : 4«؟ 


يل 





وذلك ني بعض الموضوعات الي استحسنها له معاصروه في الثتر ٠.‏ كوصف 
النحلة وصفة البرغوث . فإنه عاد يعالج مثل هذه الموضوعات في شعره' . 
وهو أقل شعره قيمة . وقد أثرت فيه نظرته النقدية لأنّها جعلته على وعي 
بما يريد أن يصنعه في الشعر ‏ كان يعرف التطور الذي أصاب الشعر بعد صريع 
الغواني وبشار وأبي نواس وكيف أسرف أبو تمام في التجنيس « وطاث ذلك 
منه وامتثله الناس » فكل شعر لا يكون اليوم تجنيسا أو ما يشبهه تمجه الآذان؛ 
والتوسط ني الأمر أعدل »' ء وهذا قد يدل على الطريقة الي انتهجها في 
نظرته إلى البديع . وأنه سلك في شعره مسلكاً متوسطاً : في هذا الانجاه . 
بل إن قارىء شعره ليحس أنه يصف ٠ذهبه‏ حين يقول ا « ومئهم الكارع 
في بحر الغزارة ٠‏ القادح بشعاع البراعة ٠‏ الذي يمر مر السيل في الدفاعه . 
والشؤبوب ني انصبابه . لا يشكو الفشل . ولا يكل على طول العمل »" » 
وابن شهيد قد بنى شعره في أكثره على هذا الاندفاع الجامح . والحدة العارمة ٠‏ 
حتى ليجد من يقرأ شعره أنه في حدة غاضبة لا تكاد تدأ . وهو يقر أنه 
يتعمد استعمال وحشي الكلام غير أنه لا يجعله نابياً في شعره لآنّه بحسن وضعه 
في مواضعه ؛ بل إن ابن شهيد الناقد هو الذي اختار للناس روائع شعره ووضعها 
في أيديهم ليشهدوا له أو عليه . وذلك في رسالة التوابع والزوابع ٠‏ فبالإضافة 
إلى ما محتويه هذه الرسالة من فكاهة وتندارٍ بابن الأعليلي وبعض خصوم ابن 
شهيد في قرطبة » وما تثيره من تخيلات ي عالم الحن ٠‏ تعرض محاسن شعر 
ابن شهيد الي يراها خير ما يقدم من الشعر : إزاء شعر المشرق . وتكشف 


١886 : ١/١ انظر أمثلة من ذلك الذخيرة‎ ١ 
5٠/8 : ١/١ ؟ الأخيرة‎ 
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هذه الرسالة أيضاً عن سر ابن شهيد نفسه في مذهبه حين تقف به عند شاعر 
شاعر » محاولا” التفوق على مشاهو هي بو .ها غنا لخدي . قوز يعارض عمر 
بن أإلي ربيعة في رائيته » وطرفة في قصيدة له لامية » وقيس إن الخطيم 
في قصيدته الحماسية الي يقول فيها : 

طعنت ابن عبد القيس طعنة" ثائر ها تمق لولا الشتعاع أضاءها 

ثم يعارض المحدثين كالبحتري وأبي نواس » ويتهيب أن ينشد المتنى 
مان مام جام د لار نا ملعا ل 
المعبى الواحد من معاني مؤلاء المتقدمين يذهب وجىء قُِ نفسه ع و بدهشه 
أحياناً ثم لا يلبث أن ينشق” خاطره عن معنى مولّد منه . فقد ملك إعجابه 
مثلا” ‏ قول امرىء القيس : 

سموت إليها بعداما نام أهللُها سمو حتباب الماء حالاة على حال 
» ورأى عمر بن أي ربيعة قد حاوله فقَصّرَ عنه حين قال : 


سه + ومسل 


9 تا عني النوم” أقبلت مشية |( حباب ور كني خيفة” القوم ازور 


وافتان به 


وظل” يتأمل هذا المعبى حبى بدا له من وجوهه ما مكنه أن يقول : 


ولا تمثّلاأ من' سككرهم فنام ونامّت عيون” العتسّس' 
دنوت إليه على يعدم دلو ركيق درى ما التمس” 
أدب إليه دبيب الكترتى وأسمو إليه سملو التفس' 


وظل معى أي الطيب : 
ا 5 3 م 5 9 عه م 
أأحلم المجد” عن كتفي وأطليه واترك الغيث في غمدي وانتجع 


>30 





ظل” يحيك في نفسه حهى استطاح أن يقول : 
ومن نحت حفتي أبيض "ذو سسفاسق وفي الكفّ من عتسّالة الحط أسسْمر” 
ونا جدول"ني الم »© اس به الى وذا .31 من" في الكف يقاب فير 
وأقلقه بيت أبي الطيب : 
وأظما فلا أبئدي إلى الماء حاجةة وللشمس فوقة ايلات لعاب 
حى قال 3 وأعفب بقوله َ 
إذا الشمس” رامت فيه أكل” لحومنا جرّى جشعاً فوق الحياد لعابها 
ويستشف من رسالته هذه أن المتتبي هو الرمز الكبير الذي كان يأسره 
ويملك إعجابه ويدفعه إلى المحاكاة وتوليد المعاني . وقد أدى ابن شهيد كل 
ذلك ولم يضعف لأنّه بنى شعره كا تقدم على الاندفاع والعنف والغضب » 
وم تقصر به المحاكاة » وأبرز توليد المعاني منه شاعراً متوقد القريحة» لاحأ 
مجدداً الصور ‏ كان عيبه الكبير هو ميزته الكبرى أعني شعوره بأنه متفوق 
على كل شاعر ٠‏ وأنّه يستطيع أن يساوي المتتبي إن لم يتفوق عليه » وكثرت 
عليه الروافد من هنا وهناك ٠‏ فمضى دروض فر نحته على الاضطلاع مهذا 
العبء الكبيرء بل إنّه لا يطيق أن يثنى الناس على قطعة شعرية لأبيه » فبعد 
أن روى القطعة السابقة الي منها « قهقه الإبريق مي ضحكا . . . » قال١‏ : 
« فإن استهل الطاعن صارخاً . وقال : هكذا الشعر وهكذا الطبع وهكذا الماء 
رقة وعذوبة والهواء لطافة وسهولة . . . قلنا له : 


١‏ الأخيرة ١/١‏ : بابا؟ 





أذن” الديك” فقبا أو ثوب وائضّح القلب بماء العتب» 


ومضى يروي قصيدة له » يرى أنما لا تقصر عن مقطوعة أبيه . 

ومن رياضة القريحة وكدها » أطاعه القول وأسمح ؛ وليس هناك من 
كان يجمع بين الميزتين كابن شهيد»أعي بين التعب الذي يتكلفه ني الإحاطة 
بالمعاني وانتقاء الألفاظ » وبين سرعة البديبة والقدرة على الارنجال . وقد 
عرف فيه أصحابه ذلك فكانوا يعقدون له المجالس ويمتحنونه في القول على 
البديبة ‏ ذلك ما فعله الوزير ابن عباس حين قدم قرطبة » ومثل ذلك أيضاً. 
قام به جماعة من أصحابه . حين طلبوا إليه أن يصض ملسا سمجاً رديء 
الهيئة فيه باب غريب معرض» وليد أحمر مبسوط على الأرض» وقد خلعوا 
تعالهم على إحدى حواشيه » فقال بديهة قطعته الي مطلعها' : 

وفتية كالنجوم خسنا كلهم شاعرٌ نبيل” 
ومنها في صفة المجلس : 

في مجلس شابّه اللأصابي وطاردت وصفه العقول” 

اننا" انو امن الدع ف لكك تددر 

ينظرٌ من لبلده لدينا بحر دم لنمحقه يسيل 

كأن أخفافقتا عليه مراكبة ما لما دليل 


و 


واجتاز يوما يحانوت بعض معارفه من الطرائفيين وبين يديه رامشنة جميلة 
في زنبيل ملآن حرشفاً فجعل الطرائفي بده في لحام دابة ابن شهيد وقال : 
صف هذا يا أبا عامر فإن صاعداً رام وصفه فلم بأت بشيء ء فقال ابن 


١‏ الأخيرة ١/4‏ : بام 
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شهيد وهو على ظهر دابته ١‏ 


هل أبنصّرت عنيئناك” يا خليل قنافذاً تتباع في زثبيا 
27م يي ا 0 


دار 008 
من حرشف معتمد جليل ذي إبر تنفذ جلد الفيل 


5 


5-5 


و 2م يي 


كأتها أنياب بنت الول تقثل السخيف المائق اللتهنول 
إلى آخرالأرجوزة . وارتجل مرّة أخرى وصف طبق من الباقلاء في مجلس 
ابن ذكوان . وامتحان أصدقائه له لا يدل على إعجاءهم بقدرته فحسب ٠‏ 
بل ربا أشار ضمناً إلى شي ء من ريبتهم - أول الأمر - فيما ينتجه من شعره ؛ 
حى كان بعضهم يقول إذا سمع شعره أو ثثره : إنه ليس له » وقوله التالي 
يشير إلى هذا الامهام ' 
وبلَعمت أقواماً نجيش” صدوره,' علي" وإني منهم" فارغ الصدارٍ 


فقال فريق” : ليس ذا تن وقال:فويق : اسمن الت ها ندري 


ولا ريب في أن اتبامهم له بالانتحال مبي على | الحسد . وإن كان اماما 
لا يعدم حظآ ضثيلا” من الصواب . وقد غطتى على مماكاته وأخذه بعض 
المعاني من غيره ٠.‏ أنه يحاول دائثماً أن يكون مبتكراً مجدداً . يضيف إلى ما 
يأخذه . أو يبتكره معنى أو صورة جديدة . وريما لم يكن من الغلوٌ أن أميزه 
يكثرة الصور المبتكرة » لا بين شعراء الأندلس فحسب بل بين شعراء المشارقة 
أيضاً » ومن ذلك : 

فكأن” النجوم” ني الليل جيش” دخلوا للكمون في جوف غاب 


١١ : ١/+ الآخير:ة‎ ١ 
5؛‎ . ١ والشريشي‎ 88+ : ١/١ ؟ الذخيرة‎ 


يلض 





سسره ويم و 


وكأن” الصباح قانص” طير تيت كن برجل غراب 


ففي البيتين صورتان هما الغاية في الطرافة : وصورة الصباح منهما تدل 
على دقة عجيبة في الرسم والت لتجسيم معأ . ومن صوره أيضاً : 
ورعيت من" وجنّهِ السماء خميلةت خضراء لاح البدرٌ من غندرانها 


0ن 


وكأن” نكر النجم ضأن وسطلها وكأنّما الوزاء راهى ضاتها 

فتصور القمر غديراً من تخيلات ابن شهيد الخاصة ٠‏ أمنا رؤية النجوم 
في شكل ضأن أو صوار فهي متوفرة في الشعر القديم : كشعر ذي الرمة » 
وقد أضاف إليها ابن شهيد جعله احوزاء راعياً وجمع بين البيتين لتمام منظر 
واحد , 

محري وقد 1 شية الع 26 9 - ا : 

وتتساند الموسيقى الحادرة مع الصور المنظورة في شعره ولكنّه إلى الثانية 
أكثر ميلا” » فإذا نحدث عن الأصوات كادت مدوية أو مرججرة » أي قوية 
شديدة . ولعل لذلك صلة بثقل سمعه . ولذلاك أيضاً ‏ فيما أعتقده - يرتاح 
إلى اللرئيات أ كثر ٠‏ ولا يستطيع أن يبعث في شعره موسيقى خفيفة إلا نادراً . 
وإن كاب يتحدث عن التذاذه بالغناء وصوت الأزاهر والكيثار وغيرها . وهءن 
الطريف ي هذا وهر الأصم - ميله في الشعر إلى الحوار ( راجع قصيدته 
في رثاء ابن اللماثي ى ) ومن ذلاك قوله : 

قلت : هب لي يا حبيبي قبا تشلف من عَسّك تبريح الصّدى 

فالثى بهت مسن مشكبه قائلا” : لاء ثم” أعطاني اليدا 


5 


4 





قال لي يلعب : خخمن" لي طائراً فتراني الدهرت أجري بالكدا 
ماه شال نا ها # قي 


وإذا استنجزات يوماً وعده قال لي يمطل : ذكرنٍ غدا 


ولكن حديئه كثيراً ما يكون مناجاة بينه وبين نفسه أو -حكاية على لسان 
أشياء لا تعقل كهذا الحوار بينه وبين الغمام : 


وغمام باكرتنا عي” تشرع الأفق” بسع صب 
فسألتاه وقد أعجبنا 0 ه العين عرأكى عتجحب 


٠‏ اثو 


أنت ماذا ؟ قال : مزان” علّمت كف التجعة” كفنا درب 
سامدي بالشرق أن أسقيتكي" وحفة” “شه لأقضئ المغرب 
فسألناه : أبن” ذاك نا قال : هل فى ضياء الكو كب ؟ 
وأكثر شغفه بالصور السابحة المعتلية عن مستوى الأرض المقترنة بالحو أو 
8 . 7 0 3 م 
بالنجوم أو بالطيور أو بظهور اليل . وهو يتصور نفسه على ارتفاع » ومرد 
هذا كله إلى شعوره بالاستعلاء بالنسية لمن حوله . وإلى خوفه من الموت . 
حى إِنّه حين تصور قدوم الموت تمى قائلا : 
تمتيئت أني ساكن” في غيابّة بأعلى مهب الربح في رأس شاهقٍ 
وقد كان في حياته ‏ لا شعورياً ‏ يعيش في رأس شاهق . والرياح تأر 
ن حوله . كان جواداً والناس حمر . فإذا أحس أن زمانه لم ينصفه أي 
لذلك الحواد الذي كبا فنهقت الحمير تضحلك منه : 
وكبوت طرفاً في العلا فاستضحكت حمر الأنام فما تريم# تهاقها 
إلا أن همته في السماء رغم تقصير حظه : 
_- .اد 2م عه دب 


همّة" لق لفاك شتت كاد . بق ول اليك عمد كان 


ا 





وهو يأمى كثيرأ على المعتد” : ويقول : 

وَحملدي كالصقر فوق معاشر ‏ نحي كأئهم” كنات الما 
بل إن بحر بيانه إذا طما » بلغ جدول” منه في مداه قترّن” الشمس : 

ونا طمى بحر البيان بفكرتي وأغرق قرن الشمس بعض جداولي 


وتشيع هذه الصور السابحة المعتلية في شعره » فتئقله عن الأرض ٠‏ وتبعده 
عن القبر » وعن الناس ٠‏ وهذا الطيران هو الذي طاف به على ديار ابن 
و« وسار كالطائر يجتاب الحو فالحو » ء وهذه هى صورة الأديب الحق 
انمرح 3 اناتور في ارقي جام اا نافد حيو بيقنت جل 
مخلبه لا تناح له جارحة” إلا اقتصّها ولا تنازله طائرة إلا اختطفها . 
جرأته كشفرته » وبديبته كفكرته ٠‏ . ومن ثم تعجبه صور النجوم في حيرما 
أو تعلّفها وصورة الليل : 
تراه ككلئك الج في قرط كبر إذا رام مشيا في تَبَحْمرِم أبنطا 
مُطلاً على الآفاق والبدرٌ تاجّه وقد علق ابلوزاء ني أذانه قرط 

فإذا ترك هذه الصورة ٠»‏ بقيت الموسيقى العامة في شعره تصور التحدر 


والاندفاع » مستعيناً على ذلك ببعض اللحناس » كقوله : 


قتضت التوى بذياد رجح عينهم' ظلماً وكان الدهر من أعوانما 
جروا اغتراباً من نعيب غترابهم' وقَضّؤا ببين من مغرد بانها 

ويصبح شغفه بالحئاس أحياناً ضرباً من التكلف خارجاً عن حد الاعتدال » 
كنا أن شغفه بالموسيقى الصاخبة يتملكه أحياناً فينسبى كل ما عداه كا في قوله : 


دياق 





وتكفري برداء وصل مقر رطق كتيوا ب: بنعس بنقلس المسلك 0 


0 ا 0 7 5 5 7 

ع خريره 4 متضمخ سيره 4 م بفتوره 

وسكتان” ناولتي ا 0 لعرجه عت من" طُتُورهٍ 
ادح © مم 

يدعوى بلكنة يربري م يز 0 بالصحراء حب بريره 


2# 


مقدم” . بضايه أ بوذاكي شكلم أن 
. ومع ذلك فإن وراء هذا الثوب من الصنعة ؛ روحاً بدوية ٠‏ نتجعل ابن 
شهيد أقرب الأندلسيين شبهآ بشعراء المشرق ٠‏ الذين ينسجون في عالمهم 
الحضاري على نماذج الجاهلية وصدر الإسلام » ونحس مثل ذلك في' قوله : 
5 صاحي إذا ونلى حاد كما فتنشقا التّنتحاتٍ من ظيتانها 
وعدا لرتبع الحسان فَربما 0 الشباب فكندة إلف حسائها 
عاودت كر العيش فيه وما اتُقفضى 2 من صبوقي وطويت من أزمانها 
فبكيت من زمن قطعت مراحلاة2 وشبيبة” أخلقت من" ريعانها 
وابن شهيد غير مقصر في موضوعات المدح والرثاء متفوق ني الأوصاف 
والحمريات والمجونيات والإخوانيات والأهاجى » إلا" أنه يفتقد العمق الذي 
تجده عند الغزال ء كا أنه برىء من الغموض العسر الذي شاب أشعار اين 
دراج ء وتفوق في الحدة والاندفاع في الشعر على كل من سبقه من شعراء 
الأندلس . وقد عابه معاصروه يشيئين : الانتحال والتطويل » وكان هذان 
الاثنان ‏ بالمعبى الذي يفهمه ابن شهيد من مصادر تفوقه . 


بين 





اتابن حورم 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيا 


1854 هم 
الحذوة : ٠و1‏ البنية ركم : 17١4‏ الملة : قوم 
طيقات الأمم : ١م‏ المغرب 1 :24؟ النخيرة ١4٠١ : ١/١‏ 
المعجب : ٠م‏ النفح ١‏ : 5114 تذكرة الحفاظ ؟ : 41؟ 


النجوم الزاهرة ه : هلا شذرات الذهب# ٠‏ وو 
تاريخ الحكماء التغطي : 5ه١1‏ 


كان أكثر الثلاثة تأثراً بالفتنة . وأعمقهم إحساسا بالتغير الذي أحدثته . 
لأنها فاجأته وهو شاب في ظل النعيم وحياة القصور . وأخرجته من نعمته 
وثرائه ووطنه » وغيرت مجرى حياته ؛ حبى إن الناظر إلى حال ابن حزم 
في نشأته الأولى وحاله بعد خراب قرطبة : ليدهش لا أصاب خخط حياته 
من انكسار » غير أنه لم يتخاذل للانقلاب . فاستنقذ نفسه من إسار الماضي : 
وتجلد بقوة وهو ينظر إلى المجد الزائل ؛ وإذا ابن حزم الشاب المثرف شخصية 
جدبدة » قوية جبارة » تمرج القوة بالمرارة»» وإذا هو يولد من جديد » لينفي 
ملكاته المدهشة في خدمة مجتمعه » بعد أن كان هشاً في عهد الشباب يعيش 
لنفسه . إن حياة ابن حرم صورة للإرادة البي لا تعراف الردد والفعف » 
وصورة لليقظة النفسية الي أثارتها الفتنة . 

اختلف الباحثون المحدثون في نسبه : فذهب دوزي وجولدتسيهر إلى 
القول بأن جده أو والد جده لم يكن عربياً وم يولد مسلما . وإِنّما اعتنق 


ونان 





الإسلام . ومثل هذا الرأي يعتمد على إشارة لابن حيان قال فيها « فَقَد عهده 
الناس خامل الأبوّة . مُوّلّد الأرومة » من عجم لبلة » جده الأدنى حديث 
عهد بالإسلام ١١‏ . أما تلميذه الحميدي فيقول إن أصله من الفرس وجده 
الأقصى ني الاسلام اسمه يزيد مولى ليزيد بن ألي سفيان '؛ وقد رددت أ كثر 
المصادر هذا الرأي » وسخخر معاصره ابن حيان من هذه الدعوى : وذهب 
إلى أن والده أحمد بن سعيد مؤسس مجد يغنيه عن النسب والسابقة « ولم يكن 
إلا" كلا ولا حى مخطى علي" هذا رابية لبلة ؛ فارتقى قلعة اصطخر من أرضص 
فارس »ء فالله أعلم كيف ترقاها » إذل يكن يؤتى من ختّطتل ولا جهالة »" . 
وقد ذكر ابن حزم نفسه نسبته إلى الفرس » وافتخر بها في إحدى قصائده كا 
افتخر بولاثه لبي أمية » فقال؟ : 


سما بلي ساسان” ودارا و بعنْدامب' تريش العلى أعناصها والعتابيين” 
فما أخّرت حرْب مراتب سؤدتدي2 ولاقعدت لي عن ذرَى المجد فارس 


وكلا النسبين لا يدعيان النسبة إلى العرب . ولكن الفرق بينهما أن الثاتي 

يمنح ابن حزم عدداً كثيراً من الآباء المسلمين ويجعل لأسرته جذوراً راسخة 
في الإسلام » أما الأول فيقصر علاقته بالإسلام على جده الأدنى . أو والد 
جده ‏ على الأكثر ‏ . وقد مال هذا الرأي عدد من الباحثين لأنه يصل ابن 
حزم بالمسيحية أو بالاسبائية عموماً » رغبة” منهم في أن يدرسوه على ضوء 

* الوراثة القريبة » ولكني أميل إلى ترجبح النسبة الفارسية ء لأن” انهام ابن 


١45 : ١/١ الأخيرة‎ ١ 

؟ الحذوة : .هع 
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انظر الملحق من ديوان ابن حزم 





حزم ني نسبه الفارسي إنما صدر عن رجل ميال للذم والثلب : هو ابن حيان 
المؤرخ » ولا يبعد أن يكون العدام السابقة والأولية قبل صعود نجم أحمد بن 
سعيد ؛ والد أبي محمد , هو الذي أوحى يبذا الاعتقاد » ثم إن ابن حزم أنقّى 
لله من أن يلفق لنفسه نسبآ غير نسبه ء وليست وراء هذا التلفيق غاية كبيرة 
لرجل يرى أن الناس يتفاضلون بأعماهم لا تأتسابهم . وقد نسب نفسه إلى 
الولاء » وكان هو وأبوه كلاهما ميالا” لبتي أمية في عهد العامربين وم يكن 
هذا اميل ليكسب ما رضى العامريين » ولا بد أن يكون ني صدق الولاء 
القديم ما يدفعهما إلى مثل ذلك » وقد دهش ابن حيان تفسه من هذه الموالاة . 
كنا دهش من أن يكون ابن حزم مدعياً في نفسه » إذ لا يعرف عليه خطل 
أو جهالة . 

وأبأ كان الأمر فإن والد علي ولد بقرية من عمل لبلة تسمى منت لشم 
ويقول اثن بلاسيوس اما تقابل ما يسمى اليوم كاسا مونتيخا (دززامه]9 وهم" . 
ثم هاجر منها إلى قرطبة . ليتثقف » فتال من الثقافة ما أدهش معاصريه . 
وكان زميلا” لابن أي عامر وبينهما بعض المثافسة » إلا" أن هذه المنافسة لم 
تمنع الحاجب من الاستفادة من مواهب أحمد بن سعيد » فاتخله أول وزير 
له سئة "8١‏ » « واستخلفه أوقات مغيبه على المملكة : وصيّر في يده خاتمه » 
فلما تناهت حاله في الحلالة وأملته اللخاصة والعامة البمه المنصور بأنّه قد 
زها عليه برأيه وآنس منه علجباً بشأنه . فصرفه عن الوزارة ٠‏ وأقصاه عن 
الخدمة » دون أن يغير عليه نعمة . وكان يقول : « والله إن ابن حزم النصيح 
جيباً » الأمين غيباً » ولكنّه زها برأيه وظن” أن ساطاني مضطر إلى تدبيره»» 


فترداد ني نكبته » ثم أخرجه لينظر في كور الغرب يام الإقامة فرثم العزلة 


١‏ انطر نكل : ثبو 
36 كارا 





وتبرأ من الدالة . فلمًا زكن المنصور ذلك منه أعاده إلى حسّن رأيه فيه وصرفه 
إلى خطته ١)‏ . 

وكان يجمع إلى سعة العلم قوة في البلاغة » ومما يدل على مذهبه الكتائي 
قوله فى بعض الناسبات : «إني لأعجب ممن يلحن ني مخاطبة » أو يجيء 
بلفظة قلقة في مكاتبة » لأنّه ينبغي إذا شلك في شيء أن يتركه ويطلب غيره » 
فالكلام أوسع من هذا 0" . 

وقد تأثّر علي" بشخصية والده ٠‏ وظلت له في نفسه صورة جميلة ل تطمسها 
الأيام » لآنه فقده وهو في أول شبابه » يوم كان محتاجاً إلى رأيه وتوجيهه . 
ولذاك ظل وفيا لما سمعه من إرشاداته ونصائحه . وظل يذكر قوله له" : 


إذا شئت أن" نحيا غنياً فلا تكن" على حالة إلا" رضيت بدأومها 


وني مجلس والده تعرف على كثير من الرجال كألي عمر أحمد بن حبرون ؛ 
وروى عنهم ؛ وأفاد مما كان يسمعه منهم . ومن الوصايا الي أثرت في 
نفسه وظل يكيف حياته بمقئضاها قولة: لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الزاهد » 
كان يقوها لأبيه الوزير على سبيل الوعظ وهي : « احرص على أن لا تعمل 
شيثاً إلا" بنية فإذّك تؤجر في جميع أعمالك . فإذا أكلت فانو بذلك التقوى 
لطاعة الله » وكذلك في" نومك وتفرجك وسائر أعمالك » فإِنّك ترى ذلك 
في ميزان حسناتك »*. وفي مجلس أبيه كان يستمع إلى الشعراء الذين 


١‏ اعتاب الكتاب : 8ع 
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بمدحون الوزير ويحفظ ما يستجيده من أشعار هم '. وقد كان والده 
أيضاً أحد مصادره الشفوية ثي التاريخ لأنه كان يقص عليه بعض الأحداث 
الي شهدها في وزارته للمنصور إن أبي عامر كا أن والده كتب كتاباً ضخماً 
في التاريخ أيضاً . ولذلك كان ابن حزم - عن طريقه ‏ مطلعا على كثير من 
دقائق الأمور الني تجري في بلاط المنصور أو ني معاركه *2 وهذه الثقافة هي الي 
حببت إليه الاستكثار من الرواية التاريخية » وميزته بالمعرفة الدقيقة للأخبار . 

ولكن قبل هذا كله قفى علي" فترة طفولته وصباه حتّى بلغ حد الشباب 
بين الحواري . فهن اللواني علمنه القرآن وروينه كثيراً من الأشعار ودرينه 
في الحط فلم يمجالس الرجال إلا وهو ني حد الشباب " . وقد جعلته هذه النشأة 
رقيقاً في شبابه » حييّاً من مجالس الرجال » كا طبعته على سوء الظن بالمرأة 
لأنّه شاهد من أسرار النساء ما لا يكاد يعلمه غيره » وكان همه الوقوف على 
ما يجري بينهن » والترقب لا يفعلنه . وأورطته أيضا نشأته هذه ني علاقات 
عاطفية مبكرة » فأحب في صباه جارية شقراء الشعر . ومنذ ذلك المين لم يكن 
يستحسن من النساء إلا" الشقر» وظل على ذلك طوال حياته » وهذا ما عرض 
لأبيه نفسه وعلى هذا جرى إلى أن وافاه أجله * . وأحب جارية اسمها نعم » » 
وتزوجها وهو دون العشرين؛ وكان هو أبا عنتارتها . ثم اختطفها الموت منه» 
فحزن عليها أبلغ الحزن وأعجبه » حى إنّه ظل سبعة أشهر كاملة لا يغير 
ثيابه بعد وفاتها”* . وقد حدثنا علي بشيء عن علاقاته العاطفية في الطوق » 
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وكان صريما في تذكر هذه الفيرة من حياته في قصور قرطبة » وفي التحدث 
عن شؤون قلبه » وعن حبه حارية أخرى ألفها في أيام صباه' . 

١‏ وأول تجاربه ني المجتمع ‏ خارج هذا النطاق ‏ أن نراه ني مجلس المظفر 
إعبد الملك بن المنصور سنة 45 ه وسئه يومئذ حوالي أربعة عشر عاماً ( ولد 
إليلة الفطر قبل طلوع الشمس وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة 
الاربعاء » آخر يوم من شهر رمضان المعظم وهو اليوم السابع من وبر 
سنة 184) ' وني ذلك المجلس كان صاعد ينشد المظفر في يوم عيد الفطر 
أقصيدته الي مطلعها : 

' إليك حتدئت اجية الركاب مُحَممّلة 


ِ 


أماني كالممضاب 
فأخذ علي يستحسنها ويصغي إليها مما حدا بصاعد أن يكتبها له مخطه 
وينفذها إليه " . ثم تقوى صلته بوالده بعد ذلك ويصبح من شهود مجلسه . 
وبقي أحمد وأبناؤه يعيشون في الجانب الشرثي من قرطبة في دورهم 
المحدثة بربض الزاهرة ؛ على مقربة من المنصور أولا والمظفر ثانيا » إلى 
أن قام المهدي ييحاول أخذ اللحلافة . فانتقلوا من اللحانب الشرتي إلى الغربي حيث 
١‏ ط مغ * مسا كنهم القديمة» في جمادى الآخرة سنة 99" ه . 
ادورهم بلا ميث » وهي مسا كنهم القديمة؛ في جمادى الآخر 
ويدل هذا الاثتقال على أن الوزير ابن حزم كان يمول إلى إعادة السيادة الأموية 6 
وأنه نفض يده من الولاء العامري ومن الرضى بخلافة هشام المؤيد مع . وني 
تلك الأثناء أشيع أن هشاماً المؤيد توني » فحضر علي ووالده الوزير -جنازته 
٠‏ الزورة 4 *. غير أن المؤيدلم يلبث أن عاد ( /اذي الحجة سنة 4٠١‏ ) فائهمهما 
١‏ الطوق : ١١6‏ 
" السلة ؛: وموم 
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انا المحركان للمهدي « وامتحنا بالاعتقال والرقب والاغر ام الفادج 
والاستتار . وأرزمت الفتنة وألقت باعها وعمت الناس وخخستنا ١٠‏ . وني 
أثناء الفتنة توفي أبوه يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة 01؛ م , 
وأصبح علي يواجه الأزمة مع أهله دون أن تكون شخصية الوزير المحبوب 
إلى جانبهم ٠‏ فأجلوا عن منازلهم وتغلب عليهم جند البربر ونبيوا منازهم 
الغربية » واستوطنوها . وخرج ابن حزم عن قرطبة أول سنة 404 هم" . 
وتكاد هذه الحادثة أن ترمم خط فاصلا” في حياته . ولكنه لم ييأس من العودة 
إلى الوطن وانتهز كل فرصة لذلك . وكان يحسب أن إعادة الحلافة الأموبة 
كفيلة بإرجاعه ٠‏ وإرجاع دوره وقصوره » فلذلك شايع من قام منهم لامطالبة 
بالحلافة . ذلك أنه بعد رحيله عن قرطبة لأ إنى المرية . وحا كها يومئذ خخيران 
العامري. فتقل الوشاة إلى خير ان أن” ابن حزم وصديقه محمد بن إشنان سيان 
في القيام بدعوة الأموية » فاعتقلهما أشهراً ثم غرّبهما عن المرية . فصارا إلى 
حصن القصر ونزلا على عبد الله بن هذيل التجيبي . فأقاما عنده شهوراً 
مكرّمين . ثم ركبا البحر قاصدين بلنسية عندما سمعا بظهور المرتفى عبد 
الرحمن بن محمد الآأموي فساكناه ببلنسية ؟ . وسارا معه في محاصرته لغر ناطة 
وفيها زاوي بن زيري الصنهاجي . غير أن آماله عادت فتحطمت لإخفاق 
المرتضى . ومع ذلك نجده بعود إلى قرطبة سنة 408 وواليها' يومئذ القاسم بن 
حمود . وهناك تحسس معاهده ودياره وبكاها بمحرقة.. وتفقد أصدقاءه فوجدهم 
قل تفرقوا ومات بعضهم كصديقه الحميم ابن الطببي . وانصرف في قرطبة 
إلى تلقي العلم . لأنه أحس" بنفسه ضائعاً لم يمل دنيا . وتكاد الآنمرة تفلت 


؟ الطوق : ؟١١‏ 
© الطوق : ١١8‏ 





من يده . وقبل أن ننحدث عن نشاطه العلمي نم الحديث عن نشاطه السياسي 
فنجده بعد ست سنوات ( سنة 4١4‏ ) عندما قر القاسم بن حمود وبويع المستظهر 
الأموي » بعود إلى التشيث بالآمال الأموية . فضمه المستظهر إلى حاشيته وأصبح 
له وزيرا . قال المقري في المستظهر : واشتخل مع ابن شهيد وابّي' حزم بالمباحثة في 
الآداب ونظم الشعر والتمسك يتلك الأهداب والناس في ذلك الوقت' أجهل 
ما بكون' . وكانت آخر تجاربه السياسية أن سجنه المستكفي هو وابن عمه 
أبو المغيرة ' . وبعدها أدركه اليأس من النجاح ني السياسة » وعرف أن العلم 
هو ميدانه الحقيقي » فانصرف إلى نشر مذهبه الحديد » وإلى التأليف . وهذا 
هو الدور الثاني من حياته » حين عزف عن التعلق بالأسباب الي تصله بالعروة 
والمجد الدنيوي » وعاش يكف أساه' إلى الماضي ولذائذه . متنقلا” في البلاد 
الأندلسية . فحيئاً نراه يسكن شاطبة » ومرّة أخرى نجده في مالقة يودع صديقه 
أبا عامر محمد بن عامر في سفرته إلى المشرق » ومعهما صديقهما أبو بكر 
محمد بن إسحاق ” . وكان في تطوافسه يلقى العلماء ويجادلهم » كنا يجادل 
الملحدين والذين لا يقرون بالنبوة . ويجادل زعماء الأديان الأخرى مثل ابن 
النغرالة اليهودي وزير صاحب غرناطة * . وهذه المجادلات العنيفة هي الي 
كونت له خصوماً كثيرين » كانوا يكيدون له عند ملوك الطوائف » حبى 
جمع المعتضد بن عباد كتبه وأحرقها . وأعتقد أنه فعل ذلك بعد المناظرة الي 
قامت بين ابن حزم والباجي . 

فبعد سنة اه4 ذهب ابن حزم إلى ميورقة » وكان فيها الفقيه محمد ,ن 


؟"١‎ : ١ الفح‎ ١ 

؟ المغرب ١‏ : 0ه » والتقريب : ١56‏ بشيء من التنسيل . 

م انظر اللوق : ١8 6 41١‏ 

ة الفصل 190:1 .76 . 56 لاك ء فحفء ١للء‏ 6؟١‏ وغيرها من الصفحات', 


حلضنا 





سعيد الميورتي يدرس الفقه والأصول . فلمًا وردها ابن حزم كتب محمد 
هذا إلى أبي الوليد الباجي يخبره بقدوم ابن حزم : فسافر الباجي إلى ميورقة من 
بعض سواحل الأندلس . وهناك تضافرا على ابن حزم وناظراه وأخرجاه منها . 
وكان الميوري سبب العداوة بين الباجي وأبي محمد! . قال القاضي عياض في 
الباجي : «ووجد عند وروده بالأندلس لابن حزم الداودي صيتا عالياً 
وظاهريات منكرة . وكان لكلامه طلاوة قد أخذت قلوب الناس » وله تصرف 
في فنون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلس ني ذلك الوقت ٠‏ لقلة استعمالهم 
النظر وعدم نحققهم به » فلم يكن يقوم أحد عناظرته . فعلا شأنه وسلموا 
الكلام له على اغتمامهم فحادوا عن مكالته . فلمًا ورد أبو الوليد الأندلس . 
وعنده من الاتقان والتحتقيق والمعرفة لطرق إيحدل والمناظرة ما حصله في 
رحلته » أمله الناس فجرت له معه مجالس كاقت سبب فضيحة ابن حزم 
وخبروجه من ميورقة؛ '. وقد شهد ابن حزم للباجي بالتفوق في المذهب المالكي". 
وممنًا جرى بينهما في بعض المناظرات ٠‏ أن قال الباجي : أنا أعظم منك همّة 
في طلب العلم لأنّك طليته وأنت معان" عليه تسهر بمشكاة من الذهب . وطابته 
وأنا أسهر بقنديل بائت السوق . فقال ابن حزم : هذا الكلام عليك لا لك 
لأتك إنّما طلبت العلم وأنت في تلك الحال رجاء تبديلها بمثل حالي . وأنا 
طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته” . فلم أرْج به إلا" علو القدر العلمي في 
الدنيا والآخرة ؛ فأفحمه؟ . 


وكثر أعداء ابن حزم في مدن الأندلس » وأعذوا يؤلبون عليه أمراءها . 
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ويستصرخون ضده علماء الأمصار الإسلامية « فطفق الملوك يقصونه عن قربهم 
ويسيروله عن بلادهم إلى أن انتهوا به إلى منقطع أثره بتربة بلده من بادية 
لبلة ١»‏ . وهنالك كان يختلف إليه الطلبة ؛ فيحدتهم ويفقههم . وواظب هو 
على التأليف والاكثار من التصئيف » ولكن الئاس أحجموا عن كتبه ؛ إذ حار يبا 
الفقهاء » وأحرق بعضها بإشبيلية ومزق علانية . غير أنّه مضى في شبيله » 
لا يئنيه شيء » حى وافته منيته عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سئة 
ست ونخمسين وأربعمائة ) وعمره إحدى وسبعون سئة وعشرة أشهر وتسعة 
وعشروت يوم" : 

ثقافته واساتذته ومؤلفاته : 


حصل ابن حزم في صباه شيئاً من الثقافة الأولية على يد الحواري » ثم 
أخذ يطلب العلم في قرطبة قبل الأربعماثة بقليل » وظل متابر؟ على طلب العلم 
أثناء الفتنة حتى إنّه كان في سنة 40٠‏ يتلقى الحديث على أستاذه الممداني 
في مسجد القبري بابحانب الغرربي من قرطبة " » وبعد حروجه من قرطبة أفاد 
من مجواله في البلاد ومن لقاء بعض العلماء » ولكنه لما عاد إليها أدرك أن 
محصوله من العلم ما يزال قاصرا » فأكب على الطلب » حتى حصل في مدة 
قصيرة ما لا حصله غيره في العمر الطويل . وتمذهب أولا" للشافعي ؛ ثم اخختار 
مذهب الظاهر . ووضعه موقف المنافح عنه موضع من لا بد له من ثقافة واسعة . 
وكان يأسه من الحياة السياسية سبباً في تعميق حياته العلمية » ومن أشهر أساتذته : 

١‏ - أبو الحيار مسعود بن سليمان بن مفلت وهو فقيه عالم زاهد » أثر 


١؛» هس‎ ١41١ : ١/1 الأغيرة‎ ١ 
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في ابن حزم ليله إلى القول بالظاهر » وقد سمع منه بعض الأخبار 
والفوائد اللغوية ١‏ . 

١‏ - أبو القاسم عبد الرحمن بن أي يزيد المصري » كان مجلسه بالرصافة 
وهو أستاذه في الحدل والكلام . وكان من زملاته في الطلب عليه 
أبو عبد الله ابن الطببي صديقه الحميم . وق مجلسه صادق أيضاً 
أبا علي بن الحسين بن علي الفابي . وكان هقا عامل عالاً ممّن 
تقدم ني الصلاح والنسك الصحيح قي اتزهد في الدنيا والاجتهاد 
بالأحرة . وقد انتفع به ابن حزم ويتأثيره عرف قبح المعصية' . 

م أبو سعيد الفى المعفري وهو يذ كر أنه قرأ عليه معلقة طرفة " . 

؛ - وقد روى ابن حزم الحديث عن علماء كثيرين منهم محمد بن سعيد 
ابن ثبات ومحمد بن سعيد ,بن جرج الفقيه وعيد الرحمن بن سلمة 
الكتاني وأحمد بن قامم البياني ويونس بن مغيث المعروف بابن 
الصفار قاضي الجماعة بقرطبة وعن أني الوليد الفرضي والد المصعب 
ومحمد بن الحسن المذحجي المعروف بابن الكتاني وعن كثيرين 
غيرهم ' . 

ه - أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بابن الحسور الأموي . 
روى التاريخ للطبري وعنه حدث ابن حزم بهذا الكتاب . وهو 
أول شيخ سمع منه قبل الأربعماثة * 


انطر الحذوة : م9" » 5؟8؟ » والطوق : ١١٠١‏ 
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5 أبو عبدة حسان بن مالك وصفه ابن حرم بأنه كان أدكر هن 
لقيهم للغة مع شدة عنابته بها وثقته وتحريه في نقلها' . وقد عمل 
حسان كتاباً على مثال كتاب ربيعة وعقيل للمنصور بن أي عاهر . 
وهو من العلماء الذين أخماتهم الفتنة' . 

ا أحمل بن محمد بن عبد الوارث أبو عمر المعروف بابن أخي 
الزاهد » وهو مؤدبه ئي النحو' . 

م - أبو محمد عبد الله بن ربيع بن بنوش التميمي القاضي وهذا أحد 
تلامذة أبي علي القالي وعنه أخذ ابن حزم بعض مؤلفات القاللي 
مثل فعلت وافغلت وكتاب النوادر كما روى عنه كتاب حديث 
أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي * . 


ومن العسير أن يصور الدارس مدى ثقافة ابن حزم لتشعب هذه الثقافة 
وشمولها لجميع أنواع المعرفة في عصره ‏ ما عدا الحساب والهندسة - وهذا 
هو اللخانب المدهش حقاً : فهو متعمق الفقه والحديث . عارف بآراء أهل 
المذاهب الأخرى » مطلع على كتب أهل الأديان يناقش مادة التوراة والانجيل 
مناقشة تفصيلية » ويجمع إلى ذلك كله اطلاعاً واسعاً في اللغة والنحو والأدب 
والتاريخ » وقد قرأ كثيراً من مؤلفات أهل بلده ني هذه العلوم . كا أنه 
درس الفلدفة والمنطق والفلك ؛ وقد عابه خصومه المترمتونت بالمنطق واقليدس 
والمجسطي »ع ولما شاء أن يضع منهجاً كافياً للدارس 8 بعض العلوم اقرح 
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الواضح في النحو للزبيدي والموجز لابن السراج ؛ واقترح ي اللغة كتاب 
الغريب الصنف لأ عبيد ومختصر العين لازييدي » وعد من التوغل في اللغة 
أن يدرس المرء كتاب خلق الانسان وكتاب الفرق لثابت والمذكر والمونث 
لابن الأثباري والممدود والمقصور والمهموز لأببي علي القالي والنبات لأبي 
حنيفة الدينوري . ونصح بدراسة كتاب المجسطيلمعرفة الكسوفات وعروض 
البلاد وأطوالها ء وحث على النظر في المنطلق ليقف الدارس على الحقائق ويميز هأ 
من الأباطيل » وعلى النظر في الطبيعيات وعوارض ابو وتركيب العناصر 
وفي الحيوان والنبات والمعادن . وعلى قراءة كتب التشربح وقراءة التواريخ 
القدعة والحديئة؛ وعلى النظر في الكلام والحديث والفقه أو علم الشريعة جملة . 
وما وصف ابن حزم هذا كله إلا" وهو مطلع عليه وعلى أكثر منه بكثير ء 
وتدل رسالته في فضل الأندلس على تقديره لثقافة أهل بلده » وعلى سعة باعه 
قٍِ معرفة أكثر ما يتصل بأخبار رجاها وتاريخها ومؤلفاتا وأدبها وشعرها ؛ 
فقد كات بحفظ كثيراً من شعر اين عبد ريه وابن دراج وصاعد وابن هذيل 
والمصحقي والطليق والغزال وكثير غيرهم » وكتاب الحذوة معرض معرفة 
ابن حزم بشيؤون الأندلس أيضاً » فأكثر ما فيه إنئما يرويه الحميدي عن أستاذه ٠‏ 
هذا إلى قدرة فائقة في التجرريح والتعديل ومعرفة الأنساب ٠‏ وكل ذلك يدل 
على ذاكرة عجيبة وحيوية عقلية فذة . 

وقد صدق القاضشي صاعد في قرله عنه : وكان ابن حزم أجمع أهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم الاسان والبادغة 
والشعر والسير والأخبار ١»‏ . وكان جماعا الكتب » جمع منها في علم الحديث 
و ثقله المقري ي النفح ١‏ . هدمع أما ما ورد في كتاب ماعد فهى وولآليٍ محمد بن حرم 


بعد عذا نصيب وافر في علم التحو و اللقه رقم صالح من قرضص الشعر وصناءة الخطابة » 
( طبقات الأمم : مم ٠.‏ 


لضن 





'والمصنفات والمسلدات شيئاً كثيراً' . كما كان كثير التقييد لا يدع شيئاً 
يفوته من سماع أو قراءة أو مشاهدة . وبنسبة هذا الاطلاع الواسع كبرت 
[مؤلفاته » حى بلغ مجموع ما ألفه في الفقه والحديث والأصول والنحل والملل 
سالنشيسيغ: بن وكتب الأدب والرد على المعارضين نحو أربعماثة مجلد ( بين 
'كتاب ورسالة ) تشتمل على قربب من ثمانين ألف ورقة؟ . ومع 'أن كثيراً 
من مؤلفاته قد ضاع ٠‏ فقد بي قدر صالح منها . 

منها في الفقه والأأصول : المحلى والإحكام ومراتب الاجماع وحجة 
الوداع وقسم من كتاب الإبطال » ومنها في العقائد والمذاهب : الفصل 
وكتاب الأصول والفروع ( مخطوط ) وهو صورة مختصرة من الفصل » وي 
المنطق : كتاب التقريب ؛ وبي الأنساب والأخبار : كتاب ابخمهرة وجوامع 
السيرة » وبي الأدب : طوق الحمامة وقطعة من ديوانه . كا وصلتنا له رسائل 
كثيرة من أهمها رسالته في مراتب العلوم ورسالة في مداواة النفوس ورسالة 
في فضل الأندلس ورسالة التلخيص لوجوه التخليص وغيرها . 
شخصيته وأغبلاقه : 


كان ابن حزم ذكياً سريع الحفظ واسع الاطلاع متفانياً في طلب العلم 
ونشره . وكان في شخصه متواضعاً عاملا” بعلمه زاهداً في الدنيا متديناً كريم 
النفس ؛ وقد اعهمه ابن حيان بأنّه يهل « سياسة العلم » لحدة فيه وشدة عارضته 
في الرد على الحصوم . وعدم الاعتماد على التلميح والتعريض والأناة في 
التوجيه ؛ وربما كان بعض ما يشوب هجماته من مرارة راجعاً إلى فيض 
عاطفي أصيل احتبسه التدين في نفسه . حتى إننا لنسمعه يقول : إن .. 
١‏ الحذرة : .هع 
؟ طبقات الأسم : لالم 


8 





مات في ساعة الوداع كان معذوراً ' ء ولما نعي إليه من يحب فر إلى 
المقابر . ولما ماتت جارية كان يحبها مكث أشهراً والحزن عليه غالب » وصرح 
بظمل دائم إلى الآلفة والمحبة فال إته لم يرو من ماء الوصل قط . هذا إلى 
أن تربيته الأولى بين ابحواري قد غرست في نفسه سوء الظن بالعلاقات بين 
الرجال والنساء مع غيرة شديدة وجدت في طبعه . وكان أصدقاؤه يتهمونه 
بأته مذ ل” بالأسرار لا يكاد يحفظ سراً » غير أن ذلك لم ينتقص فيه خخلتين 
لازمتاه طوال حياته وهما : الوفاء وعبرة النشفس » وهذه الثانية هي الي مامحته 
صلابة عجيبة في مواقفه من الآراء ومن حكام عصره . وقد طبع كذلك على 
التأني والتربص وعلى حب المسالمة وعدم التعرض لأذى أحد من أجل أدنى 
معرفة ناشئة . غير أن علاقاته لم تكن لتقوم إلا" بعد التجربة الطويلة ولا تصح 
محبته إلا” بعد التمادي في الأنس فما دحل عسيراً لم يخرج يسيراً' . وكانت 
الشقرة في الحمال أكثر تأثيراً من غيرها في نفسه . 

وقد تعاورت عليه علل غيرت من قواه الحسمانية + أصيب مرّة بعلة 
افقدته ما كان يمحفظ وما عاوده حفظه إلا" بعد أعوام ؛ وكان يكثر أكل 
الكندر مقاومة للا أصابه من خفقان في القلب وهو يعزو إلى ذلا جمود دمعه 
في أشد المواقف العاطفية . وأصيب مرة بالرمد » ومرة بمرض ولد عليه 
ربواً في الطحال وهو يقول إن ذلك استلب منه الشعور بالفرح والبهجة وأورثه 
الفجر والضيق وقلة الصبر " . وهذا يفصح عن سبب المرارة وحدة االحطاب 
في مناظراته ومجادلاته لمخالفيه . 

وعلى شدة ضعفه أمام الحمال فإنّه لم يتورط في المحرّمات حبى قال : 


١‏ الطوق : مم 
01 الاو 1 
؟ الرسائل : م8١‏ 


ينض 





( يعلم الله أني بريء الساحة سل م الآدم صحيح البشرة ثقى الخيير: . و1 
ساق أل الاقان با سات لتزري على ترج حرام ل 

وزعم أبو الحطاب ابن دحية أن ابن حزم برص من أكل البان وأصابته 
زمالة . : 

ش وعلى الحملة فإن رسم صورة كاملة لشخصية ابن حزم مما 'نضيق عنه 
هذه الترجمة » فقد كان نسيج وحده فيمن أنجبتهم الأندلس . 


شعرة : 

كان رفول الشكر مرو عل الاين ولذاك كان ادرو تممه الميله 
الحميدي على حروف المعجم . ولم يصلنا منه إلا" قطعة صغيرة ولا" أشعاره 
ني الطوق وبعض متفرقات منه في شرح الشريشي على المقامات وني الغيث 
المنسجم للصفدي وما أشبه » وني الكتب الي أوردت له ترجمة . وقد رأى 
له ابن الأبار شعراً في رثاء أي محمد جابر المعروف بالعطار » وكان محدثا على 
مذهب أهل الظاهر ' . وبعض شعره قاله قبل بلوغ الحلم » وأكثر ما نظمه 
دون العشرين إِنّما كان تغزلا” ثم رثاء بلحاريته « نعم » الي فقدها فحزن على 
فقدها . وكان إخوانه يسومونه القول في ما يعرض لهم على طراثقهم ومذاهبهم 
ا و ا ا 1 ٠»‏ فقد 
كلفته إحدى كرائم المظفر أن يصنع لا أغنية لتلحنها ففعل ". ولم يكن له 
وقت معين لقول الشعرء فأحياناً يقول شعراً وهو نائم و يحتار أحياناً أخرى أن 
ناماه المي ' ؛ وكان بينه وبين ابن عمّه لي المغيرة .راسلات بالشعر 


و١١5‎ : الطوق‎ ١ 
+421 : ؟ التكملة‎ 
١١4 : الطوق‎ * 


؛ الطوق : م١١‏ »2 ١45‏ 


لضا 





وبينه وبين أبن شهيد مقارضات شعرية أيضاً . وله مدح في هشام المعتد١‏ . 
وقد حال بين ابن حزم وبين التجويد الشعري أمور كثيرة منها : 
إكثاره من القول على البديية . 
عدم إيمانه بقيمة الشعر ني باب العلوم المقربة من الله تعالى . 
عدم تدقيقه في اختيار الألفاظ ذات الموقع الحميل في النفس . 
اعتقاده أن الشعر ميدان يصلح لكل موضوع . 
استبحاره بي الفقه والحدل والحديث وغلية طرائقه في هذه العلوم 
على الشعر . 
ولذلك قل" التعبير الحميل في شعره » وإن كان شعراً زاخحراً بالمعاني : 
وكرت المؤثرات الثقافية والإشارات إلى العلوم والعقائد والتعليلات والبناء 
ادلي وأثر الفقه الظاهري واستعمال الألفاظ المتصلة بكل ذلك » فمن أمثلة 
ذلك قوله : 1 


أ ا 
ا جد اك الهم 


١ 
3 


كذب المداعي هوى اثنين حَْماً مثلما في الأصول أكلذ ب ماني 
وقوله : 

قاثرت أن يبقى وداد” وينمحي مداد” فإن الفرّع للأصل تابع 
وقوله : : 
فهم' أبدا في اختلاج الشكوله ‏ بظن” كتقتطع وققطع كظن' 
ويلجأ إلى التقسيم والتفريع على نحو يذكر بابن الرومي في قوله : 


١‏ الطوق : بالا 


4 





0-2 و 


معلهود أخلاقك قسمان والدهر فيك اليوم عسانات 
قالك” العنان” يهنا مقى “وكناك اللعمان “ران 
5 2 3-34 2 و 3 5 0ه 
يوم نعيم فيه سعد الوَرّى ويوم بأساء وعلداوان 
1 الى م - -5 4 5 
فيوم نعماك لغيري ويو مي منك ذو بؤس وهجران 
أليس” حبى لك ستأهلاة لأن' تحازيه بإخسان 
ويغمض أحيانا كأنما يضع أمامنا قضية فلسفية في مثل قوله : 


و 


أليسن” حيط الروح فينا بكل” ما دنا وتناءى وهو 5 حمجب الصدار 
كذا الدهر جسم" وهو في الدهرٍ روحه” محيط” يما فيه وان غعت فا قار 


ولا يفتأ يرسل التلميحات ويشقق المعاني منها » ومن أبرز ذلك قوله : 


فكل” تراب واقم فيه رجه فذاك” صعيد” طيتب ليس يلستحد” 
كذلك فعل” السامريّ وقد بدا لعينيه عن جبريل إثر ملمتجد” 


فصير جوف العجل من ذلك الثّرى فقام له منه و0 يداد 
وتمتىء بعض قصائده بالحكمة » وبعضها يتجه إلى تمجيد الزهد » وبعضها 
في تسبيح الله وتمجيده وإثبات حدوث العام كالقصيدة ابي مطلعها : 
لك الحمد يا رب والشكر شم" للك الحمد ما باح بالشكثر فم' 
وشهرت بين الأندلسيين قصيدته الي قالها ني الرد على قصيدة شاعر 
نقفور » وبعض قصائده تعليم خالص في الحث على طلب الحديث وني نظم 
بعض الاراء الفلسفية » وله قصيدة يعارض بها قصيدة ابن زريق البغدادي 
لإعجابه بها . 
وأحفل” شعره بالعناصر الشعرية الصحيحة هي القصائد الذاتية المي بنافح 
ين 





بها عن موققه ويدافع عن غاياته ويذكر تكالب الناس على إيذائه والحط من 
قدره ٠‏ لأنها قائمة على القوة وابخزالة والحدة وليست معرضاً لاتفئن في الرأي 
وإبراز المعاني من حجبها » من ذلك قصيدته الي يقول فيها : 
عل بس له عل ع > # د ه» م "وا اس ل هس ساس 

أما لم' شغل” عي فيتتلفلهم أو كلهم في مشغول ومرتهن” 
كان ذكري تبيخ به أمروا. فيس يتتقل” عتثي منهم' لتميرة 
إن غبت عن لحظهم هاجوا بغيظهم" حتى إذا ما رأوني طالعا سكنوا 

وأقوى ما وردنا في هذا الباب من شعره قصيدته البائية البي خاطب بها 
قاضي الخماعة بقرطبة عبد الرحمن بن أحمد بن بشر وفيها يقول' : . 0 


أنا الشمس” في جو العلوم منيرة" ولكن عيبي أن مطلعي ابره 
ولو أنني من جانب الشرق طالع بحد على ما ضاع من'ذكثري التهنب 
ولي نحو أكناف العراق صبابَة” ولاغرو أن يستوحش الكلف الصب 
فإن يسرك 006 رحلي” بيهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب 
فكم قائل أغفلته” وجراف ” وأطب ما عنه تجيء به الكب 


م مم 


هنالك يدارَى أن للبعد قصة" وأن كاد العلم آفته القرب 
وف هذه الأبيات تبدو حسرة ألي محمد على إتكار أهل الأندلس لفضاه ؛ 
وتوقعه الرحلة إلى العراق » وهي أماني. جاشت ت في نفسه في لحظة ثم صرفته 
الأيام عن كل ذلك . 1 
وني شعر أي محمد جانب دقيق قد نسميه « الحانب الباطني » كان يبرب 
إليه أحياناً من قسوة الظاهر وحدة صلابته » وينقل إليه معاني التتريه والتوحيد 
ويتأول الأشياء على غير ظاهرها » حنى كان بعض أصدقائه يسمي قصيدة له 


١‏ الحاوة : 47؟ 


"١‏ لض 





والإدراك المتوهم » وهي ابي يقول فيها : 
تترى كل” ضد به قائماً 
فيا أمبا الحسم لا ذا ابلنهات 


0 


نقضت علينا وجوه الكلام 


فكيف تحد” اختلاف المعاني 
ويا عرضاً ثابتاً غير فان 


الرون هاس 


فما هو مل لحت بالمستيان. 


ونتجده ‏ وهو المتمسك بأشد ألوان التتزيه ‏ يقول : 


أمن" عالر الأملاك أنت أم آنسي'” 


أرى هيئةة إنسية” غير أنه 


ولا شك عندي أنك الروح ساقه 


ولولا وقوع” المين في الكونٍ لم تقثل” 


ين لي فقد أزْرى بتمييزي العي) 
إذا أعثمل” التفكيرة فابحير م علوي ّ 
إلينا مشال” في النفوس اتصالي 


سوى أنك العقل” الرفيع اللقيقي 


03 


فهو في كل هذا المترع يذهب إلى التجريد المحض كقوله أيفاً : 


كأنما هو توحيد” تضيق” به نفس الكفور فتأبى حين تلودعه 

ومن تأمل هذا اللون من الشعر في موضوع الحب خاصة وجد أن ابن 
حزم الظاهري المتشدد قد بلغ فيه مشارف التصوف ١‏ الباطبي » وكأنما 
كانت نفسه تأنس ببذه الروحانية الغيبية كلما وجدت قلقاً من التشدد ني الأخذ 
بالظاهر » وهو في هذا ابكانب الواهم متأثر بطريقة النظام » إلا" أن هذا اللون 
ليس أكر شعره . 

ولقد يشق علينا أن نعرف التبارات الشعرية الي أثرت في ابن حزم لآن 
حفظه لشعر المشارقة والأندلسيين لا يكاد محصر » وهو معجب بشعراء 
مختلفي الطرق والانجاهات الشعرية » وهو أيضاً حصيف في النقد عارف 
يجيد الشعر مميز له » ولكن المرء رهن بظروفه » وقد كان ابن حزم ني ظروف 
تبعد به عن الشعر ولا تبيىء له تجويده أو الانقطاع المتفرغ له . 

قف 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





لنت الأنلسي فيه زا القصم 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








النئر الاندلسي في هذا العصر 


كانت لفظة الكاتب في الأندلس تطلق على طبقتين من الناس : كتاب 
الرسائل وكتاب الزمام . أما كاتب الرسائل « فله حظ في القلوب والعيون 
عند أهل الأندلس وأشرف أسمائه الكاتب ويبذه السمة مخصه من يعظمه في 
رسالة » وأهل الأندلس كثيرو الانتقاد على صاحب هذه السمة » لا يكادون 
يغفلون عن عثراته لحظة » فإن كان ناقصاً عن درجات الكمال لم ينفعه جاهه 
ولا مكانه من سلطانه من تسلط الألسن ني المحافل والطعن عليه وعلن صاحبه ؛ . 
وأما كاتب الزمام فهو الم.ؤول عن شؤون الحراج ' . وهذا الكلام عن الكتابة 
ينطبق على عهد متأخر ولكن الخال ربا لم يختلف كثيراً عن ذلك في عهد 

وهناك أيضاً من يسمى الكاتب الخاص» ولدى كل أمير مثل هذا الكاتب» 
كنا أن هيئة الكتابة عامة يطلق عليها « الكتابة العليا »' . 

وجودة اللخط أمر مشترك بين كتّاب الانشاء وكتاب الزمام » وكان 
المنصور بن أي عامر يتشدد في النص على جودة الخط حتى لقد أصدر عهداً 
يوب فيه العمال لاستكتاءهم الجهلة الذين لم يبلغوا أن يحكموا الحط وبميزوا 
أنواع الرق والمداد » وهدد المتصور بأن من كتب كتاب اعتراض أو عمل 
في رق ردي أو بمداد دني أو خط خفي فيه لحن أو بَلر فإنّه معزول ومطالبه 


٠١م-‎ ١١ : ١ الغم‎ ١ 


؟ الخلة : وا 


حرننا 





باطلة وسيغرم المال الذي ذكره في ذلك القنداق ١‏ » وهذا التشدد يوحي باللحوف 
من الحطل واليشر في المسائل اللحراجية . 

وهكذا فإن من يلحقهم اسم كاتب في هذا العصر كثيرون جدأ » ولكز 
الكتابة الانشائية الفئية المستقلة غير واضحة الصورة إلا" في أواخر هذا العصر 
لأن صورة الكتابة الديوانية قد غلبت عليها » وكان هذا النوع من الكتابة هو 
ميدان فرسان البلاغة حينئذ . وكم نسمع أن هذا أو ذاك كاتب بليغ مشل 
يوسف بن سليمان الكاتب فإنّه كان كاتبا بليغاً عاللاً يحدود الكتابة بصيراً 
يأعمالها " » والرازي كان كاتبآ بليفا”' » وأبو عبد الله محمد بن عبد الرؤوف 
كان بليغا مترسلاة * » ولكنا لا نملك شواهد ذلك كله » فقد ضاعت الكتب 
التي ألفت في كتاب تلك الفترة مثل : طبقات الكتتاب بالأندلس للأقشتين 
وكتاب آجر لسكن بن سعيد وكتاب ثالث لعبيديس الحياني بعنوانٍ « اللفظ 
المختلس من بلاغة الكتّاب بالأندلس » وكلها أُلّفت في دور مبكر . 
ولذلك خفيت علينا صورة الكتابة الإخوانية والرسائل المستقلة فيما خلا 
خيراً عن رسالة لابن الخرز ألفها في مناقضة رسالة اليتيمة لعبد الله .بن 
المقفع " » غير أن وجود مثل هذه الكتب الي تعرض للكتناب والكتابة 
الأندلسية يدل على اهتمام بالكتابة وتقدير لها وربما دل" أيضاً على وفرتها . 

وتدل الكتابة الرسمية في هذه المرحلة على تفضيل الايجاز والقصد في 
التعبير وإيثار المعى » وأصحاب التوقيعات المقتضبة هم المشهود لهم. بالبلاغة 


و الأخيرة ١/١‏ : لام٠‏ 
؟ طبقات الزبيدي : ١٠؟‏ 
” المصدر ئقسة : اام 
4 المسدر ثقسه : 4بمم 
و طيقات الزييدي : ىكم 


إشض 





في هذا الشأن » وتفضل الكتابة كالما انتحلت طبيعة التوقيعات . ومن أقدم 
بماذج هذا التوع ما أملاه عبد الرحمن الأول إلى سليمان بن الأعرابلي : «أما 
بعد فدعني من معاريض العاذير والتعسف عن جادة الطريق » لتمدن" يدا إلى 
الطاعة والاعتصام يحبل الخماعة أو لألقين بنامها على رضف المعصية نكالا” بما 
قدمت يداك » وما الله بظلام للعبيد »' . وهذه صورة إنشائية ذات حظ كبير 
من الفصاحة والقوة » وهي لا تفترق عن يعض أنواع الانشاء في العصر الأموري 
بالمشرق . وهذا نموذج آخخر كتبه أمية بن للد كاتب عيد الرحمن إِلّْ بعض 
عماله يستقصره فيما فرط من عمله : « أما بعد فإن يكن التقصير لك مقدما 
فعند الاكتفاء يكون لك مؤخراً » وقد علمت بما قدمت » فاعتمد على أيهما 
أحببت ١؟".‏ 

وقد اقتضت مثل هذه المناسبات هذا الإيجاز والإيماء والقصد في القول 
والحدة ني الخطاب » غير أن ذلك لم يكن سمة عامة للإنشاء » وني العهد الذي 
أصدره الناصر عندما رغب ني أن يلقب بالحلافة جانب من التطويل وشيء 
من الازدواج دون أن تدخله صنعة مقصودة” . وهذا ما نجده أيضاً في كتاب 
أنشأه الحكم ا كان ولي للعهد بأمر من أبيه إلى المشاور ألي إبراهيم حين 
تخلف عن حضور الإعذار الذي صنعه الناصر لأولاده » وقد جاء فيه : 
« يسم الله الرحمن الرحيم - حفظك الله وتولاك وسددك ورعاك ‏ لا امتحن 
أمير المؤمنين » مولاي وسيدي - أبقاه الله الأولياء الذين يستعد بهم وجدك 
متقدماً في الولاية متأخراً عن الصلة . على أنّه قد انذرك » أبقاه الله » خصوصاً 
المشاركة في السرور الذي كان عنده » لا أعدمه الله توالي” المسرة » ثم أنذرت 


١‏ ابن عذاري؟ : كم 
1 المعدر تقسيه 
ابن عذاري ؟ : لاو؟ 


فض 





من قبل إبلاغاً في التكرمة ء فكان منك على ذلك كله من التخلف ما ضاقت 
عليك فيه المعذرة ٠‏ واستبلغ أمير المؤمنين في إنكاره ومعاتبتك عليه فأعيت 
عليه عنك الحجة » فعرفني أكرمك الله ما العذر الذي أوجب توقفك . 
فرد أبو إبراهيم بقوله : « قرأت أبقى الله الأمير سيدي هذا الكتاب وفهمته 
وم يكن توقفي لنفسي » إِنّما كان لأمير المؤمنين سيدنا » أبقى الله سلطانه » 
لعلمي ,عذهبه وسكوني إلى تقواه واقتفائه لأثر أسلافه رضوان الله عليهم فإنهم 
يستبقون من هذه الطبقة بقية لا يمتهنونما بما يشينها ولا بما يغض منها ويطرق 
إلى تنقيصها » يستعدون بها لدينهم ويتزينون بها عند رعاياهم ومن يفد عليهم 
من قصادهم ٠‏ فلهذا تخافت ولعلمي بعذهبه توقفت إن شاء الله تعالى ١‏ 

وكلتا الرسالتين في غاية البساطة والبعد عن التعمل » وقد ظل أمر الكتابة 
بسيطاً لا نحلية فيه حتى أواخر أيام المتنصر » وكان السجع يجيء ني الرسائل 
ل ل 0 
عارية من السجع إلا” فيما ندر ل ل بعض السجع حينئذ 
رسالة ليزيد بن طلحة ( في خلافة الأمير عبد الله) كتبها إلى أهل قرمونة 
يحضهم فيها على الطاعة » ومنها : وإن أحق ما رجع 5 الغالون وألحق 
به التالون وآثره المؤمنون او وسر ونفع وضر 
ما أصبح به الشمل ملتثماً والأمر منتظماً والسيف مغمؤداً ورواق الأمن 
ممدوداً )؟ ع ثم تستمر الرسالة بعد ذلك دون سجع . 

تلك هي المرحلة الأولى من الكتابة في هذا العصر . أما المرحلة الثانية 


١اب‎ : ١ الفح‎ ١ 


؟ طبقات الزبيدي : ١94‏ 
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فتشغل عهد الدولة العامرية وفترة الفتئة وفيها ظهر أكابر الكتّاب الثاثرين 
ومنهم : 
ابن برد الأكير 
عبد الملك بن [إدريس الحزيري 
ابن دراج القسطلي 
اا كيد 
5 - ابنا حزم 

/ا ‏ الحتاط 

م - ابن حيان المؤرخ 

4 ابن زيدون 

وتمتاز هذه المرحلة عن سابقتها بمميزات كثيرة منها تغير المؤثرات التي 
أخذ يتلقاها هؤلاء الكتاب » إذ تغيرت النماذج المشرقية الي يحتذومها وأصبحت 
طربقة سهل بن هارون والحاحظ أولا ثم طريقة بديع الزمان ثانياآً هما النموذج 
الأعلى للمنشئين بالأندلس . ومنها احتفال الأندلسيين بالاثار الكتابية وإقبالهم 
عليها فكان لبعض الرسائل بينهم شهرة خاصة كرسالة ألفها بعضهم فاشتهرت 
عند أهل الثغر لبلاغتها ١‏ ورسائل لابن دراج كان الناس يتناقلومها ويعجبون 
بها ' . وتمتاز هذه المرحلة أيضاً بالثورة على التقصير في الكتابة » ويمثل هذه 
الثورة قول والد الفقيه ابن حزم - وهو من الكتاب الوزراء المقدمين في الدولة 
العامرية وكانت له في البلاغة يد قوية ‏ : «إني لأعجب ممن يلحن في 


إ 
6 5ض هما 


ا 
9٠‏ 


عغاطبة أو يجيء بافظة قلقة في مكاتبة لأنه ينبغي له إذا شك في شيء أن بتركه 
١‏ الحلة : ١و١‏ 
؟ الحذوة : ١٠١6‏ 


اخنن 





ويطلب غيره فالكلام أوسع من هذا ١١‏ » وتبلغ هذه الثورة ذروها عند ابن 
شهيد ضد المعلمين وعبجزهم عن تعليم البيان » بل هو يعيب الأندلسيين عامة 
لتقصير هم في شؤون اليلاغة وكلامه صادر عن العجب ولكن فيه دلالة على 
ما كان يطمح إليه من رفعة لشأن الكتابة . 

وأكبر ما بيز الكتابة في هذه المرحلة تمييز أصوها وطرائقها وأساليبها » 
وهذا راجع إلى قوة حركة النقد الي وصفناها من قبل » فلم يكن أخذ طرق 
المشارقة تقليداً فحسب » بل كان مبناً على فهم لتنوع الأساليب النثرية وإدراك 
لمميزاتها » وقد كان ابن حزم ذا نظر ثاقب ني نقد الأساليب وتمييز المذاهب 
النثرية » كما أن لابن شهيد في هذا الباب بصيرة الناقد الحصيف إذ يقول : 
"ألا ترى أن الزمان لما دار كيف أحال بعض الرسم الأول ني هذا الفن إلى 

يقة عبد الحميد وابن المقفع وسهل بن هارون وغيرهم من أهل البيان . . . 
ثم دار الزمان دورانآ فكانت إحالة أخرى إلى طريقة إبراهيم بن العباس ومحمد 
ابن الزيات وابي وهب . . . ثم دار الزمان فاعترى أهله باللطائف صلف » 
وبرقنّة الكلام كلف ء فكانت إحالة أخرى إلى طريقة البديع وشمس المعالي 
وأصحابهما » ' . ويفاضل ابن شهيد بين سهل والحاحظ فيذهب إلى أن سهلا” 
عالم والحاحظ كاتب وانبما إذا ذكر ميدان الكتابة محتلفا الطريقة وكلاهما 
محسن في بابه " . ولا نزال نسمع من يفضل الايجاز على الإطالة مثل ابن الخناط 
الذي يقول : « الاسهاب كلفة والايجاز حكمة وخواطر الألباب سهام يصاب 
بها أغراض الكلام »* . 


١امه‎ : الحاوة‎ ١ 

؟ الأغيرة ١/1‏ : م.م 

» النخيرة ١/١‏ : 599 -64.؟ 
؛ الأخيرة ١/١‏ : هلم* 


0 





وفي هذه المرحلة يستقل الثثر الفني في بعض أحواله عن الكتابة الديوانية » 
ويتخذ له موضوعات من احياة تشبه الموضوعات الى يدور حولا الشعر 
ويخاصة الوصف » وأصبح يعتمد الخيال كنا في رسائل ابن شهنيد وبعض رسائل 
ابن برد الأصغر كرسالة المفاخرة بين السيف والقلم . ويبرز كذلك التنوع 
في الأساليب بحيث يمكن لقارىء النماذج النثرية أن يفرد لابن دراج ولابن 
شهيد ولابن حيان ولابن زيدون خصائص أسلوبية واضحة . 

وي طليعة هذه الطبقة من الناثرين يقف ابن اللتزيري وابن برد الأكبر 
وابن دراج وهم المتأثرون بإنشاء ابن المقفع وسهل بن هارون واللحاحظ » رهم 
متقاربون في طبيعة الأسلوب بعض التقارب » إلا" أن ابن دراج اختط لنفسه 
طريقة حددها ابن حزم بقوله : «وقد كان أحدث ابن دراج عندنا 
نوعاً من البلاغة ما بين الحطب والرسائل ١‏ » وهذا أدق حكم على أسلوب 
ابن دراج فكأن هذا الكاتب قد مزج الموروث الأندلسي في الثثر بين بلاغة 
منذر بن سعيد البلوطي في خطبه وبين أعلى صور الرسائل الأندلسية ومسح 
كل ذلك ببعض التأثير المشرتي في الصنعة » فكان في أساوبه خارجاً عن المألوف 
العام من الأساليب في الأندلس وكان يتردد بين السجع والازدواج » ومن 
أمثلة بره قوله ويا سيدي ومن أبقاه الله كوكب سعد في سماء مجد + وطائر 
يمن في أفناء أمن » مررجوا لدفع الأسواء مؤملا” في اللأواء » وكنت قد نشأت 
في معقل من الأمن والوفر » محدقا بسور من الأمن والسر » حتى: أرضل لي 
سلطان الفقر رسولا” من نوب الدهرء يريد استئز الي إليه وخضوعي بين يديه...»" 

والفرق بين ابن دراج والحزيري هو ما ينتجه التباعد بين الروية والسرعة » 


١‏ التقريب : م.؟ 


؟ الأخيرة ١/1١‏ : مغ ده 


ف 





فقد كان ابن دراج مروياً لا ينشىء إلا" بعد الحهد والكد » وكان الحزيري 
على عكس ذلك : وشاهد هذا قول الحميدي : «إن ابن أني عامر لما فتح 
شنت ياقب أو غيرها استدعى كاتبيه هذين وأهر بإنشاء كتب الفتح إلى الحضرة» 
'فأما ابن الحزيري فقال : سمعاً وطاعة . وأمنا ابن دراج فقال : لا يتم لي ذلك 
في أقل من بومين أو ثلاثة » وكان معروفاً بالتنقيح والتجويد والتؤدة »' . 
ويستطيع القارىء أن يقارن بسهولة بين ما مر من أسلوب ابن دراج وبين 
قول اللتزيري في كتاب كتبه عن المنصور يعاتب فيه -جنده لنكوصهم عن 
المحاربة في بعض غزواته : «وكثيراً ما فرط من قولكم إنكم مجهلون قتال 
'المعاقل واللحصون وتشتاقون ملاقاة الفحول . فحين جاء كم شاجه مطعمة5 
بالأمنية وقاتلكم بالشريطة أنكرتم ما عرفم وثافرتم ما ألفتم حى فررتم فرار 
|اليعافير من آساد الغيل وأجفلم إجفال الرئال من المقتنصين . ولولا رجال 
منكم رحضوا عنكم العار وحرروا رقابكم من الذل لبرئت من جماعتكم 
أوشملت بالموجدة كافتكم 0" . وهذا الأسلوب في رأ أليق بالمقام ٠‏ ولكن 
التنوق في الكتابة غلب حتى على الرسائل الديوانية . وابتليت الكتابة الأندلسية 
بشدة الزحرف بعد هذا العصر حى أصبح التعبد للمحسنات أمراً بارزاً . 
ويقف ابن برد وسطاً بين هذين الكاتبين في أسلوبه فليس لديه استرسال 
:الحزيري ولاحوك ابن دراج وانّما لديه تعمل وازدواج ٠‏ وما وصلنا من 
رسائله فكله من تماذج الرسائل الديوانية ؟ . 

وجاءت بعد هؤلاء طبقة ابن شهيد ومن أدرك زمان الفتنة وحضر جانباً 
من العصر التالي » وتميزت طرائق هؤلاء الكتتاب ٠‏ فكان ابن زيدون مكثراً 

٠١4 : الحذوة‎ ١ 


؟ أعال الأعلام | ىق 
+ الآأخيرة ١/1‏ : 4م وما بحدها . 


بفرس 





من الاقتباسات والتلميحات والإشارات » بي الرسالة ‏ كالرسالة الحزلية ‏ 
من محفوظه . وكان ابن حيان خخير من يمثل الثثر الأندلسي لاعتماده على نفسه 
في حوك العبارة وبنائها على الحدة والعنف وكثرة المتعاطفات وترتيبها على نحو 
خاص والإغراب في الاشتقاقات . وظل ابن حزم الفقيه بعتمد البساطة في 
التعبير ويبعد عن الزينة اللفظية والسجع ولا يهم بتطرية الأسلوب بل يرسله 
إرسالا” دون التفات إلى حلاوة ابلحرس . أما ابن شهيد فلم يلتزم أسلوباً واحدا ٠‏ 
فهو حينآ يحاكي عبد الحميد وحيئاً آخر يذكرنا بالحاحظ » غير أنه شديد 
الإعجاب بطريقة البديع وكأتما أنشأ رسالته في صفة البرد والنار والحطب 
ورسالته في الحلواء ليحاكي المقامات . وهو مفتون بقدرة البديع على الوصف ء 
كما هي الحال في وصف الديئار » فهو يسرف في محاكاة هذا اللون كثيرآ 
كقوله في التعلب : أدهى من عمرو » وأفتك من قاتل حذيفة بن بدر . 
كثير الوقائع في المسلمين » مغرى بإراقة دماء المؤذنين » إذا رأى فرصة 
انتهزها » وإذا طلبته الكماة أعجزها » وهو مع ذلك بقراط في إدامه . 
وجالينوس في اعتدال طعامه ٠‏ غداؤه حمام أو هجاج ؛ وعشاؤه تدرج أو 
دراج 6 »١‏ ومن هذه البابة وصف البرغوث ووصف الفالوذج وغير ذلك ... 

وقد أثر بديع الزمان أيضاً في نر أي المغيرة ابن حزم فله رسالة يعارض 
فيها إحدى رسائل البديع " . وأبو المغيرة من اسمح كتاب الأندلس طبعاً في . 
النثر » هذا على أنّه يقيد نفسه بالسجع في أكثر رسائله . ولا ريب في أن الرسائل 
المتبادلة بينه وبين ابن عمه الفقيه في أمر شجر بيئهما إنّما هي على حظ عال 
من البلاغة " , 


لمممؤوويت ومو رمه مور وو وموو م مونم موه لورفيق 


#2 


١‏ الأخيرة ١/١‏ : هم 
؟ الأخيرة ١١7 : ١/١‏ 
؟ انظر الأخيرة ١5 : ١/1١‏ 


رف 





وأكر هؤلاء الكتتاب يوشحون رسائلهم بالشعر ويحلون فيها الأبيات : 
ويقتبسون الأمثال » كما أن أكثر هم يلحق بالعصر التالي » عصر:ماوك الطوائف. 


اهم الآثار الدثرية في هذا العصر 

أكثر الكتب الي تتصل بهذا العصر إنّما هي في التراجم . فأما الكتب 
الأدبية فأهمها ثلاثة - العقد لابن عبد ربه ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد 
وطوق الحمامة لابن حزم . فأمًا الأول فالصورة الأندلسية فيه باهتة كما أنه 
يقوم على ابلدمع » ويتبقى الكتايان الآخران وهما يستحقان منّا وقنة. في هذا 
المقام : 

5 


١‏ - رسالة التوابع والزوابع 


اسمها أيضاً «شجرة الفكاهة » ولم تصلنا كاملة وإنّما وصلتنا منها 
مقتطفات أوردها ابن بسام في الذخيرة » وقد خخاطب بها كاتبها صديقه أبا 
بكر ابن حزم خينما تساءل معجياً ببلاغة صديقه : « كيف أوتي الحكم صبياً 
وهر يجذع_الكتلام فاساقط عليه رطب جنينً ». وحاول ابن شهيد أن يعلل 
ذلك في مطلع الرسالة' بأنّه » ؤإن كان قليل الاطلاع » ذو موهبة طبيعية . 
وسمى هذه الموهية » كما كان قدماء العرب يسمون شياطين الشعر » جنيماً 
تابعاً له كان يلهمه ويثير الفؤل على لسانه ويخدمه في كل حال ويعينه إذا أرتج 
عليه . وكانت «*كلمة السر » بيتهما أن ينشد : ش 
والي زهير الحبً يا عر ته" إذا ذكرته” الذاكرات أتاها 
إذا جرت الأفواه” يوماً بذكرها يُخيّل” لي أتي أقبّل” فاها 
فغش ديار الذاكرين وإن نأتْ أجار ع من" داري هوّى لمواها 
نأو 





فيحضر عندئذ صاحيه زهير بن عمير » وهو مثله أشجعي . وهعى هذا 
أن كل قبيلة في الإنس لها ما يقابلها عند الحن » وهؤلاء ابلين ‏ حسب وصف 
ابن شهيد ‏ ليسوا جميعاً قباح الصور ٠‏ بل هم ربما كانوا مخلوقين على حسب 
الصور الي بمثلونها من بي الإنس ٠‏ ولذلك كان فيهم من هو على شكل 
الحمار والبغل والإوزة لآن الإنس في طبائعهم هذه الأشكال نفسها . ولما 
تنقل هو في أرض اللحن مصاحباً لزهير لقي التابعين للأمرات "كا لقي التابعين 
لبعض الأحياء . أما أرض الحن فإنّه يقول إنّها ليست كأرضنا » وجوّها 
ليس كجونا » ومع ذلك فإنّه لا يميزها بشيء خاص » بل نرى فيها أشجارا ٠‏ 
متفرعة وأزهاراً عطرة وأكثر مناطقها كذلك من حيث المناظر وليس فيها 
ما يفردها عن ديار الإنس » بل إن المشامبة بين كل شاعر وتابعه تجعل المشاببة 
متوفرة بين بيثتيهما » فهناك مثلا” ذات الأ كيراح ني دار الإنس وهناك واحدة 
مثلها في ديار ابأحن . 

وما سأله زهير بمن يريد أن يبدأ عند زيارة تلك الديار أجاب بأن اللنطباء 
أولى بالتقديم ولكنه إلى الشعراء أشوق . وهذا حكم عجيب يدل على أن 
اللحطباء في رأي ابن شهيد الناقد مقدمون على الشعراء » وكلمة « الخطباء » هذه 
نعني الناثرين لأنه حين يتقدم للقاء من يسميهم الخطباء يلقى تابعي عبد الحميد 
وابن المقفع والحاحظ ويبديع الزمان . 

وقد لقي من الشعراء صاحب امرىء القيس وطرفة وقيس بن الخطيم . 
أما امرؤ القيس -- أو صاحبه ‏ فظهر على فرس شقراء كأنها تلتهب » وأما 
صاحب طرفة فإنّه كان عند منظر طبيعي متميز : « وركضنا حى انتهينا إلى 
غيضة شجرها شجران : سام يفوح بهاراً وشجر يعبق هندياً وغاراً » فرأينا عيناً 
معينة تسيل ويدور ماؤها فلكيا ولا يحول . . . فبدا إلينا راكب جميل الوجه قد 
توشح السيف واشتمل عليه كساء خخز وببده خطي ؛ . ويرمم ابن شهيد لكل 

را 





شاعر صورة حسبما تخيله أو تأر به من شعره . 

وقد اكتفى يمقابلة ثلائة من شعراء اخاهلية وانتقل من بعدهم إلى لقاء 
المحدثين ولم يأبه بالوقوف على واحد من شعراء صدر الإسلام والدولة الأموية 
وأغلب الظن أنّه لا يقابل إلا" من تربطهم به رابطة من محاكاة أو معارضة . 
وبدأ من المحدثين بألي تمام فصوّره صورة عجيبة حين جعل صاخبه يسكن 
تحت الماء » وأته إثّما يفعل ذلك حباء من التحسن باسم الشعر وهو لا يحسته » 
وهذا حكم عجيب . وقد زعم ابن شهيد أن أبا تمام استنشده فلم ينشده اجلالا”» 
م أنشده فأكثر »وأوصاه أبو تمام وصية جيدة. كا كان يوصي تلمبذه البكزي 
ذات يوم ء فال : « فإذا دعتك نفسك إلى القول فلا تكد قريحتاك فإذا كلت 
فجمام ثلاثة لا أقل ونقح بعد ذلك » . وأيضاً من العجيب أن تصدر مثل هذه 
الوصية عن ألي تمام ؛ وشعره يقوم على كد القريحة والتحيل عليها بمختلف الوسائل. 
وف مقابلته للبحتري نرى هذا الشاعر وقد امتلأ حسدا لابن شهيد » وهي إشارة 
إلى أن الشاعر الأندلسي تفوق على «أني الطبع » المشرثي . أما الصورة الي 
وجد عليها أبا نواس فهي مشتقة من شعره » وتمثل بيئة مسيحية فيها النواقيس 
والرهابين والكنائس والأديرة والحانات وأبو نواس سكران منذ أيام عشرة 
د وتزلنا وجاءؤا بنا إلى بيت قد اصطفت دثانه وعكفت غزلانه وفي فرجته 
شيخ طويل الوجه والسبلة قد افترش أضغاث زهر واتكأ على زق خمر وبيده 
طرجهارة وحواليه صبية كأظب تعطو إلى عرارة » . وقد نوع ابن شهيد 
الانشاد أمام أني نواس فأنشده خمرية ومرئية في ابنته ومرئية في ابن ذكوان 
وقصيدة من قصائد السجن وقطعة محونية » وأقر له عند سماع المجونية 
بقوله : 1 هذا والله شيء لم نلهمه نحن ؛ . وأخيراً انتهى من الشعراء إلى أي 
الطيب وهو صاحب قنص . . . فارس على فرس بيضاء كأنته قضيب على 
كثيب وبيده قناة قد أسندها إلى عنقه » وعلى رأسه عمامة حمراء قد أرخى 


فق 





لما عذبة صفراء » » وانجمه أبو الطيب بأنّه يستعير من غيره « يتأول » » 
وأكبر أبا الطيب أن ينشده وأخذ هو يعرض عليه شعره فتنبأ له أبو الطيب بأنه 
ستتفجر عبقريته ولكنّه سيموت مبكراً . ويجدر بنا أن نتأمل موقفه أمام كل 
واحد من هؤلاء الشعراء وكيف أقروا له ومنهم ااهل والمحدث » وكيف 
أنشذهم هو شعراً من معارضاته وشعراً مستقلا” غير مبي على المعارضة . 

وإذا كان قد مر بالشعراء واحداً إثر واحد » كل في بيئته الخاصة وعلى 
هيثته البي تصورها ‏ وني هذا ما فيه من حركة خيلية ‏ فإِنه لقي من يسميهم 
الحطباء مجتمعين ي مرج واحد سماه ومرج دهمان » . وقد بدأه صاحب 
الماحظ بأن كلامه النئري نظم لأنه مغرى بالسجعء فاعتذر عن ذلك بأنه 
لا يجهل فضل الماثلة والمقابلة » ولكنه عدم ببلده فرسان الكلام » وهنا 
تصدى للنثر الأندلسي والناثرين فعابهم جملة وذكر أن كلامهم ليس لسيبويه 
فيه عمل ولا للفراهيدي إليه طريق ولا للبيان عليه سمة إنّما هي لكنة أعجمية 
يؤدون بها المعاني تأدية المجوس والتبط . وقد رد" على صاحب الحاحظ بكلام 
فيه مماثلة ‏ أي على طريقة الحاحظ - فتنبه لذلك صاحب عبد الحميد ورماه 
بالتقصير لو أطال » فرد عليه بكلام ماثل به طريقة عبد الحميد أيضاً وقرأ 
هما رسالته في الحلواء على طريقة البديع فاستحسنا سجعه فيها . 

وبعد أن جاز الامتحان بنجاح أمام صاحب عبد الحميد وصاحب الحاحظ 
انتقل يومىء إلى معاصريه الذين يعيبونه فعد منهم ثلاثة أشدهم عليه أبو القاسم 
ابن الإفليلٍ » فاستدعى جديه” إلى الحضرة ورسم له صورة كاريكاتورية : 
وجي أشمط ربعة وارم الأنف يتظالع في مشيته كاسراً بطرفه وزاويا لأنفه » . 
وهنا يعرض علينا ما كان بينه وبين ابن الإفليلي من خخصومة إذ يتهمه ابن الإفليلي 
بقلة الاطلاع ويريد مناظرته في كتاب سيبويه وشرح ابن درستويه فيسخر 
ابن شهيد من هذه الكتب . فيتصدى له ابن الإفليلي زاعما أنه أبو البيان أي 
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الصفة الي يدعيها الشهيدي لنفسه : فيتفهمه ابن شهيد أن البيان شيء لا يعلمه 
المؤدبون وَإِنّما يعلّمه الله الناس وأنّه لن يكون ذا شأن في البيان إلا" حتى يقول 
نيرا مثل وصف ابن شهيد للبرغوث والثعلب . 

ثم يعرض له صاحب بديع الزمان فيقترح عليه ممتحناً أن يصف جارية 
فيصفها » ويطلب إليه ابن شهيد أن يسمعه البديع وصفه للماء فيقوك البديع 
متحدياً : ذاك من العقم ( أي يعجز عنه ابن شهيد ) فيثور ابن شهيد ويولد 
للماء وصفاً جديداً فيغتاظ صاحب البديع » ويضرب الأرض برجله فتنتفرج 
عن هوة واسعة يتدهدى فيها حى يغيب أثره . ويستمر هو في تمحدي ابن 
الافليلٍ بالشعر بعد الثثر فتظهر عليه الكآبة . ويحاول بعض ابكن أن يصلح 
بينهما فبلج ابن شهيد ويزعم أن ابن الافليل يتعقبه كثيراً ويجعله موضعاً للتندر 
في مجالس الطلب . وأخيرا يقول له صاحب الحاحظ وصاحب عيد الحميد 
إنهما ي حيرة من أمره » أبعد انه شاعراً أم خطبباً » ثم يجيز انه بأته شاعر خطيب» 
ويزدهي أبو عامر حتى يقول ني هذا الموقف : ١‏ وانفض الحمع والأبصار 
إلي ناظرة والأعناق محوي مائلة » . 

ذلك هو القسم الأول الذي وصلنا من هذه الرسالة . وغاية أي 
عامر فيه أن يعرض محاسن دُعره وثيره مقيسة” إلى روائع بعض 
الجاهليين والمحدثين وكبار الناثرين حى بديع الزمان » وأن يبرز هنالك تميزه 
على أهل بلده » ويكيد ابن الافليلي الذي كان التهكم به غاية من غايات هذه 
الرسالة . وقد غفل ابن شهيد أثناء ذلك عن كثير من مقتضيات الخال » فلا 
نراه إلا" على ظهر فرسه يقابل هذا أو ذاك فلا هو يستريح ولا يشعر يشيء 
من الظمأ » ولا يدعى إلى طعام أو شراب ( ولعل ديار ابلتن خالية منهما ) 
وتتمثل له دنيا الحن على نحو ناقص لا تعمل فيه القوة الخيالية االحلاقة » بل 
إنّه ليصدم أذواقنا يشدة إعجابه بنفسه وازدهائه كلّما أنشد قريضا أو قرأ 
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نثراً ٠‏ وليس في هذا القسم أي فرع من شجرة الفكاهة . 

أما القسم الثاني الذي احتفظ به ابن يسام فإِنّه يدور أيضاً حول مشكلة 
أخذ المعنى الواحد وتداوله بين الشعراء » مثلما كانت المشكلة الأولى تدور 
حول المقارنة بين المعارضات . ويورد ابن شهيد أولا معبى تداوله كل من 
الأفوه والنابغة وأبي نواس وصريع وحبيب والمتنبي وذلك هو معنى أن الطير 
ترافق الممدوح لعلمها بانتصاره فتشبع من لحوم القتلى . وتدور محاورة حول 
المفاضلة بين هؤلاء الشعراء في ذلك المعبى عينه » وهنا تتفتق قريحة ابن شهيد 
فيتخذ لنفسه تابعاً آخر ‏ عدا زهير ‏ يسميه فاتك بن الصمّعب ثم يستعرض 
معنى آثخر أورده امرؤ القيس بي قوله : 

سموت إليها بعدما نام أهلها سمرواً حباب الماء حالاة على حال 


وكيف حاوله عمر بن أي ربيعة فأخفق . وهنا يستمع ابن شهيد إلى نصيحة 
غالية تقول : 9 إذا اعتمدت معبى قد سبقك إليه غيرك فأحسن تركيبه 
وأرق” حاشيته فاضرب عنه جملة وان لم يكن بد ففي غير العروض الي تقدم 
إليها ذلك المحسن لتنشط طبيعتك وتقوى منتك » . ثم يقدم لنا نماذج من شعره 
جاذب بها المتني وهو معجب بكل ما يصنع » وسمعه شخص آخر من ابلكن 
فيسأله محقراً : «على من أحذت هذا الزهير ؟ » ويتحداه بأمثلة أخرى من 
شعر ألي الطيب فيرد عليه ابن شهيد بقصائد اه معارضاً فإذا عرف الحى أله 
لي الوعااعا بواسترر يقلت ان لا يردي الا أبن موقل" ادل 
أمنًا هذا الحبي فاسمه فرعون بن ابأون وهو تابع رجل كبير في قرطبة . وعند 
هذه المرحلة يبلغ إعجاب الشهيدي بنفسه ذروته ٠‏ فدن قبل كان تلميذاً 
المتني يتهيب الانشاد بين يديه . أمًا وقد غاب المتنبي فلم يعجبه أن يتعصب 
أحد من أهل بلده للمتني ويفضله عليه بل يرى في نفسه شاعراً لا يقع دون 
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أبي الطيب في أحسن معانيه وأسيرها . وإذا كان الشعر هو إجادة المعارضة 
وإجادة الأخذ فقد حاز ابن شهيد في المرتين قصب السبق » وظن أن ذلك 
يغنيه عن الأصالة بل ظن أن طريقه تلك هي الأصالة عيئها » وبذلك ينتهي 
القسم الثاني . ْ ْ 

وني القسم الثالث - وهو ما تبقى من الرسالة ‏ منظران أوهما مفاطلة بين 
شعرين لحمار وبغل من عشاق ابن ٠‏ والثاني منظر إوزة تسمى العاقلة » 
والمنظر ان قائمان 1 التندر بشخصين معروفين عند أبي عامر مجهولين عندنا 
وهما من أهل بلده . أمًا في المنظر الأول فهناك بغلة ترضى يحكم أي عامر 
في اللفاضلة بين شعر البغل والحمار ثم تقترب لتعرفه بنفسها وتقول له : الها 
بغلة أني عيسبى » وتسأله : ماذا فعل الأحبة بعدي ؟ فيقول لها : « شب الغلمان 
وشاخ الفتيان وتنكرت اللحلان ومن إخوانك من بلغ الإمارة وانتهى إلى الوزارة ». 
ولا يخْفى ما في هذا الكلام من “بكم بطبقة من اللدات عرفها أبو عامر بقرطبة . 
وأما الإوزة فإنها أيضاً تابعة شيخ من شيوخ قرطبة وقد رمز له بالإوزة لأنها 
صغيرة الرأس مشهورة بالحمق محرومة من عقل الطبيعة وقد وصفها بالكبر 
وادعى أنها البمته بأته لا يمسن شيثا من النحو والغريب ؛ ومرة أخرى 
نعود إلى مثل موقف ابن الافليلٍ إذ يطلب إليها ابن شهيد أن تحاوره فيما يحسنه 
من البيان لا فيما ليس يحسنه . 

وني هذه الرسالة كشف أبو عامر عن كثير من آرائه في النقد وصور 
الصراع بين الموهبة وسعة الاطلاع . وقدم خير ما يختاره من نظمه ونره 
مبنياً في أكثره على المعارضة والأخذ ومزج كل ذلك بشيء من التخيل وقسط 
قليل من الفكاهة وكية كبيرة من العجب والعنف . 


دكن 





؟ ‏ طوق الحمامة 


اجتمعت لهذا الكتاب فنون من العناصر ميزته بين غيره من الكتب 
الأندلسية » منها أنّه كتاب في الحب بكتبه فقيه من فقهاء الأندلس كان شديد 
العارضة في المدافعة عن الدين » وقد صرف حياته في المجادلات الفقهية العنيفة » 
فتخصيصه شيئاً من وقته للحديث في هذا الموضوع مما يستوقف النظر . وقد 
كان يمس وهو يكتبه أن بعض المتعصبين سينكرون عليه تأليفه ويقولون إنه 
خالف طريقته وتجحافى عن وجهته فقال : وما أحل لأحد أن يظن في غير ما 
قصدته » قال الله عز وجل 9 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن 
بعض الظن إثم © . وصرح أنّه لا يحب المراءاة ولا أن ينسك نسكا أعجمياً . 
ومنها الطريقة اللي اتبعها ابن حزم في هذا الكتاب ٠‏ فقد ألف شيخه ابن داود 
الأصفهاني كتاب الزهرة وجمع فيه أشعار الحب وخاط ذلك بشبيء من أشعاره 
الخاصة » أما ابن حزم فقد تقدم استاذه خطوات كثيرة » حقاً إنّه استغل 
هذا الكتاب ليعرض فيه أشعاره الغزلية في مواقف متنوعة » كا فعل صديقه 
ابن شهيد في التوابع والزوابع ولكن ذلك لم يكن هو غايته الأولى من الكتاب 
بل كانت غايته الكبرى هي رسم صورة واقعية من حياته هو ومن حياة الناس 
ببلده حول موضوع واحد هو و الحب » » مخفياً أسماء بعض الأشخاص حيناً 
مصرحاً بها في أحيان كثيرة » وهذه الناحية من الكتاب هي أقوى ما فيه : 
لأنها تضمنت اعثرافاته الذائية وتجاربه وتجارب من حواه في شؤون عاطفية » 
فكان ذلك من أجمل ما سجلته كتب الاجم العربية في هذا الباب » فالكتاب 
من بعض نواحيه « ترجمة ذاتية » تصور شجاعة صاحبها في الحديث عن نفسه 
وعن مجتمعه » كا تدل على نوع دقيق من الاستبطان النفسي : ومن دراسة 
عارضة لنفسيات الآخرين . ثم إن هذا الكتاب يحتوي نظرة في الحب نشبه أن 
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تكون مفلسفة أفلاطونية » وهي نوع من الحب العذري لم يكن كثير الشيوع 
في الشعر الأندلسي من قبل » فشرح الحب على هذه الطريقة حدث هام في 
الأدب الأندلسي جعل بعض الباحثين من المستشرقين يعقد الصلة بين هذه التظرة 
الأندلسية وما طرأ من تغير على شعر الحب في أوروبة في القرن الثاني عشر » 
وإلى كتاب طوق الحمامة يشير المشيرون حين يتحدثون عن هذا الآثر'. 
ولا نستطيع أن نعين بالضبط مبى كتب ابن حزم كتاب الطوق ١‏ ولكنه 
ألفه فيما يبدو بعد خروجه من قرطبة بوقت غير طويل . إذ لا تزال حسرته على 
دياره ومعاهده الي خربها البرير حية قوية » كا أنه يتحدث فيه عن مشاهداته 
في مدن الأندلس المختلفة » مما يدل على أنه ربما بدأ بكتابته بُعيد استقراره 
النهائي واعتزاله الحياة السياسية » وهذا لم يم قبل سنة 419 ٠‏ ويفصح أنه 
حين كتبه كان يسكن شاطية وأن كتاباً لأحد أصدقائه وصله من المرية ٠‏ ثم 
جاءه صديقه زائراً وكلفه أن يصئف له رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسيابه 
وأغراضه . فتكلف التأليف إرضاء لصديقه » وأخذ على نفسه ألا بقص قصص 
الأعراب والمتقدمين « فسبيلهم غير سبيلنا » وقد كرت الأخبار عنهم . وما 
مذهمي أن أنضي مطية” سواي ولا أتحلى حلي مستعار ٠‏ . 
وقسم ابن حزم رسالته هذه على ثلاثين باباً : 
عشرة منها ني أصول الحب » كعلاماته والحب ني النوم والحب بالوصف 
والحب من نظرة واحدة والتعريض بالقول والإشارة بالعين والمراسلة 
بالكتاب والسفير ‏ وفي هذا الترتيب نلمح التدرج من أخحف أصول 
الحب ‏ كالحب في النوم - إلى أقواها صلة في الواقع » ثم كيف يتدرج 
من التعريض إلى الإشارة إلى المراسلة إلى السفارة . 
اثنا عشر في أعراض الحب وصفاته محمودها ومذمومها ‏ وهو يقرن كل 
صفة با يناقضها فإذا تحدث عن كتمان السر شفعه بالحديث عن الكشف 
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والاذاعة » وإذا نحدث عن الطاعة ألحقها بالكلام في المخالفة ٠‏ وشفع 
الوفاء بالحديث عن الغدار وهكذا . 
سئة أبواب في الآفات الداخلة على الحب وهي العاذل والرقيب والواثي 
وهؤلاء كلهم ذوات - ثم الهجر والبين والسلو ‏ وهرة أخرى نجد 
هذا التدرج المتصاعد في تصوير هذه الافات . 
خائمة في بابين نحدث فيهما عن قبح المعصية وعن فضل التعفف لكي يرن 
الحب بروح التدين ويكون كلامه فيه دالا في باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 
فالرسالة من حيث التبويب محكمة البناء . ولكن ابن حزم يوسم فيها 
من مدلول الحب ء وفي معرض الاستشهاد يقص قصصاً عن الصداقة مثلاة ٠‏ 
وقد يحكي ني بعض الأحايين حكايات من الأدب المكشوف . وهي قليلة 
في الكتاب , ثم هو يبالغ في استطراف شعره . وربطه بالأحداث التي يقصها . 
وني كثير من الأحيان لا يكون شعره إلا" كلام منظوماً ٠‏ فيصنع مقارئة غير 
ملائمة مع الحكايات المروية . ويتبسط أحياناً في الشرح والتفصيل حتى يخرج 
إلى تقرير أمور بديبية مستغنى عنها . ومع ذلك كله فإن هذه العيوب لا تغض 
كثيراً من قيمة الكتاب . وقد كتبه مؤلفه في أسلوب حي دون أن يلجأ إلى 
التزويق اللفظي أو التصنع ٠‏ ولو قارناه بالتوابع والزوابع افضلناه لسهولة 
طبيعته » وجريان أسلوبه المسترسل ٠‏ ولم نجد فيه جابة لفظية . هذا إلى ما 
فيه من خصائص الكاتب التأمل في الحياة والناس ؛ وهو شبيءلا بمسنه اءرؤ 


معوب بذاته مثل ابن شهيك . 
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١‏ - رسالة في فضل الاندلس وذكر رجالها 
لابن حزم 


د هكذا ساها ابن شير في فهرسته : 785 وسميت أسياناً و بيان فضل الأندلس وذكر علائه» . 
أوردها المقري ني النفح ١‏ : ؤب وذكر أن الحسن بن محمد التميمي القيرواني كتب إلى أب المغيرة 
إبن حزم رسالة يذكر فيها تقصير أهل الأندلس ني تخليد أخبار علبائهم ومآثر فضلائهم وسير ملوكهم» 
واطلع أبو محمد على هذه الرسالة فرد عليها بعد وفاة القيرواني » ويفهم من كلام ابن الأبار في 
اعكملة : غم أنه كتبها بطلب من محمد بن عبد الله الفهري بمن الدولة رئيس قامة البونت من أعال 
بلنسية » وذكر المميدي أنه خاطب بها أبا بكر بن اسحاق صديقه الحميم ( الحذوة : 48 ) وثدل 
هقدمة الرسالة على أنه قام بالأمرين مما فاستجاب لطلب من الدوئة وشاطب أبا بكر » . 


الحمد لله رب العالمين : وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى 
أصحابه الأكرمين » وأزواجه أمهات المؤمنين » وذربته الفاضلين الطيبين . 


١‏ - أما بعد يا أخبي يا أبا بكر ' سلام عليك ١‏ سلام أخ مشوق طالت 
بيئه وبينك الأميال والفراسخ ٠‏ وكثرت الأيام والليالي : ثم لقيك في حال 
سفر وتقلة . ووادةك في خلال جولة ورحلة ٠‏ فلم بقض من مجاورتك أرباً . 
ولا بلغ ني محاورتك مطلباً » وإني لما احتللت بلك : وجالت يدي في مكنون 
كتبك » ومضمون دواوينك . لمحت عيبي في تضاعيفها درجاً فتأملته » فإذا 
فيه خطاب لبعض الكتّاب من «صاقبينا" في الدار » أهل إفريقية » ثم ممن 


١‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق صديق ابن حزم » والمتنقل معه في الأندلس » والمعتقل معه على 
يد خبران (انظر الحذوة : +4 وطوق الحمامة في صفحات متفرقة ) . 
"١‏ النفج : عصافيئا . 
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ضمته دمرة قيرواء نهم ء إلى رجل أندلسي لم يعينه باسمه . ولا ذكره بنسبه '» 
يذكر له فيها أن علماء بلدنا بالأندلس . وإن كانوا على الذروة العليا من 
التمكن بأفانين العلوم » وفي الغاية القصوى من التحكم على وجوه المعارف ‏ 
فإن هممهم قد قصرت عن تخليد مآثر بلدهم : ومكارم ملوكهم » ومحاسن 
فقهائهم » ومناقب قضاتهم . ومفاخر كتابهم » وفضائل علمائهم ١‏ ثم تعدى 
ذلك إلى أن أخلى أرباب العلوم منا من أن يكون هم تأليف يحبي ذكرهم ظ 
ويبقي علمهم » بل قطع على أن كل واحد منهم قد مات فدفن علمه معه ع 
وحقق ظنه في ذلك » واستدل على صحته عند نفسه ء بأن شيئاً من هذم التآايف 
لو كان منا موجوداً لكان إليهم منقولا » وعندهم ظاهراً » لقرب المزار 
وكثرة السقار » وترددنا' إليهم ٠‏ وتكررهم علينا . 

؟ - ثم لما ضمنا المجلس الحافل بأصناف الآداب . والمشهد الآهل 
يأنواع العلوم . والقصر المعمور بأنواع الفضائل » والمتزل المحفوف يكل 
أعليفة وسيعة من دقيق المعاني وجليل المعالي ٠‏ قرارة المجد ومحل السؤدد » 
ومحط رحال الحائفين » وملقى عصا التسيار . عند الرئيس الأنجل الشريف 
قديمه وحسبه » الرفيع حديئه ومكتسبه . الذي أجله عن كل خطة يشركه 
فيها من لا توازي قومته نومته » ولا ينال حضره ' هويناه » وأرباً به عن 
كل مرتبة يلحقه فيها من لا يسمو إلى المكارم سموه » ولا يدنو من المعالي 
دثوه » ولا يعلو في حميد اللخلال علوه » بل أكتفي من مدحه باسمه المشهور » 
١‏ هذا عجيب فقد صرح ابن بسام أذأبا على أبن قربيب ققروي كتب إلى أن اثيرة أبن حزم 

رسالة بهذا الى وأن أيا المغير ة رد عليه برسالة أطال فيها القول وختمها بذكر جملة من تواليف 

أعل الأندلس . النخيرة 1١5-1١١:‏ »© وهذا هو عين ما قاله صاحب النقح 


:"' : كل 


النفحم : وترددهم , 


المضر :5 سرعة الخري 0 
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وأجتري من الإطالة في تقريظه بنتماه المذكور ٠0‏ فحسبي بذيناك العلمين 
دليلا” على سعيه المشكور وفضله ليوز أن عن اش عمد بن قناقن 
قاسم صاحب البونت ١‏ » أطال الله بقاءه ٠‏ وأدام اعتلاءه ء ولا عطل الحاءدين 
من تحليهم بحلاه » ولا أخلى الأيام من تزينها بعلاه ٠‏ فرأيته أعزه الله تعالى 
حريصاً على أن يجاوب هذا المخاطب وراغياً ني أن يبين له ما لعله قد رآه 
فنسي ؛ أو بعد عنه فخفي » فتناولت اللحواب المذكور ؛ بعد أن بلغني أن ذلك 
المخاطب قد مات ٠‏ رحمنا الله تعالى وإياه » فلم يكن لقصده بالحواب مععى » 
وقد صارت المقابر مه مغى » فلسنا بمسمعين من في القبور . فصرفت عنان 
الخطاب إليك ؛ إذ من قبّلك” صرت إلى الكتاب المجاوب عنه ؛ ومن 
لدنك وصلت إلي" الرسالة المعارضة : وني وصول كتابي على هذه الميئة حيثما 
وصل كناية لمن غاب عنه من أخبار تآليف أهل. بلدنا . مثلما غاب عن هذا 
الباحث الأول » ولله الأمر من قبل ومن بعد . وإن كنت في [إخباري إياك 
بما أرسمه في كتابي هذا «كمهد إلى البركان نار الحباحب ٠ ٠‏ وباني صوى 
في مهيع القصد اللاحب . فتك وإن كنت المقصود والمواجه فإنّما المراد 
من أهل تلك الناحية من نأى عنهم عدم ما استجلبه السائل الماضي : وما 
توفيقي إلا بالله سبحانه . 

 #‏ فأما مآثر بلدنا فقد ألف في ذلك أحمد بن محمد الرازي ؟ التاريخي 
كنبا جمّة منها كتاب ضاخم ذكر فيه مسالك الأندلس وهراسيها وأمهات 


١‏ البونت : قرية من أعال بلنسية » استقل فيها ينو قاسم بعد الفتنة وأولهم عبد الله بن قام 
الذي توفي سنة 41 وخلفه ابنه محمد الملقب بيمن الدولة » وبقي فيها واليأ حتّى 404 ( أعال 
الأعلام ب م.م ) 

؟ الحذوة : .و - باه وطبقات الزبيدي : ام 
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مدنا وأجنادها الستة ١‏ . وخواص كل يلد منها : وما فيه مما ليس في غيره » 
وهو كتاب مريح مليح . وأنا أقول لو لم يكن لأندلسنا إلا ما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بششّر به » ووصف أسلافنا المجاهدين فيه » بصفات الملوك 
على الأسرّة 2 فى الحديث الذي رويناه من طريق أي حمزة أنس بن مالا 
أن خالته أم حرام بنت ملحان . زوج أبي الوليد عبادة بن الصامث . رضي 
لله تعالل عنه وعنهم أبجعين » حدئته به عن الني صل الله عليه وسلم أنثه 
أخبرها بذاك لكفى شرفاً بذلك » يَسُرٌ عاجله ويغبط آجله . فإن قال قائل : 

لعله صلوات الله تعالى عليه إِنّما عى بذلك الحديث أهل صقلية واقريطش » 
وما الدليل على ما ادعيته من أنّه صلى الله عليه وسلم عنى الأندلس 
حتماً » ومثل هذا من التأويل لا يشساهل فيه ذو ورع دون برها واضح 
وبيان لائح » لا يمحتمل التوجيه ٠‏ ولا يقبل التجريح . فالحواب » وبالله 
التوفيق . أنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وفصل الطاب ء 
وأمر بالبيان لما أوحي إليه . وقد أنخبر في ذلك الحديث المتصل سنده بالعدول 
عن العدول بطائفتين من أمته يركبون ث, ثبج البحر غزاة واحدة بعد واحدة ٠‏ 
ا » فأخبرها صلى الله عليه 
وسلم : وخبره الحق ٠‏ بأمها من الأولين . وهذا من أعلام نبوته صلى الله 
عليه وسام : وهو إخباره بالشيء قبل كونه. وصح البرهان على رسالته بذلك ء 
وكانت من الغزاة إلى قبرس » ونخحرت عن بغلتها هناك . فتوفيت رحمها الله 
تعالى » وهي أول غزاة ركب فيها المسلمون البحر . فثبت يقيئاً أن الغزاة 
إلى قبرس هم الأولون الذين بشسّر بهم النبي مسلى الله عليه وسلم . وكانت أم 


١‏ لعله يمتي الأجناد التي نزلت الأندلس في طالعة بلج القشيري وفرقها أبو الخطار على الكور. 
انظر النفح ١‏ : ؟١!‏ والإحاطة ١١ : ١‏ 
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حرام منهم » كما أخبر صلوات الله تعالى وسلامه عليه » ولا سبيل أن يفان 
به » وقد أوتي ما أوتي من البلاغة والبيان ؛ أنه يذكر طائفتين قد سمنى إحداهما 
أولى » إلا والتالية لها ثانية » فهذا من باب الإضافة وتركيب العدد : وهذا 
مقتضى طبيعة صناعة المنطق » إذ لا تكون الأولى أولى إلا لثانية » ولا الثافية 
ثانية إلا لأولى » فلا سبيل إلى ذكر ثالث إلا بعد ثان ضرورة . وهو صلى 
لله عليه وسلم إنّما ذكر طائفتين » وبشر بفئتين » وسمى إحداهما الأولين » 
فاقتضى ذلك بالقضاء الصدقٍ آخرين ٠‏ والآخر من الأول هو الثاني الذي 
أخبر .صل الله عليه وسلم أنّه خير القرون بعد قرئه » وأولى القرون بكل فضل 
بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّه خير من كل قرن. بعده . م ركب 
البحر بعد ذلك أيام سليمان بن عبد الملك إلى القسطنطينية وكان الأمير سا 
في تلك السفن هبيرة الفزاري » وأما صقلية فإنبا قتحت صّدارٌ أيام الأغالبة 
سنة 5١1‏ » أيام قاد إليها السفن غازياً أسد بن الفرات القاضي صاحب أي 
يوسن رحمه الله تعالى » وبها مات ١‏ وأما اقريطش فإنّها فنتحت بعد الثلاث 
والمائتين »١‏ افتتحها أبو حفص عمر بن شعيب ' + المعروف بابن الفليظ ' ٠‏ 

من أهل قرية بطروج؛ » من عمل فحص البلوط ؛ المجاور لقرطبة من بلاد 
الأندلس » وكان من فل" الربضيين » وتداوها بنوه بعده إلى أن كان آخرهم 
عبد العزيز بن شعيب الذي غنمها في أيامه أرمانوس إن قسطئطين ملك الروم سنة 


. الحذوة : بعد الثلاثين والمائتين‎ ١ 

+ ترجمته في الحذوة : +78 وقد نقل الحيدي ما قاله ابن حزم . 

م الملوة : المعروف بالغليظ . 

: وريقال : بطروش » وهو حصن شامخ الحصانة من أعال قرطية ويحيط البلوط يجباله وسهوله » 
رأفليا عنشرته > ريتصهرة بعل النذاة لي آيام القدة + 
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٠ه"‏ ء وكان أكثر المفتتحين لها أهل الأندلس . 

3 - وأمنًا في قسم الأقاليم فإن قرطبة » مسقط رؤوسنا ومعتق” تمائمتا » 
مع سر من رأى ني إقليم واحد ؛ فلئا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمنا » 
وإن كانت الأنوار لا تأتينا إلا" مغربة عن مطالعها على المزء المعمور . وذلك 
عند المحسنين للأحكام الي تدل عليها الكواكب ناقص من قوى ذلائلها » 
فلها من ذلك » على كل حال ٠‏ حظ يفوق حظ أكثر البلاد » بارتفاع أحد 
النيرين بها تسعين درجة » وذلك من أدلة التمكن في العلوم ٠‏ والنفاذ فيها 
عند من ذكرنا . وقد صدق ذلك الحبر ٠‏ وأبانته التجربة » فكان أهلها من 
التمكن في علوم القراءات والروايات » وحفظ كثير من الفقه ٠‏ والبصر 
بالنحو والشعر واللغة والحبر والطب والحساب والنجوم » بمكان رحب الفناء » 
واسع العطن » متنائي الأقطار » فسيح المجال . 

ه ‏ والذي نعاه علينا الكاتب المذكور ء لو كان كما ذكر ء لكنا فيه 
شركاء لأكثر أمهات الحواضر ء وجلائل البلاد » ومتسعات الأعمال » فهذه 
القيروان بلد المخاطب لنا » ما أذكر أني رأيت في أخبارها تأليفاً غير المعرب 
عن أخبار المغرب وحاشا تآليف محمد بن يوسف الوراق١‏ » فإنه ألف 
للمستنصر رحمه الله تعالى في مسالك إفريقية وممالكها ديواناً ضخماً » وي 
أخبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليهم ' كتباً جمة » وكذلك ألف أيضاً 
في أخبار تيهرت ووهران وتونس ' وسجلماسة ونكور والبصرة؟ وغيرها 


١‏ الحذوة : ١‏ » والبئية : 8.4 وألواني ه رقم : 9؟؟. 
؟ المذوة : والغالبين علهم . 
؟ الحذوة : وتلس . 


1 نكور مدينة في المغرب على ساحل البحر الأبيض » و البصرة المعئية هنا موضع ببلاد المغرب أيضا . 
نحنكنا 





تاليف حساناً . ومحمد هذا أتدلبي الأصل والفرع ٠»‏ آباؤه من وادي الحجارة ١‏ 
ومدفته بقرطبة وهجرته إليها » وإن كانت نثأته بالقيروان . 

+ ولا بد من إقامة الدليل على ما أشرت إليه هاهنا » إِذْ مرادنا أن 
نأتي منه بالمطلب » فيما يستأنف » إن شاء الله تعالى » وذلك أن جميع المؤرخين 
من أئمتنا السالفين والباقين » دون محاشاة أحد :بل قد تيقنًا [جماعهم على 
ذلك » متفقون على أن ينسبوا الرجل إلى مكان هجرته الي استقر بها » ولم 
يرحل عنها رحيل ترك لسكناها إلى أن مات ء فإن ذكروا الكوفيين من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم » صدروا بعلي وابن مسعود وحليفة 
رضي الله تعالى عنهم , وإِنّما سكن علي الكوفة خمسة أعوام وأشهراً' » وقد 
بقي 8 عاماً وأشهراً بمكة والمدينة شرفهما الله تعالى » وكذلك أيضاأ أكثر 
أعمار من ذ كرنا . وان ذكروا البصريين بدأوا بعمران بن حصين » وأنس 
ابن مالك . وهشام بن عامر » وألي بكرة » وهؤلاء : مواليدهم وعامة زمن 
أ كر هم وأكر مقامهم بالحجاز وبهامة والطائف ؛ وجمهرة أعمارهم خلت 
هنالك . وان ذكروا الشاميين نوهوا بعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي 
عبيدة بن اللخراح ومعاذ ومعاوية » والأءر في هؤلاء كالأمر فيمن قبلهم . 
وكذلك في المصريين : عمرو بن العاص ونخار.جة بن حذافة العدوي ؛ وفي 
المكيين : عبد الله بن عباس . وعبد الله بن الزبير " » والحكم في هؤلاء 
كالحكم فيمن قصصنا . فيمن هاجر إلينا من سائر البلاد » فنحن أحق” به » 
وهو ما بحكم جميع أولي الأمر منا 1 الذين إجماعهم فرض” اتباعه » وخلافه 


٠ )11 : تعرف أيضاً بمدينة الفرج بها وبين طليطلة خمسة وستون ميلا ( الروض‎ ١ 

؛ علق ابن حجر على هذا بقوله : صوابه أربمة أعوام ( النفح ؟ : هلا ) . 

؟ هذا هو النظام الذي جرى علب ابن سعد في الطبقات » ولكن الأمر في ذلك يختلف عا يذهب 
إليه أبن حزم ء فليس هناك من مثر جم عثلا يقول : إن علياً كوي أو إن عمراً مصري . 


فل وم 





بحرم اتقترافه . ومن هاجر مثا إلى غيرنا فلا حظاً لنا فيه » والمكان 
الذي الجاروة اتروع م وكا ان سار بن امير ا وكداك نارم 


2 لس ”راعج هيه اس قير 


في محمد إن هانىء سوانا . والعدل أولى ٠١‏ حرص عليه ٠‏ والنّصّف أفضّل 
ما داعي إليه ٠‏ بعد التفصيل الذي ليس هذا موضعه . وعلى ما ذكرنا من 
الإنصاف تراضى الكل 

لا وهذه بيغداد حاضرة الدنيا . ومعدن كل فضيلة . والمحلة الي 
سبق أهلها إلى حمل ألوية المعارف . والتدقيق ني تصريف العلوم ١‏ ورقئة 
الأخلاق والنباهة والذكاء وحدة الأفكار ونفاذ الكواطر : وهذه البصرة وهي 
عين المعمور في كل ما ذكرنا : وما أسلم في أخبار بغداد تأليفاً غير كتاب 
أحمد بن أني طاهر ' . وأما سائر اله اريخ الي ألفها أهلها . فلم يخصوا 
بلدهم بها دون سائر البلاد . ولا أعلم في أخبار البصرة غير كتاب عمر 
ابن شبة " . وكتاب لرجل من ولد الربيع بن زياد المنسوب إلى ألي سفيان » 
في خطط البصرة وقطائعها . وكتابين لرجلين من أهلها يسمى أحدهما عبد 
'تماهر . كريزي النسب ١‏ [ني] صفاةا وذكر أسواقها وثالها وشوارعها » 
ولا أعلم ة في أخبار الكوفة غير كتاب عمر بن شبة ” ؛ وأما الحبال وخراسان 
وطبرسئان وجرجان وكرهان وسجستان والسند والري وأرمينية وأذربيجان 


١617 : ١ ابو الفضل أسممد بن أبي طاهر طيفرر (- ١6؟) : ارجته في معجم الأدباء‎ ١ 
وتاريخ بغداد والفهرست ء وقد بقيت قطعة من كتابه تاريخ بغداد نشرها المستشرق هنسي كلر‎ 
ه. وبقي من كتابه المنظوم والمتثور‎ 1١858 وأعيد طبعها مص‎ ١5٠١08 بالزنكوغراف‎ 
. ) جراد (اشهرة ء أوب بدو‎ 

: الفلر م راحية عير ابل شبهٌ قي معجم الأدباه - :م4 ء والتهذيب 0 : 0 ؛ » وبغية الوعاة‎ ١ 
و'لككت ب الذي يشير [لداوة ض فاه بي أعيان أهل التسرة..‎ . >1١ 

* ذكر السخاوي فيين ألف يي الكوفة ٠‏ أن مجالد » وعمر بن شبة ء وأبا الحسين محمد بن 


جعفر التميمي الكرثي التحري ( الإعلان : )١98‏ . 
اناق 





وتلك الممالك الكثيرة الضخمة فلا أعلم في شيء منها تأليفاً قصد به أخبار ملوك 
نلك النواحي وعلمائها وشعرائها وأطبائها ' ولقد تاقت النفوس إلى أن ينصل 
با تأليف في أخبار فقهاء بغداد : وما علمناه علم على أنْهم العلية الرؤساء 
والأكابر العظماء . ولو كان ني شيء من ذلك تأليف لكان الحكم في الأغلب 
أن يبلغنا كما بلغ سائر تآليفهم : وكا بلغنا كتاتٍ حمزة بن الحسن الأصبهاني 
في أخبار أصبهان' : وكتاب الموصلي وغيره في أخبار مصر . وكا بلغنا 
سائر تآليفهم في أنحاء العلوم . وقد بلغتا تأليف القاضي أي العباس محمد بن 
عبدون القيرواني في الشروط واعتراضه على الشافعي رحمه الله تعالى" » 
وكذلك بلغنا رد القاضي [عبد الله بن] أحمد بن طالب التميمي على أي حنيفة 
وتشنيعه على الشافعي ؛ » وكتب اين عبدوس ومحمد بن سحنون* وغير ذلك 
من خخوامل تآليفهم دون مشهورها . 

م - وأما جهتنا فالحكم ني ذلك ما جرى به المثل السائر « أزهد الناس 
في عام أهله » . وقرأت في الانجيل أن عيسى عليه السلام قال : ١‏ لا يفقد الثبي 


١‏ استفاض التاريخ للبلدان بعد ابن حزم » انظر الإحاطة 4٠ : ١‏ وما بعدها » وانظر الاعلام 
بالتوبيخ السخاري ١١١‏ - ه١١‏ 

0 حمزة بن الحسن الأصباني : ترحه أه أبو نعيم في تاريخ أصببان #,٠ : ١‏ وقد وصلنا من 
كتبه تواريخ سي ملوك الأرض والأتبياء . والدرة الفاحرة ؛ وهي الأبثال الي جاءت على 
وزت امل التفضيل ( هيونخ : 545 والفاتيكان : هزه وداماد إراهيم : 158ة) ٠‏ 
وشرح ديوان أبي نواس ( نغر منه الحزء الأول بعناية فاغثر ) . ولم يوجد كتابه في أخبار 
أصيان . 

٠‏ انظر المشي : حءج ء وكان اس عبدون قاضياً » وكذلك: :+4١‏ قال : وكان موثقاً كاتباً 

لشروط والوثائق . 

انظر المالكي : هلام » 0ه ؟ قال : وله كتب يرد فيا على الشافمي لا بأس بها . 

انظر الحشي : م١‏ خملا ١‏ ») والمالكي 2 مغ" حيث أر جمة كل من أبن عبدوس 
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وو 





حرمته إلا" في يلده » . وقد تيقنا ذلك با لقي النبي صلى الله عليه وسلم من 
قريش ء وهم أوفر الناس أحلاماً ء وأصحهم عقولا" » وأشدهم تثبتاً » مع 
ما ختصوا به من سكناهم أفضل البقاع » وتغذيتهم بأكرم الياه » حتى خص 
الله الأوس والخزرج بالفضيلة الي أبائهم بها عن جميع الناس » والله يوني 
فضله من يشاء . ولا سيما أندلسنا » فإنها خصت من حسد أهلها للعالم' الظاهر 
فيهم ‏ الماهر منهم . واستقلالهم كثير ما يأتي به . واستهجائهم حسناته . 
وتتبعهم سقطاته وعتراته . وأكثر ذلك مدة حياته » بأضعاف ما ني سائر 
البلاد . ان أجاد قالوا : سارق مغير ؛ ومنتحل” مداع » وإن توسط قالوا: 
غث بارد وضعيف ساقط ٠‏ وإن باكر الحيازة لقصب السبق قالوا : مبى 
كان هذا ؟ ومتى تعلم ؟ وني أي زمان قرأ ؟ ولآمه المبّل . وبعد ذلك ان 
وبحت به الآقدار أحد طريقين إما شفوفاً بائئاً عليه على نظرائه » أو سلوك 
في غير السبيل الي عهدوها » فهنالك حمي الوطيس على البائس » وصار 
غرضاً للأقوال » وهدفاً للمطالب ٠»‏ ونصباً للتسبب إليه ٠‏ ونيا للألسنة ع 
وعرضة للتطرق إلى عرضمه » وربا تحيل” مالم يقل" » وطوّق مالم يتقلد , 
وألحق به مالم يفه به ولا اعتقده قلبه . وبالحرى ؛ وهو السابق المبرز ان لم 
يتعلق من السلطان بحظ ». أن يسلم من المتالف ٠‏ وينجو من المخالف . فإن 
تعرض للأليف غمر ولزء وتعرض وهمز ؛ واشتط عليه . وعظم يسير 
خطبه ؛ واستشنع هين سقطه » وذهبت محاسنه » وسرت فضائله ٠‏ وهتف 
ونودي بما أغفل » ؛ فتنكس لذلك همته وتكل” نفسه وتبرد حميته » وهكذا 
عندنا نصيب من ابتدأ يحوك شعراً » أو يعمل رسالة » فإِنّه لا يفلت 
من هذه الحبائل » ولا يتخلص من هذه النصب » إلا الناهض الفائت » والمطفف 
المستولي على الأمد ٠‏ 

4 - وعلى ذلك ١‏ فقد جلّسع ما ظته الظان” غير مجموع » وألفت 


لان 





عندنا تآليف في غاية الحسن » لنا ختطر السبق في بعضها . فمئها : كتابة 
المداية لعيسى بن دينار' » وهي أرفع كتب جمعت في معناها على مذهب 
مالك وابن القاسم ؛ وأأجمعها للمعاني الفقهية على المذهب - فمئها كتاب الصلاة 
وكتاب الببوع وكتاب الحخدار في الأقضية وكتاب النكاح والطلاق . ومن الكتب 
المالكية الي ألفت بالأندلس : كتاب القطني مالك بن علي ' » وهو رجل 
قرشي من بني فهر ؛ لقي أصحاب مالك » وأصحاب أصحابه ٠‏ وهو كتاب 
حسن فيه غرائب ومستحسنات من الرسائل المولدات . ومنها كتاب ألي 
إسحاق [ يحيى بن ]| إبراهيم بن مزين” في تفسير الموطل » والكتب المستقصية 
معاني الموطل وتوصيل مقطوعاته من تآليف ابن هزين أيضاً . وكتابه في رجال 
الموطل وما لمالك عن كل واحد منهم من الأثار في موطله . 

٠‏ - وني تفسير القرآن : كتاب أي عبد الرحمن بقي بن مخلد' فهو 
الكتاب الذي أقطع قطعا لا أستني فيه أنّه لم ولف في الاسلام تفسير مثله . 
ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره . ومنها في الحديث مصتفه الكبير 
الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم . فروى فيه عن ألف 
وثلائمائة صاحب ونيف . ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب 
الأحكام » فهو مصنف ومسئد . وما أعلم هذه الرتية لأحّد قبله ؛ مع ثقته 
وضبطه وائقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه ٠.‏ فإنه روى عن مائبي 
رجل و 86 رجلا ليس فيهم عشرة ضعفاء . وسائرهم أعلام مشاهير . 
١‏ الحلوة : ولام (توني ١+‏ ه) ركان يعجبه ترك الرأي والأسد بالحديث ٠‏ وم يورد 

الحميدي أساء كتبه . 
؟ في النفح : القصي والتصويب عن الحذوة : :85 ء وهو من نسل عبد الملك بن قطن الفهري 

والي الأندلس ( توفي ٠١8‏ ) بعد أن كنف بصرء . 


» الخذرة : 6م4١‏ 
؛ الحذرة : ١50‏ وهو يثفل النس الموجود عا ء وانظر ثر جمته في الصلة ١١8 : ١‏ 


كنا 





ومنها مُصَنَّفُه” في فضل ' الصحاية والتابعين ومن دونهم » الذي أربى فيه 
. على مصنف أني بكر ابن ألي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن همام ومصئف 
سعيد بن منصور وغيرها » وانتظم علماً عظيماً لم يقع في شي ء من هذه »> 
فصارت تآليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام لا نظير لما . وكان متخير] 
لا يقلد أحداً » وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عله .' ومنها 
في أحكام القرآن : كتاب ابن آمنة الحجاري ؟ » وكان شافعي المذهب بصيراً 
بالكلام على اختياره » وكثاب القاضي أي الحكم منذر بن سعيد ' وكان داودي 
المذهب » قويا على الانتصار له ء وكلاهما ني أحكام القرآن غاية ٠‏ ولمنذدر 
مصنفات : منها كتاب الإبانة عن حقائق أصول الديانة . ومنها في الحديث : 
مصئف أي محمد قاسم بن أصبغ بن يوسف بن ناصح * ع ومصئف محمد 
أبن عبد الملك بن أيمن * » وهما مصنفان رفيعان احتويا من صحيح الحديث 
وغريبه على ما ليس في كثير من المصنفات » ولقامم بن اصبغ هذا تاليف حسان 
جد ا » منها أحكام القرآن على أبواب كتاب إسماعيل " وكلامه » ومنها كتاب 
المجتبى على أبواب كتاب ابن الخارود النتقى وهو خير منه [ انتقاء ]" 
وأنقى حديثاً وأعلى سنداً وأكثر فائدة . ومنها كتاب في فسائل قريش وكنانة ٠‏ 
وكتابه في الناسخ والمنسوخ » وكتاب غرائب حديث مالك بن أنس مما ليس 

. الحذوة : فتاوى‎ ١ 

* في النفح : ابن أمية » والتصحيح عن الحذوة : ٠6م‏ 

؟ كان قاضي الحماعة في حياة الحكم المستنصر » وهو خطيب الأندلس وفقبها » انظر الحذوة : 
” 2 وطبقات الزبيدي : ذل“ »واين الفرضي ١‏ : 149 . ومن مصئفائه : الاثباه 
على استتراط الأحكام من كتاب الله . 
المذوة :. 511 © وتوفي أبن أصبغ سنة ٠4م‏ 
انظر الحذوة : 58 » وتو ابن | من سنة ٠7م‏ 


هو إساعيل ين إسحاق القاضي . 
زيادة من اللذوة . 


حم اله ا نا جه 


انان 





في الموطل » ومنها كتاب التمهيد لصاحبنا أي عمر يوسف بن عبد البر' ؛ 
وهو الآن بعد في الحياة » لم يبلغ سن الشيخوخة . وهو كتاب لا أعلم في 
الكلام على فقه الحديث مثله أصلا” » فكيف أحسن منه . ومنها كتاب 
الاستذكار وهو اختصار التمهيد المذكور . ولصاحينا أني عمر ابن عبد البر 
الملشكور كتب لا مثل ا منها كتايه المسمى بالكاتي في الفقه على مذهب مالك 
وأصحابه خمسة عشر كتاباً' اقتصر فيه على ما بالمفتي الحاجة إليه وبوّبه” 
وقربه فصار مغنياً عن التصنيفات الطوال ني معناه . ومنها كتابه في الصحابة 
ليس لأحد من المتقدمين مثله » على كثرة ما صنفوا في ذلك » ومنها كتاب 
الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو ابن العلاء والحجة لكل منهما . ومنها 
كتاب ببجة المجالس وأنس المجالس مما يجري في المذاكرات من غرر 
الأبيات ونوادر الحكايات . ومنها كتاب جامع بيان العلم وفضله ٠‏ وما 
ينبغي في روايته" . ومنها كتاب شيخنا القاضي أي الوليد عبد الله بن محمد 
ابن يوسف بن الفرضي ؛ ني المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال : 
- ولم يبلغ عبد الغني ا حافظ البصري ني ذلك إلا كتابين » وبلغ أبو الوليد 
رحمه الله تعالى نحو الثلاثين - لا أعلم مثله في فنه البتة . ومنها تاريخ أحمد 


١‏ الحذوة : 44" » والملة : .غم4ك5ك» وتوف أبن عبد ألبر سنة “551 هل 

» الحذوة : ستة عقر جزءاً . 

" اغفل ذكر الدرر في اختصار المفازي والسير وكتاب الشوادد في إثبات غير الواحد وكتاب 
البياث عن تلاوة القرآن وكتاب التجويد والمدخل إلى العلم بالتجديد وكتاب العقل و المقلاء 
وكتاب أخبار أثمة الأنصار . أما كتاب جامع بيان العلم نقد طبع في جزئين (إدارة 
الطباعة المنيرية ١45‏ ه) وطيع مجرداً من الإسناد بامم منْتصر جامع بيان العلم في جزء 
واسد , 

ابن الفرمي أبو الوليد هو الحافط الراوية قتل في الفتنة .4 » انظر اللذوة : م5 وقد 
وصلنا من كتبه كتاب في تاريخ العلاء والرواة العلم بالأندلن . 


الحا 


305 





ابن سعيد ' » ما وضع في الرجال أحد مثله » إلا ما بلغنا من تاريخ محمد بن 
موسى العقيلٍ البغدادي . ول أره . وأحمد بن سعيد هو المتقدم في التأليف 
القائم في ذلك ..ومنها كتب محمد إن [ أحمد ين ] عيبي بن مفرج القاضي' 
وهي كثيرة » منها شار مل يعم ديااقة اسن لعزي وكتب كثيرة 
جمع فيها فقه الزهري . وما يتعللق بذلك شرح الحديث لقاسم 000 : 
السرقسطي ' فما شآه أبو عبيد إلا" بتقدم العصر فقط . ومنها ني الفقه 
الواضحة والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها واستحسانهم إياها . ومنها 
المرتخرجة من الأسمعة وهي المعروفة ب «العتبية )* ولما عند أهل إفريقية 
القدر العالي والطيران الحثيث . والكتاب الذي جمعه أبو عمر أحمد بن عبد 
الملك بن هشام * الاشبيلي المعروف بابن المكوي"' ٠»‏ والفرشي أبو مروان 
المعيطي " » في جمع أقاويل مالك » كلها على نحو الكتاب الباهر الذي جمع 
0 أبو بكر محمد بن أحمد بن الحداد المصري أقاويل الشافعي كلها . 


١‏ الحذوة ا حدق يدس مل وتران ٠٠س‏ ) ألف في تاريخ الرجال كتاباً 
كبيراً جمع ذ فيه جميع ما أمكنه من أقوال الناس في العدالة والتجريح . 

الحذوة : مم 

في النفح : عامر بن خلف السرقسطي » والتصويب من الحذوة : 80١‏ وقد نقل تعليق ابن 
الواضحة لعيد الملك بن حبيب والعتبية لتلميذه المتبي ( الحذوة ١١14‏ با" ) وهاهنا يذاكر 
ابن حزم ما تفتخر به الأندلس بقطع النظر عن رأيه هو فيه » لأنه لا يرى عبد الملك أو تلميذه 
من ثقات أهل الحديث » وني الكتابين من غرائب الحديث ما لا يقبله مثل ابن حزم . 


جد اج 


عر 


ه الحذوة : هاشم . 
في اقم ع الكري . 
07 في النفح : البصري . وترجمة ابن المكوي في الحذوة : ١١"‏ » والصلة : 8؟ ( توفي 


سنة 4١١9‏ ) وأسم المعيطي : محمد بن عييد الله القرشي » وقد قال ابن يشكوال الها جمما 
الكتاب للستنصر » أما الحميدي فذكر أنها جمعاء بأمر المنصور بن أن عامر . واسم الكتاب 
المجموع « الاستيعاب » . 


لق 





ومنها كتاب المنتؤب الذي ألّفه القاضي محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة ) 
وما رأيت لمالكي قط كتاباً أنبل منه في جمع روايات المذهب وشرح مستغلقها : 
وتفريع وجوهها . وتآليف قامم بن محمد ' المعروف بصاحب الوثائق » وكلها 
حمن في معناه » وكان شافعي المذهب نظاراً » جارياً في ميدان البغداديين . 
١‏ - ومنها في اللغة الكتاب البارع ' الذي ألفه إسماعيل بن 
القاسم يحتوي على لغة العرب » وكتابه في المقصور والممدود والمهموز 
م يؤلف مثله في بابه » وكتاب الأفعال لمحمد بن عمر بن عبد العزيز 
المعروف بابن القوطية ' » بزيادات ابن طريف * » مولى العبديين » فلم يوضع 
في فنه مثله » وكتاب جمعه أبو غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني في 
الغة* » لم يؤلف مثله اختصار وإكثاراً وثقة نقل » وهو أظن في الحياة 
بعد . وهاهنا قصة لا ينبغي أن تخلو رسالتنا منها » وهي : أن أبا الوليد عبد 
لله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن الفرضي حدثتي أن أبا اخيش مجاهداً 
صاحب الخزائر ودائية وجنّه إلى أألي غالب أيام غلبته على مرسية ء وأبو غالب 
ساكن بها » ألف ديئار أندلسية . على أن يزيد في ترجمة الكتاب المذكور 
وما ألفه تمام بن غالب لألي الخيش مجاهد » فرد الدنائير وأبى من ذلك ؛ 
و/ يفتح في هذا باباً البتة وقال : والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت . 
ولا استجزت الكذب . لأني لم أجمعه له خاصة » بل لكل طالب [ عامة ]' . 


. الذوة : ٠م وتوني قاسم سنة +0؟ وله كتاب الإيضاح في الرد على المقلدين‎ ١ 

؟ بيت من هذا الكتاب قطعة أخر جها «مغآن5 بالزتكوغراف » لندن 1١98#‏ . 

إ في النفح : محمد بن عامر العزي والتصويب عن الحذوة : ١لا‏ » وقد وصلنا من كتبه كتاب 
الأفمال وكتاب افتتاح الأنالس . 

؛ انظر ترجمة ابن طريف في الحذوة : "8١‏ 

1١١ : ١ وقد ثقل الحكاية عن مجاهد العامري وابن التياني . وانظر أيضاً الصلة‎ ١9 : الحذوة‎ ٠ 

, زيادة من الحدذوة‎ ١ 


كم 





فاعجب طمة هذا الرئيس وعلوها » واعجب لنفس هذا العالى ونزاهتها . ومنها 
كتاب أحمد بن أبان بن سيد' في اللغة المعروف بكتاب ( العالم » نحو ماثة 
سفر على الأجئاس » في غاية الايعاب » بدأ بالفلك » وحم بالذرة » وكتاب 
النوادر " لأبي علي إسماعيل بن القاسم وهو مبار لكتاب الكامل لأبني 
العباس المبرد . ولعمري لثئن كان كتاب أي العباس أكثر نحواً وخبرةً » فإن 
كتاب أبلي علي أكثر لغة وشعراً . وكتاب الفصوص لصاعد بن الحسن 
الربعي " وهو جار في مضمار الكتابين المذكورين . ومن الانحاء تفسير ادرف 4 
الكتاب الكسائي حسن في معناه » وكتاب ابن سيده في ذلك المنبوز ب « العام 
والمتعلم » وشرح له لكتاب الأخفش * . 


١‏ - وممًا ألف في الشعر : كتاب عبادة بن ماء السماء في أخبار 


شعراء الأندلس 5 ٠‏ كتاب حسن » وكتاب الحدائق لأبي عمر أحمد 03 


0: 


هه 


جح جح الس 


يم 


الحذوة : ٠١٠١‏ » والصلة : ١64‏ وكان صاحب الشرطة بقرطبة » أذ عن القالي كتاب 
النوادر » وتو سنة 08 وارجم له صاحب الحذوة مرة أخرى تحت وابن سيد» : 
“١‏ ونقل ما قاله ابن حزم هنا . 

هو المشهور بامم د« كتاب الأمالي » . 

جمة صاعد في المذوة : م١؟‏ » والبغية رقم : ؟هم 

في النفج : الحوثي والتصسيح عن الحذوة ؛: 4 وضبطه بالحيم وضمها » وهو يي البغية رقم : 
كلاة ١‏ 

بر جمة ابن سيده » زقم 51م في السلة (؟ + +وم) , وهو صاحب المخصص والمحكم 
وغيرههاء وتوثي سنة م40 » وقد ذكر الحميدي كتاب العالم والمتعلم و شرح كتاب الأخفش 
عند. الكلام على ابن سيد المتقدم الذكر ٠‏ ويبدو أن المصادر أضطريت في نسبة هذين الكتابين 
لتشابه الاسمين ولكن من الفريب أن يذكر ابن حزم مؤلفات ابن سيد في مكانين . 

عبادة بن ماء الساء : تر جم له في الحذوة ؛ 4 والصلة : 455 والذخشيرة » ولابن حيان 
ي المقتبس نقول عن كتاب لعبادة » وكذلك يقل ابن سعيد في المغرب عن كتابه في طبتقات 
الشعراء (انظر المغرب ١‏ : ه١١‏ »6 )م 5 


نض 





فرج ' ٠‏ عارض به كتاب الزهرة لأبي [ بكر] محمد [ين] داود رحمه الله 
تعالى » إلا" أن أيا بكر إنّما أدخل مائة باب » في كل باب مائة بيت» وأبو عمر 
أورد ماثتي باب في كل باب ماثة بيت » ليس منها باب تكرر اسمه لأبي بكر : 
ولم يورد فيه لغير أندلسي شيئاً ء وأحسن الاختيار ما شاء وأجاد » فبلغ الغاية ». 
وأتى الكتاب فرداً في معناه . ومنها كتاب التشبيهات من أشعار أهل 
الأندلس جمعه أبو الحسن علي بن محمد بن ألي الحسين الكاتب' وهو 
حي بعد . ومما يتعلق بذلك : شرح أي القاسم إبراهيم بن محمد الافليلي لشعر 
المتني » وهو حسن جد ] . ١‏ 

٠‏ ل ومن الأخبار : تواربخ أحمد بن.محمد بن موسى الراذزي في 
أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزوامم ونكبامهم وذلك كثير جد » وكتاب 
له في صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بها : على نحو ما بدأ به ابن أني طاهر 
في أخبار بغداد » وذكر منازل صحابة أي جعفر المنصور بها . وتواريخ متفرقة 
رأيت منها : أخبار عمر بن حفصون القائم برية ووقائعه وسيره وحروبه. 
وتاريخ آآخحر في أخبار عبد الرحمن بن مروان الحليقي القائم بالموف؟ . وني 
أخبار بي قمي والتجيبيين وبني الطويل بالنغر؟ . فقد رأيت من ذلك كتبآ 


١‏ أحمد بن فرج : ترجمته في المنوة : 0ه والصلة ١‏ : ؟1 والمغرب »+ : 5ه واليتيية 
١‏ :مه وقلائد المقياث : ولا » و يصانا كتاب الحدائق 58 الحميدي. 0 الأبار نُِ 
الحلية وابن سميد في المغرب نقلوا عنه كثيرآ . 

؟ علي بن محمد بن أن الحسين الكاتب : تر جمته في الحذوة : 74٠‏ قال ليه كان في 
الدولة العامرية وعاش إلى أيام الفتنة ‏ 

“ انظر المقعبس : هم 

4 من أعبار هؤلاء الثائرين طرف في المقتبس وابن عذاري + وانظر في التعريف بهم وبأنسابهم 
كتاب الجمهرة : 414 »ء أما التجيبيون فهم من العرب ؛ وأما بئو قسي و ينو الطويل وهم 
بنو شبراط فإنهم من المولدين . 


يلض 





مصئفة في غاية الحسن . وكتاب مجزأ في أجزاء كثيرة في أخبار رية وحصونما 
وحروببها وفقهائها وشعرائها تأليف إسحاق بن سلمة بن إسحاق القبي ' . 
وكتاب محمد بن الخارث الحشي في أخبار القضاة بقرطبة وسائر بلاد الأندلس ا 
وكتاب قِ أخبار الفقهاء سا ' . وكتاب لأحمد بن محمد بن موسبى قي أنساب 
مشاهير أهل الأندلس : في خمسة أسفار ضخمة من أحسن كتاب في “الأنساب 
وأوسعها » وكتاب قاسم بن أصبغ في الأنساب في غاية الحسن والإيعاب 
والإيجاز , وكتابه في فضائل بي أمية . وكان من الثقة والحلالة بحيث اشتهر 
أمره وانتش ذكره 4 ومنها كتب مؤلفة في أصحاب المعاقل والأجناد الستة 
بالأندلس . ومنها كتب كثيرة جمعث فيها أخخبار شعراء الأندلس المستتصر 
ارحمه الله تعالى ٠‏ زأبك منها أخبار شعراء البيرة قف و عشرة أجزاء ؛ 
ومنها 'كتاب الطوالع قي أنساب أهل الأندلس » ومئها كثاب التار يخ 
الكبير في أخبار أهل الأندلس . تأليف أبي مروان ابن حيان نو عشرة 
أسفار » من أجل” كتاب ألف في هذا المعنى » وهو في الحياة بعد » لم يتجاوز 
اه 6 وكتاب المأثر العاهر ب سين بنْ عاصم * 5 سير ابن أي عاهر 
وأخباره » وكتاب الأقشتين محمد بن عاصم النحوي في طبقات الكتتّاب 


أو في النفح : الليثي » وترجمعه في الحذوة : ١١4‏ ومعجم البلدان ( رية) . 

؟ توفي اللشي .م مء وتر جمته في اللذوة : 44 » وقد وصلنا كتابه في أخبار قضاة الأندلس 
الذي ألفه بطلب من الحكم المستنصر ولشره ريبير” 4و| ونشر مصر 08م١‏ وكذلك وصلنا 
كتابه علاء إفريقية وهو مطبوع مم الكتاب الأول ؛ وقول ابن حزم وعا» يدل على أن 
الخثني كتاباً في علاء الأندلس وفقهائها وهو غير الكتاب السابق . 

مؤرخ الأندلس الماهور حيان بن خلف أبو مروان » انظر ثرجمته في الملة ١٠٠ : ١‏ 
و الذخيرة و/ع : 4هم- ؤزوء وانظر ملحق بروكلان ١‏ : هلاه لأساء كتبه » وقد 
نشررت قطعة من المقتبس بعئاية الأب ملذور انطونية بباريس ١9807‏ ومن تواريخ ابن حيان 
نقول كثيرة في الكتب الأندلسية و نخاصة في الأخيرة . 

ع لحسين بن عاصم : لراجمنه اي الحذوة : إم١ا‏ 


لض 


ج- 





بالأندلس ' . وكتاب سكن بن سعيد في ذلك ' . وكتاب أحمد بن فرج في 
المنتزين والقائمين بالأندلس وأخبارهم . وكتاب أخبار أطباء الأندلس لسليمان 
ابن جلجل ' . 

4 - وأمًا الطب : فكتب الوزير يحبى بن إسحاق وهي كتب رفيعة 
حسان؛ . وكتب محمد بن الحسن المذحجي استاذنا رحمه الله تعالى ٠‏ وهو 
المعروف بابن الكتاني » وهي كتب رفيعة حسان” . وكتب التصريف 
لبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي . وقد أدركناه وشاهدناه . ولئن قلنا 
إنّه لم يؤلف في الطب أجمع منه ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع . 
لتصدقن ' . وكتب ابن اليم " في الحواص والسموم والعقاقير من أجل الكتب 
وأنفعها . 

وأما الفلسفة : فإني رأيت فيها رسائل مجموعة وعيوناً مؤلفة 
لسعيد بن فتحون السرقسطي المعروف بالحمار » دالة على تمكنه من هذه 


١‏ الآقشتين : تر جمته في الحذوة : 74 والغية رقم : *4؟ 

١‏ مكن بن سعيد : تر جمته في الحذوة : 5١9‏ والبنية رقم :+ع +م 

م ألف ابن جلجل هذا الكتاب منة الام وقد نشر نشرة محققة جيدة بعناية الأستاذ فؤاد اليد 
( مطبعة المعهد الفرني بالقاهرة ه146 ) » مع مقدمة ضافية في التعريف بالكتاب ومؤلفه . 

ل : ٠٠١‏ وابن أني أصيبعة م : 88 والحذوة : 
١ه"‏ والبنية ركم ٠‏ 8 

: مد كي 00 الحسين ني طبقات صاعد وين ألي أصيبعة ؛ ويكتب 
ابن الحسن حيث ورد في مؤلفات ابن كد ترجمته في ابن أبي أصيبمة 
م : س” والحذوة : 40 والبغية رقم : 

1 خلف بن عباس ( في النفح ل ل أي أصيبعة , : هم 
والحذوة : ه9١‏ والبنية رقم : 6ب ومن كتابه التصريف نسخ مخطوطة في بر لين وباريس 
وولي الدين وغيرها ( راجم ملحق بروكلان ١‏ : 458) 

ام ل ع م ا ل 4ل 


مومع 





الصناعة ' » وأما رسائل أستاذنا أي عبد الله محمد بن الحسن المذحجي 
في ذللك فمشهورة متداولة وتامة الحسن فائقة الحودة عظيمة المتفعة . 

- وأما العدد والهندسة فلم يقسم لنا في هذا العلم نفاذ : ولا تحققنا 
بهء فلسنا نثق بأنفسنا في تمييز المحسن من المقصر في المؤلفين فيه من أهل بلدنا . 
إلا" أني سمعت من أثق بعقله ودينه من أهل العلم ممن اتفق على رسوخه 
فيه يقول : إننّه لم يؤلف في الازياج مثل زيج مسلمة " وزيج ابن السمح " . 
وهما من أهل بلدنا . وكذلك كتاب لأحمد بن نصر فما تقدم إلى مثله في 
معئاة . 1 

7 - وإنّما ذكرنا التآليف المستحقة للذكر . والبي تدخل نحت الأقسام 
السبعة الي لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها؛ . وهي إما شيء لم يسبق إليه 
يخترعه أو شيء ناقص يتمه أو شيء مستغلق يشرحه أو شيء طويل يختصره 
دون أن يخْل بشيء من معانيه » أو شيء متفرق يجمعه أو شيء مختلط يرتبه » 
أو ثبىء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه . وأما التآليف المقصرة عن مراتب غيرها 
فلم نلتغت إلى ذكرها » وهي عندنا من تأليف أهل بلدنا أكثر من أن نحيط 
,بعلمها . 


١‏ سعيد بن فتحون السر قسطي : ثر جمتته في الحذوة : 5١1‏ والبغية رقم : ١1م‏ وطقات الأمم: 
4ن وله تأليف في الموسيقى ورسالة في المدخل إلى علوم الفلسفة سإها « شجرة الحكبة ه 
و رسالة في تعديل العلوم . نالته منحة أيام المنصور بن أني عار عهاجر إلى صقلية وبها توق . 

١‏ مسلمة : هو أبو القاسم مسلمة بن أسمد من أهل قرطبة توني 554 وله تعديل زيج البتاني و لعله 
الذي يثير إليه ابن حزم ( ابن أن أصيبعة م : 18 وطبقات الأمم : 78 وابن القفطي : 
590 وانظر مؤلفاته التي وصلتنا في بر وكلان الملحق ١‏ #81؛). 

م ابن السمح : أبو القامم اصبغ بن محمد بن السح المهندس الفرناطي كان في زمن الحكم ومن 
كتبه زيه الذي ألفه على أحد مذاهب الحند توي سنة 455 ( ابن أب أصيبءة * : 11 وطيقات 
الأمم : ولا وانظر مؤلفاته اللي و صلتنا في تاريخ بر وكلان ١‏ ؟اء واللسق ١‏ : لكهم). 

؛ التواليف السبعة : قابل بين ما جاء هنا وما ذكره ابن حزم ني كتاب التقريب : ٠١‏ 


كم 





- وأما علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها اللصوم » 
ولا اختلفت فيها النحل » فقل" لذلك تصرفهم في هذا الباب . فهي على كل 
حال غير عرية عنه » وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال . نظارٌ على 
أصوله » ولهم فيه تآليف منهم : خليل بن إسحاق' ويحيى بن السميئة ' 
والحاجب موسى بن حدير ' وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمد . وكان داعية 
إلى الاعتزال لا يستثر بذلك . 

' 1 ولنا على مذهينا الذي تمير ناه من مذاهب أصحاب الحديث كتاب 
في* هذا المعنى » وهو وإن كان صغير ابحرم » قليل عدد الورق ٠‏ يزيد على 
الماثتين زيادة يسيرة » فعظيم الفائدة » لأننا اسقطنا فيه المشاغب كلها : وأضربنا 
عن التطويل جملة » واقتصرنا على البراهين امنتخبة من المقدمات الصحاح 
الراجعة إلى شهادة الحس وبديبة العقل لها بالصحة . ولنا فيما نمحققنا 
به تآليف جمة » منها ما قد تم . ومنها ما شارف التمام » ومنها ما قد مضى 
منه صدر » ويعين الله تعالى على باقيه : لم نقصد به قصد مباهاة فنذكرها ٠‏ 
ولا أردنا السمعة فنسميها » والمراد بها ربنا جل وجهه . وهو ولي العون فيها ٠‏ 
والملي” بالمجازاة عليها » وما كان لله تعالى فسيبدو . وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 

. ل وبلدنا هذا على بعده من ينبوع العلم . ونأيه من ملة العلماء‎ ٠ 
فقد ذكرنا من تاليف أهله ما إن' لب مثلها بفارس والأهواز ودبار عضر‎ 
وديار ربيعة واليمن والشام » أعوز جود ذلك . على قرب المسافة في هذه‎ 


١‏ خليل بن إسحاق : لمعل موابه خليل بن عبد الملك ( ابن الفر ضغي ١‏ : 868ل( والتكيلة 
:١‏ .م ) وهو عن صحب أبن مسرة وكان يقول بالاستطاعة وتطمط له أبن السمينة . 
محبى بن السمينة توفي سنة 6ط ع ترجمته في طبقات الأسم : 4لا وابن الفرثي ؟ + "4 
م موبى بن تحمد بن حدير . ترحمته في الحأوة "1١5‏ والبغية ركم : ١؟؟١‏ وأخوء أحمه بن 

محمد بن حدير ولي أيضاً الوزارة والقيادة لعبد الرحمن الناصر . 


ينض 





البلاد من العراق الي هي دار هجرة الفهم وذويه ومراد المعارف وأربابها . 

١‏ - ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي ١‏ في الشعر» 
م نبام به إلا" جريراً والفرزدق لكونه في عصرهما » ولو أنصف لاستشهد 
بشعره » فهو جار على مذهب الأوائل لا على طريقة المحدثين . وإذا سمينا 
بقي بن مملد لم نسابق به إلا" محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم إن الحجاج 
النيسابوري وسليمان بن الأشعث السجستافي وأحمد بن شعيب النسائي ٠‏ وإذا 
ا ام د د ا م 
شريكهما في صحته المزني بن إبراهيم ' والتلمذة له ٠.‏ وإذا نعتنا عبد الله بن 
قاسم بن هلال ومنذر بن سعيد لم نجار مهما إلا" أبا الحسن ابن المفلس ( المغلس؟ ) 
والحلال والديباجي وروي بن أحمد وقد شاركهم عبد اللهئي في أني سليمان وصحبته . 
وإذا أشر نا إلى محمد بن عمر بن لبابة " وعمه محمد بن عيسى وفضل » ن سلمة ؛ 
لم نناطح بيم إلا" محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن سحئون ومحمله 
ابن عبدوس . وإذا صربحنا بذكر محمد بن يحيى الرباحي” وأبي عبد الله محمد 
ابن عاصم ل يقصرا عن أكابر أصحاب محمد بن يزيد البود . 

ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلها” ألحمد بن دراج القسطلي لا تأر عن 
شأو بشار بن برد وحبيب والمتنبي » فكيف ولنا معه جعفر بن عثمان الحاجب 


وألحمد بن عبد الملك بن مروان وأغلب بن شعيب ومحمد بن شخيص واحمد 


ابن فرج وعبد الملك بن سعيد المرادي » وكل هؤلاء فحل يباب جانبه » 
١‏ ترجمة سعونة في الحذوة ١‏ والبغية رقم : 885 والمغرب ١5١ : ١‏ 

؟ الملوة : أي إبراهيم المزي . 

م الحلوة : (7 والبفية رقم : ١١*‏ 

نضل بن سلمة الحهني مولاهم توفي سنة 11" أو ١.‏ مء اظر الحلوة: م 7٠‏ والبغية رقم: ١١85‏ 
ه محمد بن حيى الرباسي : ثر جمته في الحذوة : 41 والبنية رقم : "١١‏ 


4م 





وعم الاسعرم ا 

ولنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك بن شهيد صديقنا وصاحينا وهو حي 
بعد ؛ لم يبلغ سن الاكتهال ؛ وله من التصرف في وجوه البلاغة وشعاببا قار 
بكاد ينطق فيه باسان مركتب من لساني عمرو وسهل . ومحمد بن عبد اله 
ابن عتيرة ل عل قال كلل دهان ررك 0 تراي ول ا لجال 
ا تعدادهم . 1 

وقد التهى ما اتضاه خعطاب الكاتب رحمه الله تعالى من البيان . 
ولم نتزيد فيما رغب غيه إلا" ما دعت الضرورة إلى ذكره لتعلقه يجوابه . 
والحمد لله الموفق لعلمه » واهادي إلى الشريعة المزلفة منه والموصلة . وصلى 
الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم . 


انتهت الرسالة 





قطعة من شعر ابن حزم' 


بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم 
قال الفقيه الإمام الأوحد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 


رضي الله عنه " 


اك الحتمئد” يا رب والشكر ثم' 
لك الحمد” في كل” ما حالة 


من الماء أنشأدي نطفة 


03 سااء ااي 
وأسكنت في جسدي روحه 


ع8 ٠.‏ و . 
وخر جتي بعد في عالمي 
سلكت لي البعمن التتفي 
5 0 11 000 
وحس) صحيح وعمييز مأ 


7 


ومكدّتتي من فنون العلوم. 


١‏ اما أثبت هذه القطعة لأنمبا وردت مجتمعة في مخطوطة مستقلة كتب عليها اسم 


لك الحمد” ما باح بالشتّكثر فم" 
تف ياك نتعار" ربت 
ومن بعد ذلك لحم ودم” 
وأجعلتها في طباق اررحم" 
در جات ٠‏ القهم 


ال اه نش 0 
وسمعا وذوق” وتطق 1 
لقثت بأنواعه من أمسم 


صاس ‏ ا # 


ببادي الكلام ونحطا القلسم 


حل سن لا © سل 


وبلغتدي 


ديوان ابن حرم 62 


وليس طا فيها إلا التعبائد الواردة هنا » وبقية المخطوطة من لزوميات أي العلاء » وقد وردت 
القصائد ببذا التر تيب في مسالك الأبمار مما يدل على أن هذه القطعة قد تكون مأخوذة من ذلك 


الكتاب , 
١‏ قال ابن خير ف فهرسته : 


٠غ‏ إن هذه القصيدة 7 بيناً » وقد يلغت عا ممانين . 


ون 


وعلمتني المكثم” ني هل" وما 


- 
سن سل اب 


ومحلد الحقائق مسرت لي 
' لحف الت اك 
ببرهان صدق يليح اليقين 


أسميه 


5 


ويوقي المسمى بيان” 
وعسن” ضيكة الفلك المستدير 
وما فيه من فلك داثر 
فأكبرها 


إدارة” 


قاصداً مخرباً 
رب لما ملشبىء 
يخالف ما بين أدوارها 
ليعلم” هذل" “الذي آنا 
وأن' ليس” تختارٌ شيئلئاً ولا 
ينْدِيرٌ بأزمانبا دهرها 
وتشهد” أن" الذي صاغها 
هو الأوّل” المْتتدي حلقها 
فأبدى الزمان” وأبدى المكان” 


وماء 


هواء وأرض” ونان 
مهار مضيء 
وركلب لاميها كيف شاء 
ونبتا يقوم على ا 
بلا فيم قطعاً ولا لم ولا 
ولا كان" 


ع اس اه 


شي ء سواه أنه 


اظر أفسام السؤال في كتاب التقريب : 
م علمه م أَصول منطقية 8 





وأطالعلدتي طلم كيف ولم' 
من الباطل المُتَقَى في الكتلم' 
وينفي المحال وَيسُبدي الحكم' 


م مم 


ويحضّدة بالوصف ما لم يسم 


ساسم # 


ومن تركب اناطع كالتتم' 


م 
وسائرها جهة الشرق 
وان ساف ورور 1 3 ء. 


يصرفها أمره حيث حم 


ها المشكلم” 1 لاله الأمتم' 
فيثبت مبدؤها لشته' 
هو الواحد” الحق باري التسم' 
كا شاء إذ' شاء فرق" وضم' 
وما فيهما صا بدءاً ولتم" 
ومشرق” أنوارها والظلته' 
ويحر عميق" وطواد' ثم 
سكتان” سر وسككان يلما 
ولح .لأ ساق" ايتعتاية 2 
هنالك هم و' 
مثالا” ولا 0 


ما انظما 


١ع‏ والأبيات © - ١١‏ فيها حمد لله تعالل على 


فيس 


فصاغ العقول- كا شاءها 
وركتيتها في التفرس الي 
وما كان من" قبل عقل” ولا 


ولا كان عدل” ولا حكمة” 


ولو كان ذلك لم يعتد ل" 


لأن” الكثير له عددة” 


وما حمر نه" دوو” الكلام 


و م ىف و 


ماانة” اناي <لنه 
ولكن” مبلد عنها واحد” 
ولبس بمعجزه ما يقومم 
ولا شي ء يشبهه ب 
فأبدى اللغات وأعطى العلوم” 
ولولا التعاليه” ' ندر ها 
فصحّ بذلك إرسال” من" 
فيا للك برهان حق بدا 
بصداق النبُوة والبتدي 
فأرسل- مرسله بالمدى 


محمد" المصطفى بالكتاب 


فشق” له القمرّ المستنيرَ 
وأبدى اليناييع من" كقة 
وأعلجز في 7 قر آنه 

ودان” لت 00 





فمن شاء أذكى ومن شا أصم 
كا شاء أنشأها رَبُكب' 
سفاه” ولا كان مدح وذم' 


00 


ام غه 


ولا كان ظلم 


مبدؤه” وانتظم , 
هو الأوّل” المجة أفى ارم 
بوهم إليه وما لم يقم 
تحقق” ذلك من” قد علم” 
وأفشى ع والكل” زم" 
ه.ء باه 


ولا عاش عي 1 تغل أم' 
به عتلم" الناس” ما قد علي" 
فجلّى من الجهل ما قدأَهم” 
ان الحمع برستي ادم 
على ما قضاه وما قد حكّم” 
به أنبياة المدى قد حت" 
بحضرة را فين أو من' رغم" 
فأروى به الحيش” وابحيش” جم 
أولي حضر وبسُداةة اللحيتم' 
حلاف التكاذيب ممن” زعم" 


3 سمارم © 


ولا له عنده تعتكم 


فس 


فحلوا له عقد تيجانهب' 
بطب النفوس بلا" 0 0 
كباذان” في اليمن المتقي 
إلى ذي الكلاع_ وذي رد 
وصح لناغ تقال” أعلامه 
فم فيه معترض يتقى 
وقد ظهرَ الحق” فيما به 
كنقل_التتصارى وتقئل_اليهود 
أحاديث ١‏ تك” يُُ أصلها 
وم تأت إلا" بقل أنى 
بعلفيها . بعلفتها 
فشئان” بين المدى والعمى 
فما جاء من عند رب الجميعر 
ولا تعلده” واطرح غيارة 
ولا تاتفت الغا وأنثة 


7 اي 
منأاقفضة 


ولا 0 ل بالذي ا ا 


فما هذه الدارٌ إن حصّلَت 
سيفى العزيرٌ ويفى الذليل” 
م و 502 


يبيد الجميع فلا تغارر 


فأيئى” الذين” بنوا تلدهر اٌ 
وأين الآلى أحكموا قادسا 
أولائك أهل” القنوى قد مضا 





وخلوا ل* 2 ' فانتهدام' 
ولا بذل مال له بقاتمم' 
وأهذل عّمانة وضاحي قدم' 
إلى ابن ظليم تأقّصى ارم" 
بأطباق عرب وتقل العجم' 
وتقل المجوس لأخبار جم' 
عم ١‏ ا و . 4 6 ٠‏ 
إسية كل 2 م متهتم' 
تكاذيينها باديات تنم" 
على يد مرْسله قكل' تعم' 
وإن' لام فيه أ وابن” عم 
وتسلم' إذا مت مين" كل غتم” 
لقوم براهينهسا ' تقما 
حقيقتها_غو" طبن ألم 
وتفى القتوى و سيقي الألتم” 

. 1 8 - 0 
اليدوم من لخ ببسام 
وباني البرالي وباني الهرم' 
وعقئدة قناطرها والصتم' 
كا قد مغبى سد سيل السرم 


رم 





فمن" حال طفل إلى صبوة وشرخ شباب ويأني المرم 
ل بوتس نيك 1 . كيد بالطخكتنها لس" 
وه بعد ذلك دار اللخزاء وما قد مضى فكماضي الحلم' 
فدارٌ النعيم لأهل الفلاح ولا لمن قد عتصى تصطرم 
قباد قبَيئل حلول الرّدى فندم إذ ليس يخي الثدام' 
هذه القصيدة في إثبات حدوث العام وصحة نبوة سيدنا محمد صل الله 
عليه وسلم وفيها وعظ حسن »ء ارتجلها الفقيه ي مجلس الحخلافة دون إعمال 


روية » رحمه الله . 


0 


ذكر في صلة الصلة وهو التاريخ المعروف بتاريخ الفرغائي أن النقفور ملك النصارى أرسل 
بقصيدة نظمها كاتب مرتد وأرسلها إلى أمير المؤمنين المطيع رنمي الله عنه وذلك إذ أخذت النصارى 
بعض ثغور الإسلام فلا وصلت إكى مجلس الحلافة وقرئت بين يدي أمير المثومنين المعتد بالله تعال 
بالأتدلس » ولم يقصد بها المعند واما وردت من بلاد المشرق © اهّز الفقيه الإمام أبو محمد رمي 
الله عنه عند سباعها غضبباً لله عز وجل ولرسوله ولدينه وارتجل قصيدة على البديهة وم يتثبت فيها لشدة 


غضيه وهمه رشي أشَ عنه. فقال » رحمه اشَا : 


من المحتمي للم رب العوالم ودين رسول الله من آل هاثمر 
محمد الحادي إلى الناس " بالتقى وبالرشد والإسلام أفضل_قادم" 

: 1١١ والبداية والنهاية لابن كثير‎ 184 : ١ وردث هذه القصيدة في طبقات الشافعية للسبكي‎ ١ 
وهي كثيرة التصحيف والتحريف في هذين المصدرين ولذلك لم أشر إلى فروق القراءات‎ 0 
إلا عند الضرورة . وقال ابن شير إنها م1 بيت » وم يكن ابن حزم هو الوحيد الذي رد‎ 
على قصيدة شاعر تقفور بل هناك قصيدتان أيضاً في الرد عليها إحداها لآبي بكر القفال الشاثي‎ 
: والثائية للفقيه أني الأصبغ عيسى بن موبى ابن زروال الفرناطي ؛ انظر فهرمة أبن خير‎ 
. ) 4غ (س - السبكي . ب ع البداية والنهاية‎ 

1 سن : الل 

سن ليد ه قاثم 7 


يمس 


عليه من الله السلام مرداداً 
إلى قائل بالإفك جهلا” وضلة” 
دعوت إمام] ليس من أمر آله 
دهّئه الدواهي في خلافته كا 


ولاعجب من الكية أو ملمة 


ص 


ولو أنه في حال يق جدوده 
عسى عطفة" لله في أهل ديته 


لالم 5د م ل هات ع و 
فرتم بما لو كان فهم يريكم 


إذّن" اعرتكم خمجلة عند ذ كره 
سال وى هم 2-0 


0 2 هرأ فلكتسم 
وما ذاك إلا" في تضاعيف غفلة 
ولا تنازعنا الأمور 00 


له نيا 


وقد شغلت فنا الحلائف فتنة” 
بكفر أياديهم وجحد حقوقهم 
ألم 3 تزع" منكم .6 بأيدٍ وقوة " 
ومصر وأرض” القيروان بأسرها 
ألم تنص ف منكم على ضع ف حاها 


. ب : الحشر‎ ١ 


ف 


؟ باه 


1 


البيت مختلف الرواية في ب . 


بأعظم قوة . 


البييت سقط من ب . 


مض 





إلى أن يوان البععث' كل" العوالم 
عن التّققور المْتزي في الأعاجم 
بكفتبله إلا كالرسوم الطواسم 
دهت قبله الأملااه” داهم الدو اهم 
تنصيب الكريم لحر واين الأكارم 


ع رس سير لي 1ج م سه وني اا 


م 


تجد د متتهلب" دار سات ٠‏ المعالم 
حقائق عين الله عكر حا كم" 
00 تكم كل قل خاصم 
من الذهر أفعال” الضعاف العتزائم 
كفعل المهين الناقص المتعاظم 
عرثتا صرف الدتهر جم الملاحم 
ودالت لأمل الحهل دول ظام 
لعيندانيم” من ركهم والدديام 
من رفعوه” من" حضيض التهائم 
جميع بلاد الشام ضربة لازم 
وأندلسآً قسراً بضرب الحماجم 
صفلية” في بتحرها 0 
وسامتكم سوء العذاب الملازم * 


مكادن” تقديساتكم" وبيوتها 
1 والقلمامة” بعدها 
و كزسكن" في أرض اسكندرية 
ضممناهم” قسراً برغم أنوفكي" 
وكرمي أنطاكيئة كان 
فليس سوى كرسي رومة فيكم 
ولا بد" من" عتواد الجميع_ بأسره 
أليس" يزيد" حل" وسط دياركم' 
وَمَسْلَمَةة قد داسها بعد ذاكم” 
وأخدمكم' بالذل” مسجد نا الذي 
إلمجنب قصر الملك فيدار' ملككم 
وأدى هرون الرشيد مليكككي' 
سلبناكم” مسرى ؟ شهوراً بقوة 
إلى أرضٍر يعقوبٍ وأرياف دومة 
فهل سرتم” في أرضنا قط جلمئعة” 
فما لكم” إلا الأماني وحدتها 
رويد يعد" غم الفلافة نوها 
وحينئذ تدرون كيف فرار كلم” 
على سلف العادات منا ومنكم 


أ 


برهة 


ؤس :أرض . 
١‏ ب : صرأمة. 
مع بب : رفادة , 


4 با : مصر . 
ه ب : أحلام تائم . 


لضن 


م 





لنا وبأيدينا على رغم راغم 
بأيدي رجال المسلمين الأعاظم 
وكرسيكثم' في القُد'س في أورشالم 
1 ضمت الساقين شوو الأداهم 
ودهرآ بأيدينا بذل” الملاغم 
وكرسي قسطنطينة في المقاوم 
إلكداه بعرم - فبتامر امتعاقام 
على باب قسطئطينة بالصوارم 
بجيش لهام كالايوث الضراغم 
بْى فيكم ني عصرنا المتقادم 
ألا هذه حقنآ صرية'' صارم 
إتاوة ؟" مغلوب وجزية غارم 
حبانا بها الرحمن” أرحم” راحم 
إلى لحة البحر البعيد المخارم 


أبى الله ذاكو” 1 بّقاةة الحزائم 
بضائم نوكى تلك أضغاث حالم * 
ويْكنْشف مغير الوجوه السواهم 
إذا صدمتكم خيل” جيش متصادم 
ليالي” أنم في عداد الغنائم 


18د ه 


سبيشُم' سبايا ليس يكثر عتداها ' 
فلو رام ختلق” عداها رام يد 1 
بأيناء حمدان وكافور صلتم” 

٠ ٠. 5 35 0 2‏ سي 
دجي وحجام اتركم ‏ “نهم 
ليالي قلد"ناككم” كا اقتاد” جازر 
“درم ٠‏ وه 
وسقمنا على رسل بنات ملوككم 
ولكن” سلوا عنا هرقلا ومن "خلا 
عم 27 يي 5 2 ل 2 
حبر كم عنا المتوج منكم 
وعن ما فتحنا من منيع بلادكم' 
ودع كل تذ'ل يتتمي لا تعداه 
فهيهات سامرا وتكريت منكم” 
عن يئمتاها الضعيف ودوما 
ومن دون بغداد سيوف حديدة” 
مخلّة أل الرّهّد والهير والتفى 
دعنوا الرملة" الدمثاء* عنكم فدونها 
ودون دمشق كل جيش كأته 
وضرب يلمي الروم كل مذل 
ومن دون أكئاف الحجاز جحافل” 


ب : محصر العد دوها . 


بعد هذا البيت في ب بيت مشطرب . 
البيت مُتلف الرواية في ب . 

ب : حتارها . 

س : القراء . 


- 


: الغر كل مخاصم » س : كل ملام ,م 





وسبيكم” فينا كقَطْر الغمائم 
وأنى بتعداد لريش الحمائم 
أراذل” أنجساس” قصارٌ المعاصم 
وما قدرٌ مصاصٍ دماع المحاجم ١‏ 
جماعة” -أتياس لحر الحلاقم 
زايا" منت اظيا السزائم 
لكم” من ماولة مكارامين قتمائم 
وقيصر كب" عن سبينا ك1 
وعن ما أقمنا فيكم" من” مام 
إماماً ولا من' مسُحْكّمات الدعائم 
إلى جبلا تلكم' أماني هائم 
تطاير هامات ع الغلاصم 
ا الحرب من آل هاشم 
ومنزلة* يحتلها؛ كل عام 
من المسلمين اليد “كل متخاصم” 
سحائب طير تتْتّحي بالقوادم 
كا ضرّب السكتي يض" الدراهم 
كقطر الغيوث الحاملات االسواجم 


فض 


ام © لم 


بها من ببي عدئان ص الس د 
ولو قد ليم ' من قضاعةتعلصلبة"٠‏ 
إذا صبحوكم” ذكروكم ما خلا 
ازمان” يقودون العتوافن” نحوكلي* 


سيأتيكم” منهم' قريباً عصائب 


وأمو الكم' في2 لهم" ' ودماؤكه" 
وأرضكم” حقنا سيقتسمونسا 


ولو طرقتكم' من خراسان علصبة" 


لا كان منكم" عند ذلك غير ما 
فقد طلما زاروكم' في دياركي' 
وأمًا سجستان” وكرمان” والألى 
فمغزاهم” في الهند لا يتَعْرفونكم” 


وف فارس والسّوس جمع عرمرم” 
فلو قد أتاكم' - اه رام جتماعتهم' لغدوتم” 


وبالبصرة. الزهراء والكوفة اللي 
جموع' نامي الرملتجمأعديدهم' 
ومن دوت بت الله مكة الي 


مومه ممه موقو ووم مره و ووو ومو دوو موه و خفولام 


أ ب د اكبة . 

37 سن : حل لما . 

م ب : الصدور , 

ع ب : ذل . 

ه س : لذكر التهازع » والبيت ساقط من ب , 
5 ب : الغراء , 

ب : عدا وكثرة . 

له ب : يسام . 





ومن حي قحطان كرام العمائم 
لقيم' ضراماً في يبيس الحشائم 
لمكم اتن بارق معام 
ليبغنوا يسار منكلم في المغائم 
سيك كار أخمد. العزاصم 
بها يتشستتفي حر النفوصس ‏ ” الحوائم 
كا فعلوا دهراً بعتدل المقاسم 
وشيرازٌ والري القلاع_ القوائم 
عبيدانابكم خب" لوعت ض'الأباهم 
مسيرة” عام بالحيول الصلادم 
بكابل” حلّوا في ديار البراهم 
بغير أحاديث كذكر البهاذم ” 
وني أصبهان. كل أروع عازم. 
فرائس للآسام مثل البهائم 
سمت وبأدئى واسط والكظائم 
فما أحد" ينوي لقاهم' بغانم * 
حباها بمجد للثريًا مزاحم 


لضن 


عل جميع _ الأرض منها نبا 
دفاع' من الرحمن عنها يتحفنها 
بها دافم الأحبوش"عنها ' وقبلهنم” 
وجمع' كوج البحرٍ ماض عرمرم” 
ومن دون قبر المصطفىوسط طيبة 
يقودهم” جيش” الملائكة العلى 
فلو قد لقيناكم" لعدتم” رمائماً 
وباليمن الممنوع فتيان” غارم ' 
وفي جلهتي أرض اليمامة عتصبة 
ستفنيكم” والقرمطيئين دولةة 
خليفة حق” ينصرٌ الدين” حكمه” 
إلى ولد العباس تسشمى جدوده 
ملوك”جرى بالنّصر طائر سعدهم' 
عَلتهنم' في مسجد القدس أو لدى 
وإن كان من عليا عدي وتَيّمها 
فأهلا” وسهلا” ْم تعلمى ومرحباً 
هم” نصّروا الإسلام” نصراً مؤزراً 
رويدا فوعد اشر بالصدق وارد 
وتملك أقصى أرضكم” وبلادكم” 
: وقم الأحبوش هلكى . 


؟ الشطر الثاني في ب مختلف ماما . 


عراس : غارة . 


وذواها 


١‏ اب 





محلة” سفل لحف من فنص" حاتم 
فما هو عنها كر طرف برائم 
بخصباء طير من ذارَى ابكبو حائم 
حمى سر البطحاء ذات المحارم 
جموع كسود من الليل فاحم 
كفاحاً ودفعاً عن مصلل" وصائم 
يمن" ني أعالي نَجِد نا والحضارم' 
إذا ما لقوكم' كنم كالمطاعم 
مغاورٌ أنجاد” طوال البتراجم 
تعود يمون الئقيبة حازم 
ولا يتقي في الل لومة” لاثم 
بفخر عميمر أو لزهار العياشم 
فأهلاة بماض منهم” وبقادم 
منازل بغناد محل الأكارم 
ومن أسد أهل الصلاح المصارم 
يم 0 خيار سالفين أقادم 
وهم' فتحوا البلدان” مكُح المراغم 
بتجريع أهل_الكفر طعلم العلاقم 
ونجعلكم”' قوت النسور القشاعم 
ونلزمكم' ذل" الحترى والمغارم 


ام 


و تفتح أن ض الصين والهند عنوة” 

مواعيد” لارحمن فيشا صحيحة” 

إلى أن نرىالإسلام قد ا 
الى فع ري 


بقارن يا مخذول” دين 0 
للخلوقر بابر عبادة 


الك مصنوعة كاد" 


وعود صليب لا تزالون ستجنداً 
تدينون تضلالا” بسذب إفكل' 
إلى ملة الإسلام توحيد ربنا 


وصد'ق رسالات الذي جاء بالمدى 


وأذعنت الأملاك طوعاً لدينه 


كباذان” ؛ في صنعاء مالك دولةر 
وسائر أملاك اليمانينة ا | 
أجابوا لدين الله دون” مخافة 


فحلا عرى التيجان طوعاً ورغية” 
وحاباه” بالتصر المليلك” ” هه 


ل و 3 
فير وعحيل م تعله عشيرة 
ولا عندهة مال” عتيد” لناصر 
س ؛ بدين لمخلوق يدين عباده 

ب : لعام . 

به قد تشاءبت 

- كبا دان 

٠ تاجم‎ 0 2 

ب ؛ المكين , 





يجيش لأرض الترلك والْمحررٍ حاطم 
وليست كأمثال العقول السقائم 
جميم البلاد بابلميوش الصوادم 
بعيد" عن المعقول بادي الماثم 
فيا لك سخفاً ليس يخلفى لكاتم " 
كلام الألى فيما أتا بالعظائم 
له يا عقول” الماملات السوائم 
بأبدي ودر أرذلين ألإثم 
فما ون" ذي دن لنا يمقاوم 
محمد الآقي بدفع المظالم 
ببرهان صدق ظاهر في المواسم 
وأهل عمان حيث رهط اللحهاضم 
ومن بد البحرين قوم اللتهازم 
ولا رغبة تحلظى بها كفا عادم 
لحق مبين بالبراهين قائم” 
وصيئّر من" عاداه” تحت المناسم 
ولا دفعوا عنه" شتيمة شائم 
ولا دقع مرهوب ولا لمسام 


الوا 


ولا وَعمّد” الأنصار دنيا تخصهئم' 
فلم تمتهنه” قط قوة” آر 
كا يفتري زوراً وإفكاً وضلة” 
ل كولم بتار ا 
أبى الله أن يدعى له ابن” وصاحب 
ولكنه عبد نبي" مكرما 
ألتم” وتجه” الرب تبنآ بلهلكم 
وكم آبةر أبدى الني' محمل” 
تساو ىجميع الناس في نص حقة 
عرب وأحبوش” وتلرله” وبَرْبر 
وكيد وأنبالك وعد يلم 
أببوا كلفلر أسلاف هم 'فتحتفوا 
به دخلوا في ملة الحق” كليم 
به صح 0 المنام الذي أتى 
وسند” وهئد” أسلموا وتديتوا 
وشق” لنا بدارَ السموات آية” 
وسالت عيون” الماء في سَبلط' كفه 
وجاء بما تقضي العقول” بصدقه 





بلى :2 كان معصوماً لأقدار عاصم 
ولا 7 تأ من جسمه يد" لاطم ١‏ 
م و 0 
على وجه عيسى منكم كل آم ' 
فيا لتضلال في الحمافة جائم 
سيكلقى دعاة الكفر حالة” نادم 
من الناس عخلوق”. ولا قول زاعم 
07 ا 0 7 م ٠‏ ا 
نفد متم في ظلمكم' كل” غم 
وكم علم أبداه للشرك حاطم 
فللكل” من إِعنظامه حال" خادم 
2و لام ا م م انلك 

5 0-4 و٠‏ - 34 5 
وروم" رموكم' دونه بالقوامم 
قآبوا حظ قِ السعادة جام 
ودانوا لأحكام الإله اللوازم 
به دائيال” قبله حم حاتم 
بدين المدى في رفض درن الأعاجم 
وأشبم من صاع له 0 طاعم 
فأروى به جيشا كثير القماقم 
ولا كد عاو غير ذات قوائم 


المذلقا 


عليه سلام الله ما ذرّ شارق” 


إرافته #النعين لأكر ترك 
لنا كل عام من قديم ومحلدتث 


أتيم بشع بارد 1-0 
افر كبا ال 5 





يغافية” ظلمام 526 ١‏ 
ونخليطكم” 5 م 3-5 7 أقالم 

وأنم' 0 داميات العام 
ضعيف معاني النظم جم البلاغم 
ودر وياقوت" بإحكام حاكم 


رضي الله عن قائلها وأثابه ابلدثة يمه ورحمته : إنّه هو الغفور الرحيم . 


وقال رضي الله عنه إذ أكثر الناس في عذله وتأليبه : 


قالوا نحمَظ فإن” الناس” قد كرتت 
فقلت : هل عييهام'لي غير أني لا 
وأنني مولم بالنص” لست إلى 
لا أننني نحو آراء يقال بها 
يا برداذا القول .في قلبي وفي كبدي 
دعهم” يعضُوا على صم الحص ىكنداً 
إني أعتجتب من شال وشأنهم 
ما إن قصدت لأمر قط أطلبله” 
أما لم د 1 عني فيشفلهم' 
كأن ذكري تسبيح به أمروا 


إن غبتعن لحظهم'هاجوا بغيظهم 


. س : عاتم‎ ١ 


أقوالهم' وأقاويل” العدا سحّن” 
أقول” بالرأي إذ في رأيهم' فثتن 
سواه أتتْحرولا في تتصره أهين 
قي الد, ن بل سبي الفرآن والسان 
ويا سروري به لو أنهم' قطنوا 
من مات من قوله عندي له" كفن 
واحسرتا إذَني بالناس «سمشحين 
إلا وطارت به الأظعان والسفسن 


دوس س 
أو كنهلي' في مشغول لاسر يت 
اماواللر 


فلبس يغفل” عي منهم لسن 
وحى إذا ما رأوني طالعاً سكنوا» 


دين 





دعوا الفضول وَعْبوا للبيان لكي يمدارى مقيم” على الحسى ومفتتن 
وحسبي الله" قُُ بلع وي سق عقب بل كره تدقع الغماء والإحن 


وقال رحمه الله في مدح كتب الحديث والحث على طلبه : 


أنائم” أنت عن كب الحديث وما أنى عن المصطفى فيها من الد.ين 
لْسْلم” والبخاري اللذان هما شدًاعرى الدين في تقل وتبيين 
أول بأجر وتعظيم ومحمدة من كل" ا رأي سحنون 
بامّن' هتدى بهما اجعلني كثلهما في تصر دينك” عضا غير مفتون 
لا تجعلتي رب العرش دونهما يوم الحساب وفي وضع الموازين 


وقال رضي الله عنه * 
أجل" هو ريم قد عفته الروامس" فهل' أنت فيم ويب غير كه" حابس" 
تقل له أن" تمس العيس” ساعة” عليه فشبْكيك” الرسوم الطوامس 
على أربع قد كان دهرا بطوله للهئوكة فيه مريم ومجالس 
عن تحب ؛ الربع إذ أنا عل وهل تراجع اللفظة الطلول"الدوارس 
فجت عليه ناي وقن نتلنب سَقه وجادتئه” الغمام” الرواجس 
وقلع ودمعي ساكب متحدارٌ وإنسان” عينى في هواميه غامس 
لقد كان عيشي فيك لودام مونقاً ولكن" أبَتْ ذاك الحظوظة الأباخس 
لياليت من أهواه يمسي كأته من العفئر ظبي بالصريمة كانس 

م 


وإذ' شملا باقر جميع مسحسل 
فكان جواب الربع إذ أنا سائل 
كذللك حكم الدهر أت وذاهب' 
فعرجت عله مموجع 8 تاكاد” 
وف طي . شي الصفيح على الثرى 
غريبصفات ال حسنٍ إن تبنغ_حسنه” 
إذا حد” لم نحو الحسدودا جهاته 
ظذي يلوح ضياؤه” 
عجبثت لدهر لابي وهو طالي 
إذا ما اصطرعنا فالتداول” بيئنا 
فتسعاً وعشرون أتيحت سهامها 
كأن” بياض” الرأس ينفي سوادةه” 
نأهلا” بوفد الشيب إذ جاء وافداً 
ولا أنى ردت نفوس” بغيظها 
و أرَ مثل الشيب أوفى وفية” 
وكنا نجوماً طالعات مضيئة” 
لقد كان لي في بعض ذلك واعنا” 
تناءبئن” عني كالغصون وأعرضت 
وقد طالما ارتاحت وهزت غصوتتها 
ظبا إذا قيس” الظباة بحسنها 


الى و 3 . » لق 
زمان يسود المرء فيه شحقر 


2 
فديناه من 





ولم تقتطع ذاك الدهور الد مارسن 
وهل تفهم القول الربوء الأخمارس 
وي الدهر أصناف” و ودائس 
وبين الحشا املاع هن الحمزان اخ 
....٠.‏ اللشكل واد 
فأمسع معدوم هناك المجانس 
وإن قيس" يوما ضل فيه الممقايس 
على مثله حقناً أصاب المئافس 
بشأر ولا ينفك” دابا يسمارس 
57 فمتهوس” هناك" وناهس 
لرأسي فضت منه فالرأس” هارس 


(١ ٠ 
حو لابس‎ 


صباح تتفترى عنه ليل" عتكامس 
وكنت ١‏ وقابي قبل" ذا مئه واجس 
وم تبس نموي اللحاظة النواعس 
ليذعره بازي" النهار المؤانس 
تير بأدناها اللخطوب الحنادس 
وما اختلستنيه الصروف اللدوالس 
ضواحك” أقمار وهن” عوابس 
بقربي أحقاف الرمال الأواعس 
فإن يعافير الظبساء خنافس 
ولا كزرمات ساد فيه الفلاقس 


ان 


زعيمون أن يقئضيى لنا دون غيرنا 
سمنا فما في دهرنا غير حاسد 
إذا ما تراميبي مفاخر معشر 
وإني بعرضي دون دبي" متقر 
سما ني ساسان” ودارا وبعدهم 
فما أخرت حرب مراتبً سؤددي 
هنالك مجد” الدهر طالت فروعسه” 
ملكنا ملوك” الأرض في كل جانب 
إذا شبت الحرب للعوان” باستنا 
أباحوا بيوت الئار كل" ذخيرة 
فلمًا أتى الاسلام” بالليق” ولق 
فش د تع رىالإسلام فيهم و عطلت 
وأعلن دين اللو في الأرض بأسهلم* 
فسائل” بسلمان وبالحسن الرضى 





إذا ازدحمت عند الملوك القلانس 
وطلئنا فلم تدارّك' فما م“ تابس 
فأيسر فخري المفاخر هارس 
وإني بعرضي دون روحي متارس 
قريش” العلى أعياصها والعنابس 
ولا فعدت يعن ذرى المجد فارس 
فهن” مواض صعند" لا نواكس 
فحد مسناوينا الخدود الأواكس 
لكل منيع لتيل في الناس فارس 
حَسّئها شياطين الرّدى والأبالس 
ا ١‏ لنور حَولَئْه” الأحامس 
بأسيافهم' للمشركينَ مدارس 
وذلت يهم للمسلمين الكنائس 


1 يم القرم ام 
وزارا وفيروز هداة اشاوس 


وقال رضي الله عنه إذ حبس يتشوق إلى أهله وولده وتروى لغيره : 


ل س # بير 


مهد القلب في خخدا يله أد معه 
دائي ال حموم . ا الدار نازحها 
. بأوي إلى تفترات لو يباشرها 
إذا تخلّل- في أرجائها فرحا 
وإن وت لوعة" عن كله صولتها 


٠‏ وم رم 


فد طالما شرفت بالوجد أضلعه 
رجع الأنين سكيبة الدمع مفزّعه 
قاسي الحديد شُواقاً ذاب أجمعه 
لت قواصفها , باليأس تشرعه 


ماه في 


هيت له لوعة رقشا تلسعه 


هلا ين 


أن براق عا اطاط كر 
كم فكرة داهَسئه في مسارحها 
ذكرى أُفيئراخه في كل" ناحية 

5 3 ع 6 3 و 
قد عانئد الحزن حبى عاد يرحمه 
وصار يرحمه من" كان يعد لله" 
تجول” حلئه” في ذاته فترى 
جسم" ررك الأيام” و 6 و 


حنته 
تناهيت توب الدنيا محساست” 


يشكو إلى القيد ما يلقاه من أل 
يا هاجعاً والرزايا لا تورف" 
أم كيف حالة” حي ساكن دما 
قد طال في هاويات السجن محبسه 


0 انا الله 
فكم زقير يقد الصخر أيسيرم 
ما رجعت سجعها حيناً مطوقة” 
ولا تجرع كأس الوجد هن أحدر 
يا راحلا" عند حي عنده رمقي 
وسلله بالله عن عهدي أيتحتفظه” 

2 : 0 
وكيف عني وعن البق دري 
2 ره لسار . 
تجهمتا نوب الدنيا لعامرها 
واطول" شوقاه ما جد البعاد بهم 
لئن تباعد” 06 في فلم” أرهم' 
أقول” والدهرٌ قد غالت غوائل' 





حبى رمته سحيقاً ضل” مرجعه 
تسقيه سما نقيعاً بات جرعه 
توحي إلى القلب أسراراً تلقطعه 
نضوا نا بلذيذ النوم مضجعم 
وسادرٌ الدمع ‏ حجى جف مدبعه 
لما اصطفاه من الاعواز شتعه 
آثارٌ ما الده” بالأحرار لصلعه 
فعماد” كالشن” رت 1 مسمعة 
القق "عليه انون :موصن 
فبالأنين لدى شكواه يرجعه 
قل ' كيف .بجع من في الكبئل مهجعه 
يرئو بعين أسير عر مطمعه 
القت فق شمله ما كان يتجمعه 
وكم أنينٍ بنار الوجد يشفعه 
إلا ومن فَضل شجوي ما ترجعه 
إلا وهن فضل وجدي ٠١‏ تجرعه 
اقرا السلام على من لم أودعه 
نعهداه بمكان لا أضيعه 
أ اكيت بعد يعاد عن اه 
فلا يد عن يد الضراء تمنعه 
إليهم" مذ" سعوا البين أفظعه 
5 


وحطً هبى .كان كان يرفعه 


لمكا 


م هم 2 


شاه 
عسوى, لطائتف 2 لا شىء عجره 


عن :الجد عد تحت عالمة 


بين يشتجرٌ اللطلي في صفدر 
بالحاجب المُرنْتى السامى أرومته” 
مما زل ايه . فين اله -ينانية 
لأصبحت قلل” الساميثة خاضعةة 
وارتاح للعتراف والحاجات يسأها 
نعم" الشفيع لمن' ضاقت مذاهيل” 
وكل” زارع خخير عتد مضطهد 
فعش عزيزاً على الأيام محتكماً 





تحتو على شملنا يوسا تتجمعه 
وبفطم اليف ذ' بأس ويرضعه 
إلى هلال الذي السسعد مطاعه 
فثال غايةة ا قد كان برمعه 
لعزه وس.!م- المجد موضعه 
فص" بالوقد والآمال «لمتعنه 
لدى الخليفة أسمى مسن" يشفعه 
فبرف. خصد ما فك كان بورعه 


ها هر ذيل الصبا غصناً يبزعزعه 


ونن 





535 قات م ب رء عة 


عباس بن ناصح. 


قال يصف طول الليل : 


ل 00 5 2 اس يهاس 

فبث أرقت فنبيحاً سد 75 
ع 5 لخ 3 ع سرس © 

كانه ونجوم الليل قد جعلت 


دار تلبث قد أوصى بصرمته 
يا ليل” أصبح ويا صبح استتر' فلقد 


١‏ الصرمة : القطيع من الغتم © والحع : ما؛ 


0102 


0 أر حنا : أفرطت) وبالغتا , 


فلا أرى الدّيل عن" مزقاته انصدعا 
“بوي على السمت منها غوراً خحضعا 
أخرى الرعاء يزجي سائقاً هبعا ١‏ 
أبرحتماني فإن لم تفعلا فدعا" 


نماي أن النتا- . مده أل 
نح ي آخر النتاح وضده الربع . 


1/ 





قال يتبرم بكثرة الصيد في الشتاء والبرد والخليد والغزوات في الصيف 
مع الأمير عبد الرحمن بن الحكم : 

ليت شعري أمن" حتّديد خملقنا أم ختلقنا من صخرةر 0 

كل" عام ني الصيف نحن غزاة والغرانيق غزونا في الشتاء' 
إذ ترى الأرض” والخليد عليها واقمٌ مثل شكقة بيضاء 
:فكأن الأنوف تجلداع متا بلأشاني الحداه أو بالاباء؟ 
نطلب اموت والفناة بإنا اخ كأتا نخافْ موت الفناء 


: وهو طائر ماي أموة‎ ٠ النرانيق : جمع غرنوق‎ ١ 
. ف الآشاني : جمع إشفى وعو المخرل‎ 
الم‎ 





أشعار للغز ال ١‏ 


١ 


وإن” رجائي ني الإياب إليكم" وإن أنا أظهرت العزاء قصير 
وإن كنت تبغين الوداع فبالخي فدونك أحوال” ‏ أرى - وشهور 


7 ىلر سى هاي 


سعر هب المر ع ف أربع ملكي أ : و الحرله” 
وسور عينيه والفاظّه بعد عليهن” يدور الفلك" 


إن" الفتاةت وإن' بدا لك حّها فبتلبها دا عليك” دفين 
وإذا اداعنيئن” هوى الكبير فإِنّما هو الكبير خديعة وقرون” 


0 


وإذا رأيت الشيخ وى كاعبآً فَعليُه من درك القارون زبون 


أنا شيخ وقلت في الفيخ شين يعلمه كل" 


. 
5 


كل” شيخ تراه يكثر' من كس ب البحواري فخلاه 


أبله وذهين 


ه: لي بالقروت 


و 


١‏ المقطعات من ١١! - ١‏ استحرجت من ببجة المجالس لابن عبد البر ( مخطوطة دار الكتب 
المسرية ) 1 
ايفن 





6 


2 ع اسيم - - ساوى ال 


وخشوع يشبه السّق م وضعف في الد بيب 


٠:‏ : هل تألم" شيعا قال : أثقال” الذنوب 


تبي على الوك بة في حين الوثوب 


ليس" من" يخآفى عليه منك هذا 


ل 5 ث2 007 
وهي تَرَى ما حل إبي من العبر 

5 - و اه لس 
وقد كناه الكشئف عن ذاك النتظر 
وما تكون” حالي مع الكير 


بكس أ ريف اد 
. م 8 

وصار راسي شهرة من الشهر 
سما اس هرسا م س_ 2ه اص سام 
ويبست نضصرة وجهي واقفشعر 

و _. 

ونقص السمع بنقصان البصر 
و . و 1 ٍ- 
وصرت لا أنبض إلا بعد شر 
لو ضامي من” ضامي م أتتصر 
فانظنْ إلي" واعتير ثم اعتسير 
٠. 2‏ ال سام 


فإن للحليم ‏ ثيح معتبر 
941 


4 


55 


/ 


سل حر اعم 


لقد فسدات فما تلقى2 بهامن ليس ذا شجنٍ 
وصاز الوا منًا ب بط الملفوف في الكفن 


4 


طالب الرّزق الخلال لا يقر 
بدن رمعل سر 
في الحرّ والبرد وأوقات المطر 
وماله” في ذاكة تررٌ متفر 
إن الحلال وحلداه” لا يمختمر ' 
أن" ترى مالا حلالاة قد مر 
ما إن رأيئا صائياً منه” كثر 


4 
'إنتي حلبت الدهر أصناف لدان 
فمرة” ا وأحيساناً مقر 
وعلقمً حينً وأحياناً صير 
وجل ما سقيركه الدهر كدر 
فلم" أجد شيا من الفقر افعو 
ألا ترى أكر م فيها يفر 
محافة الفمقر إلى نار سقر 


م 








1 


الى 3205 ؟ّ و .. 5 
وإن مقامي شطر عو عترك أخاف عى تنفسي به لكثير 


وقد يبرب الإنسان” من" خيفة الردى فيُدركه” ما خاف حيث يمير 


1١ 
وإن أعطيت سلطانآ فحاذرُ صولة الزمن‎ 
أخو السلطان موصوف2 بحسن الرأي والفطن‎ 
زد مسو إل لان‎ ٠. لست را العين..‎ 
وتبصر في مطيتكه سقوط العين والأذن‎ 
وتسترخي2 معفاصله وتكسى كسوة الحزن‎ 
كأنة بشاشةة السلطا ن حين تزول لم تكن‎ 


١؟‎ 


قال لي محيى وصر2 نا بين موج كابلبال 
وتولتئنا رياح من دبور وشمالكٍ 
شقّت القلعين واذ يشت عترىتلك الحبالر 
رقن افللد “0ق كد إلنا عتلا حال 
فرأينا الموتة رأي ال يعين خالا بعد حال 


يكن للقوم فينا ايا رفيقي رأس مالك 


لكل 


قراس ها اس 


كلفت. يا بي هوى متعبا 
إني 
أقصى بلاد الله في حيث لا 
يا نود” يا رود الشباب الي 
با بأني الشخص الذي لا أرى 
إن قلت يوما إن عبني رأت 


علقت محوسية” 


قال أرى فوديه قد نورا 
2 لها يا أ إنه 


فلم بعطي من مالم غير رمع 
كا اقتلع الحجام” رسا صحيحة ” 


ل 


و 


15 





غالبتة منه” الضيغعم” الأغلبا 
تأبى لشمس الحسن أن تغربا 
لزنه اك مدقي 
تلطلع من أزرارها الكوكبا 
أحلى على قلي ولا أعذابا 
مُشبهه لم أعدا أن أكذبا 


دعابة” توجب أن أدعبا' 


ينتج المرء كذا أشهبا 


ى 02 


د 


أؤمّل” من جدواه فوق منا 
تكلقه بعد انقطاع_ رجا 


يي 


يي 


إذا اسشخرجت من شلدة ببكاء 





عبد الله بن فرح 


قال في طفيلي يدعى ابن الإمام : 
أفديك” من متوجتد غضيان 
يقتادام شمن القتار قير 
وعلا الدخان بشنت طولة مربياً 
وبحائة الملهين جاسوس له" 
صب إلى الطتُوفان مرتاح إلى !ل 
فترى الإماميين حول" ركاب 
لو يسمعون بأكلة أو شربة 
زار الفنى القرثي لا لتعهتدر 
حتى إذا وضع اللدوان تساقطوا 
ررك يل ارتو ا 


حى يلوح له ضباب دخان 
مثل” اقتياد النجم احيرانٍ 
يدي كين مطابخ الإخوان, 
نبي أبن" تتاكح الزوجان 
جونان مُضطغن” على الخلان 
كالخيل صائمة ليوم رهائر 
بعمان أصبح جمعهم يعمان 
منه ولا شوق إلى لقيان 
نبمآ عليه تساقلط الذبان 
في لقمة كتخمتط السكران 
حمل” وني أعفاجه حملان 
عاد لاقت قرى جيان 
عتزمات نيته مدى نجران 
منه وتلقاه بكل مكان 


ناكرا 





عبد الملك بن جهور 


يا أحسن” الثاس في عيني مبتسما وأعذب الحلق عندي منطقاً وفما 
حلست بقلي من عينيك” نازلة” من الموى صيّرتني في الورى علما 
نم تبق" جارحة مني أقلبها إلا" بعشت عليها بالموى سقما 
فارحم' مقام محبْ ما شكا وبكى تبرّمآ بالذي يلقى ولا ندما 


أجلتك” أن تحل” بك الأماني فكتيئف بأن أراكة وأن تراني 
وأكره” أن بمثلك” الثّمني حذراً أن يبوح به لاني 
ولو أني استطعت لفرط شجوي2 علليلك” لما رآك” الحافظان 
وما أشكو إليك” بغير دمعي بان" الدمع أعرب من بياني 


8 





يا غيم أكثر حاجبي 
رشّكف صلاه غطالما 
واخلع عليه من الربيب 
خى. الحرف: أمنناءه 
ونخال مرفض الندى 


وطائعة الوصال عففت عنها 
بدت في الليل ساترة ظلام (١‏ 
وما من الحظة إلا وفيها 
نوكت الى عات فرق 
وبت بها مبيت الطفل يظظلما 
كذاك الروض” ليس به ثلي 
ولست من السوائمر مهملات 


لمانا 


سقي الحمى إن كنت سعف 
روى الصدى فيه الترشف 
حُ ووشيه ثوباً مصدّف 
وكأنتها أعشار 
في روضه شكلا وأحرف 


ميصحنل 


وما الشيطان فيها بالمطاع_ 
دياجي منه” سافرةة القناع 
إلى فتن القلوب لما دواعي 
لأجري بالعفاف على طباعي 
فيمئعته الفطام” عن الرضاع 
سوى نظر -وشم من متاعر 
فأنخذ الرياض من المراعي 





ابن عبد ربه 


بكرت علي عواذلي لحيدي 
إيب عليك” فقد كبرت عن الصبا 
أنى وكيف وقد رأين” تغيتري 
وعلى مفارقة الشباب شمين إي 
أدنينتي حتى إذا التهب الحتوى 
وفتتّي | بلواحظ تشكو الضنى 
يذكين في قلي وبين جوانحي 


ألا إِنّما الدنيا غضارة أبكةٍ 


هي الدارٌ ما الآمال إلا" فجائع' 


فكم ستختت بالأمسٍ 0 
فلا تكتحل” عيناك متها بعر 


ىَ ع ول 
رقت ستشاشتها ورف أدمها 


وعلى الذي ' يع دلي أعديسي 
وى المشيب عن الذي ينهيدي 
عن عهدهن إذا العيون رأيني 
وعلى معاداةٍ الصبا عادينيي 
أقصيدبى أضعاف ما أدنيتي 
دائير 6 توروة بواريتي 


كا بنار جحيميها أصليتتي 


2 سي 2 أو 
إذا اخضر منها جانب جف جانب 
عليها ولا اللذات إلا مصائب 
وقرت عيون دسعمها اليوم ساكب 
على ذاهب منها فإنك ذ 


. 


من كيرة التبجيل 


ولتعظيم. 
التدتيع 


ا 


وكأن عين السلسبيل تفجرت 
اح إذا ارت عليك” وها 
تجحري بأكناف الرياض ومالا 
حى تخال الشمس" يتُكسّف نورها 


صحيفة أفنيتا ليت بها وعسى 
براعة” غرتي منها وميض” سنا 
فصادفت حجراً لو كنت تضربه” 
كأتما صيغ من بخْل ومن كذب 


أتقثلني ظلماً ومتجحدني قتلى 
أطلاب ذحلى ليس" لي غير شادن 
بنفسي الي صنت علي بوصلها 
إذا جنشها صَّدأت حياء بوجهها 
كتمت الموى جهدي فحرره الأسى 
وإن حكمت جارت على" بحكمها 
وأحبيت فيها العذل” حبّاً لذكرها 
أقول” لقلبي كلما ضامه الأمى 
برأيك” لا رأبي تعرضت للهوى 





اك عن رحيق اللنثة المختوم 
خلت النجوم” تقارنت جوم 
فلك” سوى كفي وكف ندعي 
والأرض ترعد رعدة المحموم 


عنواءها راحة الراجي إذا يتسا 
حتى مددت إليها الكف مقتبسا 
من لؤمه بعصا موسى لما انبجسا 
فكان ذاك له روحاً وذا نفسا 


وقد قام من عينيك لي شاهدا عدلٍ 
بعينيه سحر فاطلبوا عنده ذحلي 
أطالبه فيه : أغارَ على عقلي 
ولو سألت قتلي وهبت لها قتي 
فبعجبني هجرٌ ألذ” من" الوصل 
بماء البلا هذا يخطةٌ وذا يلي 
ولكن” ذاك” ابلدور أحلى من العدل 
فلا شىء أشفى في فؤادي من العذل 
إذا ما أبييتة العزّ فاصير' على الذل” 
وأمرلهة لآ أمري وفعلك لا فعلي 


مول 





وجدت الهوى نصلا مون مغمداً فجرّدته ثم اتكيت على النصل 
فإن كنت مقتولا"” على غير ريبة فأنت الذي عَرّضت نفسك للقتل 


5 
وإتي لأغضي الطرف عنك جلالة وخوفاً على خدياك من الحظاتي 
ولو أني أهملت عيي بأن ترى سنالك لالت دونها عبراتي 
رأيت وشاة” الكاشحين أباعداً ولكنة دمعي من عديد وشاتي 
زعمت بأثي حلت عنك ولم أكن أعنّيك في بي وني حسراتي 
وهّل' أنا إلا" طالب دلنيتي إذا حلت عمن في يديه حياني 





بحيى بن هذيل 


لا تلم هائماً قد استحسن” الوج 
نأنا الطائم المشوق” لمَن' صا 


مر بلي 1 يكاد من العج. 


في ملاء كأنه” وهو فيها 
يشتكي بالفتور من كسل المله 
ولقد" شفي وأسهرٌ طري 

.56 م والظلام” 


2 
شمسته بغر عله 


غنّى وفوق” جسناحيه سقيط ندى 
يفو به خوط ريحان تغازليهة 


إذا استقل ودس 
له ثلاثةة ألواذر تغال” بها 


الأرض لكسبه 


والأرض'” عاطرة" التواحي غضة” 
والماءَ تدفعه إليك” مثاعب 
1 


لد وكل' أمره” إلى استحمانه' 

0 00 
ر يريبي المحوان في 
با به أن يراع ل ربعا سه 


عصصيا لمه 


و ل به قُِ جى سوسائمه 
ئ ولا يشتكيه منْ أجحفانه 
لسع برق يرف قٍِ لعانه 


كافترار الزنجي عن أستانسه 


والغيم” ينجن احوذان ما وعدا 
قِ يي فتلري ملتنه أودا 
مصلياً إن تلقى سجدة سجندا 
وعيقاً جاورا 


م ع مم 
زمردا بردا 


خضراء في ثوب أغر جتديد 


شى من الميثاء والخلود 


الك 


صاف على صفة المها ومذاقه 
مل اللا فأقبلت وكأتها 
تنحو إلى حال الغطيط وربا 
وتثيرٌ طافيةة الخصى فكأتها 


وقفت على علياء وابلتزع بيننا 
تقوم” بطول الرمح ان هبنت الصتّبا 


فشبهنها في الخحالتين بقارىء 


عه ىو 


وأرى بقية” عفري قد 
كالطير لما فاجأنما هجمة 
أو كافتراق السَّفئر في 


دعو هع 





شهد” » فخذ' من طيتب وبترود 
جنات حيّات ذوات حقود 
زارت فتسمعها زثير أسود 
دلت على الساعات فهم بليد 


لأنظر من قار على اعد اوقد 
وعند سكون الريح تهدا فتتعد 


0-3 
3 


إذا اعتر ضته سجدة” ظل” يسجد 


لبرى بها ريش' الغراب غريبا 
الصقر فرت في الحهات هروبا 
لم يخرجوا من قفرها تأويبا 





يوسف ان هاروت الرمادي 


ومسا عجي إل عن الغرس إنهم 


5 و 03 د 

لمر أن يعبدوا نار تزيئب 
6 مدا تر 1 0 
وما ني نحبيب الذنوب إليهم 


وأحبب بها ناراً وقد للقسري 
وما حر تلك الثار إلا" سلامة” 


حكم ”قد سرن في الشرق والغرب 
ونار هوى منها توقد ي. فاي 
ولكن حسمن الذنب عذرٌ لدى الذنب 
حلالا لأهل الأرض حجراً عل الصب 
وبردآً لدى الثار الي أودعت قابي 


١ 


وقال حين أريقت الحمور وأحرقت الحانات أيام الحكم المستنصر : 


حخطب الشاربين يضيق” صدري 
وهل هم غير عشاق أصيبوا 
أعشناق” المدامة إن جزعم 
سعى طلا بكم حى أريقت 
تضرع عترْفها شرقاً وغرباً 
وللأبواب إحراقاً إلى أن 
تحريتم' بذاك العدل” فيها 


5 1 
فإن أبا حنيفة وهو عدل 


وتر مضي بليتهم لعمري 


بفقد حبائب ومنوا بجر 
لفرقتها فليس مكان م 
دياء فوق” وجه الأرض نجري 


بزعمككم” فإن يك" عن تحري 
وفرّ عن القضاء مسير شهرٍ 


اردف 





2 5 58 5 3 2ن 
فقيهُ لا يدانيه فقيه"” إذا جاء القياس أتى بدر 
سن ري 0-2 


وكان من الصلاة طويل ليل بقطعه بلا تغميضٍ ‏ شفر 


وكان له من الشراب جارٌ يواصل” مغرباً فيه بفجر 
وكان إذا انتشى غتى بصوت ١11‏ مضاع بسجنه من آل عمرو 
وأضاعوني وأي فتّى أضاعوا ليوم كريبة وسداد ثغر» 
فغيب" صوت ذاك الحار سجن" لم يكن الفقيه' بذاك يدري 


ولم يسمعه غنى « ليت شعري » 
سير قطع ذلك أم لشر 
أتاه” و المحارس” وهو يسري 
يكون" برأسه لحليل أمرٍ 
فلاقاه بإكرام وبر 


فال" وقد مضى ليل" وثان 
أجاري المؤنسى ليلا" غناء 
فقالوا إنه في سجن عيسى 
فنادى بالطويلة وهي مما 


ويسم جاره عيسى إن مومى 


2 ساس 


فقال : سجئت لي جاراً يسّمى 


بعمرو قال : يطلق كل عمرو 
فقيه ولو سجتتهم بوتر 
عكر 
وإن أحببت قل لطلاب أجر 
تتطلبه نخلصه بوزر 


لحار لا يبيت بغسير 


أبا حنيفة لم يؤب من" 


من أجل النهي مرا وكم نواقعه هر 


كي 


و 


ونزل أبو عمر يوسف بن هارون الرمادي على بي أرقم بوادي آش 
فقُدام” إليه فيما أكرم به طبق' ودر » وكان في فصل د سي 
ثم أخذ منه وردة” واحدة وقال بدمبة” 
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يي 


يا خدود الور فى إخجالها 
اغتربئا » أنت من يجانة 
ل عند إخواد 


اك الل 


لثمي لك 52 
لاجتماع قِ اغئثر اب بينئنا 


3 | 


صف 





قد 0 ا ع 7 _- __ ل 
2 متتهنه ل صامس ا # 
بالندى ا م 


فإلى أر قمها مم 





عبد الملك بن إدريس الجزيري 


قال يتشوق إلى ابنه الأصغر وهو سجين : 


ألوى بعزم تجللدي وتصبري 
شحط المزارٌ فلا قرارَ ونافرت 
أزرى بصبري وهو مشدود القوى 
وطوى سروري كلله وتلذذي 
هلا" بما ألقى الحبيب توهماً 
وإذا الفتى فقّد الشباب سما له 
عجباً لقابي يوم راعتنا النوى 
ما خلتني أبقى خلافك ساعة” 
إنسان عيني إن نظرت وساعدي 
تإذا كرت إل سكرى اده 
أربى على" فحظله مما بنا 


نأي الأحبة واعتياد” تذكري 
عيبي المجوع فلا خيال” يعتري 
وألانة عودي وهو صلب المكسر 
ادر كر مع ار 
بضمير تذكاري وعين تفكري 
عد لين زلا حنم الايد 
ودنا فراقك كيف لم بتفطر 
لولا السكون إلى أخيك” الأكبر 
مهما بطشتة وصاحبي المستوزر 
ذكرته فشكا إلي بأكر 
حظا المعتى من قداح الميسر 


بن فد 


دعي 
لعل ما أشجاك من' لوعة النوى 
ألم تعلمي أن الثواء هو التو ىَْ 
ولتم' تزجري طير السّرى بحروفها 
نخوفي طول السفار وإنته 
دعيي أو" ماء المفاوز آأجنا 
1 أختلس” الأينام” خلسة” فاتك 
فإن” خطيرات امهالك اه 
ولا تداتت للوداع وقد هتنا 
تناشدني عهد المودة والموى 


و 3 


0 كر جوع الحطاب ولفظه 
تبوأ ممنوع القلوب ومههدات 
فكل” مفداة الرائب مرضع' 
عصيت شفيع النفس فيه وقادني 
وطار جناح الشوق ,ني وهفت بها 
لئن ودعت مني غيوراً فإني 
ولو شاهدتني والصواخد” تلتظي 


ساي 3 


أسلط حر الماجرات إذا سطا 


عزمات المستضام تسسير 





- ذليل” أو يفتك أسب 
وأن سوروت الاجر 0 لول 
٠) . 58‏ الع مم هه 3 2 
بكاك إن يمسن فهي سرور 
لتقبيل كا السامر يّ 000 
0 8 


لزاون أذ مدان عطير 


3 5 اه 55 و 
بسار ىِّ دملها أة ورفييرسر 
وق المهند ميثوم النذاء شر 

5 5 . 0 
عو دمع أهواء النفوس خبير 


م 


وحو 
ل 


1 .8 41 8 .0 
وكل محيئاة المحاسن 
5 ار ل 4و 
رواح لتدآاب السرى وبكور 
حر : 7 0 2 

و و 

عسل عزمي من شجوها لغيور 
2 ل ف 
عسي ورقراق السراب 2 
على 0 وجيي والأصيل” هجير 


-_- 


لابه 
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وأستنشق” التكباء وهي بوارح 
والموت في عين اللتبان تلون” 
لبانة لها أنّي من الفمّيِم جازع” 
اي على غؤّل التنائف ماله 
ولو بمرت إلي والسرى جل عزمي 
وأعتسف المؤماةة في غسّق الدجى 
وقد حومتت زهر النجوم كأتها 
ودارت جوم القطب حى كأتها 
وقد خيلت طرق” الجر أتها 
وثاقب عز مي واللمادم 2 
لقد قبت ؟ أن المي طوع حمسي 
وأني بذكراه لهمي زاجر 
وأي فى للدين ولملك والندى 
ممجير المدى والدين من كل" ملحد 
تلاقت عليه من تميم ويعرب 
من الحميريتين الذين أكفهلم* 


ذوو دول الك الي سلفتت يها 


م بذدل” الدهرٌ الأببي قياده” 


وهم ضربوا الافاق” شرقاً ومغرباً 
وهم يستقلون الحياة 
وهم نصروا حزب المروة والمدى 
وهم صداقوا بالوحي ا أتاهم” 
مناقب يعيا الوصف عن كثنه قدرها 


إذا ريع للا 


لراغب 





وأستوطىء الرمضاء وهي تفور 
والذعر 5 سمع الخريء صفير 
وأني على مض االحطوب صبور 
المشرفي وزير 
وجرسي لحان الفلاةر ابعر 
وللأسلد في غيل الغياضٍ زتهر 


كواعب في خضر الحدائق حور 


وس مها والى 0 ,مدير 
على مفرق اليل البهيم قتير 


وقد غض أجفان النجوم فتور 
0 بعطف العامري جدير 


٠‏ 5 8 . ان و 
وتصديق ظن الراغبين نزور 


و 


وليس عليه للضلال ممجير 
شموس” تلالا في العلى وبدور 
عات تمي بالندى وبحور 
هم أعلصرٌ موصولة” ولعو 
وهم سحو الاو دي ور 
جع ا النصر ب 8 


ويستصغرون اللخطب وهو كبير 

5 5 ىل 
وليس لما في العالمين ‏ نصير 
وما التّاس” إلا" عاند” وكفور 


و و 5 ل 
ويرجع عنها الوهم وهو حسير 
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ألا كل" مدح عن مداك” مقصر 
تَمَلتَ هذا العيد عدّة” أعتصر 


ولا فقدت أيامتك الغرّ أنفس” 


واس سيره 


ولما توافُوا للسسلام ورضعمثت 
وقد قام” من ررق الأستة دونها 
نرظ امم كن سن 
وكيف استوى بالبحر والبدر مجلس" 
فساروا عجلا” والقلوب خحوافق” 


..2 


يقولون والإجلال” بخْرس” اسن 
لقد حاط أعلام” الهدى بك حائط” 
مقيم” على بذل الرغائب والذّهى 
وأبن انتوى فل” الضلالة فانتهى 
وحسبك” من خفض النعيم معتيداً 
نقندها إلى الأعداء شعثاً كأتها 
فعزمتك بالتصر العزيز مسمخبيرة 
وناداك يابن” المُنعمين اى” عتقرة 
8 بجدوى راحتيك ‏ وإنّه 


ومن” دون ستري عفي وتجملي 
وضاءل قدري في ذراك” عوائق” 
وما شكترٌ النخعي شكري ولا وفى 
داكي ل الاي 
فقد نخفض الأسماء وهي ا 





0 5 تلثرة رم 
وكل رجاء في سولاك غرور 
31 000 و2 و 
تثواليك” منها أنعم' وحبور 
حياتلك أعياد” لهم وسرور 


عن الشمس في أفق الشروق ستور 
صفوف ومن بيض السيوف سطور 
وآنات صنع الله كيف تتير 
وقام بعبأه الراسيات مريرٌ 
وأدث ا بطاء والنواظر صور 
و<ازت عيون” ملأها وصدور 


وقدرَ فيك المكرمات قَديرٌ 
وفكرك ف اقشع ااذه : ٠‏ فيدر 
ع 0 ف 
وآبن جيوش المسلمين تغير 


جهادٌ إلى أرض العدى ونفير 
أراقم” في ثم الربى وصقور 
وسعداك” بالفتح البين بشير 
وَعَيَد" الماك" ابلساء ‏ اكور 
إلى سبب بدني رضاك” فقير 
لريب وصرف ازمان جور 
جرت بى برك واقضاء عي" 
وفائي ‏ إذا عزد الوفاك ‏ قصير 
وكلتي لليث الغاب وهو همسور 
ويعمل في الفعل الصحيح ف سير 
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#شسه اس و 
وتنبو الرد يلنينات والطول وافر 


حنانيك” في غفران زلّة تائب 


أنضيت خيلي ني الموى وركابي 
وعلنيت مخرى بالغواني والصبا 
في غمرة لا تقضي نشواثها 
.أيام” لا نرت من صرف النوى 
أيام” وجه” الدهر نوي مشرق” 
ولقد أضاء الشيب لي سنن الهدى 
ورأيت 
ورأيت دار اللهو أقوى رَبْعها 
وخلت بلي التكتبات ترمي ناظري 
ولكم' أصابتي الحطوب يتك 
حفظاً لعلم حاز صدري حفظه 
حى تركلت الدهر وهو لما بم 
وصرفت عن صرف الزمان ملامتي 
علماً بأنة الحرص” ليس بزائدٍ 

1 هم" الفتى تكب تبراح 57 
هك يا منصور 0 نازعاً 


فرضاك” تأميلي وقربئك” همي 


أردية النهى منشورةة 





58 7ل 2 ل 
وينفذد وقع السهم وهو قصير 
وان" الذي يجحزي به اغفور 


وعتمرات كأس صباً بكأس تصاب 
واللهو » واللذات قد تغري إلي 
من صرف كأس أو جفون كعاب 
أمن ولا نصغي لنعب غراب 
ومحاسن” الدأنيا بغسير تقاب 
فتى سبي ددني على الأعقاب 


تسعى يجداتها إلى أترالي 
وخلت معاه دما من الأحباب 
وخواطري2 بنوافذ التُشَاب 
تبي التجلّد” واحتسبت مصابي 
أ" ْ اتيس بخرمة الآداب 


صيرآ وغادرني السقام” ماني 
وكففت عن سعي الحسود عتاني 
حلا وأن الدهرٌّ غير محاب 
أبد إذا ع القضاءه الآني 
داع الى وعلائق” الأسباب 
وتداكة محيائي وحملاكة داني 


5٠ 


ع و 5 ع 2 
ع قلي أن بحن ل 
أغدارآ ول أغدر وخرلار اجن 
بفعلك عيبا لسن "عندي و إنغدت 


8 


اصد بوجهي عن سنا الشمس طالعا 


وأستفظع الشهد” اللذبذ مذافه” 


رأعركاض د كر اك سمعي ومنطقي 


ولو عن لي ظبي 


* الات لاجتنبشه” 


١ 





وأنمى دموعي أن تفيض” عليكٍ 
لقد ضاع لي صدق الوناء لديك 


مهاة النقا والتمسن” مُستبهتبك 
لأن صار متسوب ٠‏ الصفات إليك 


0 


لمطعمه الموجود ؛ ىِ شفتيكٍ 


ولو نازعتنيها حمامةة أيكٍ 
لتمثال عينيكٍ وسا 0 لفتيك 





ابن شهيد 


خليلي” عوجا بارك الله فيكما 
ولا تمنعاني أن أجود بأدمع 
فأقسم ما شمت الغداةة وقودتها 
ميادين” أفراس الصبا ومراتسع' 
فم" أرَ أسراباً كأسرابها الدمى 
ولا كضلاك كان أهدى لصبو 
وما هاج هذا الشوق” إلا” حمائم” 


تغن” فلا يبعد' بذي الأيكٍ عاشق” 


أنا البحر لا يستوهن” الحطب طاقي 
عجبت لنفسي كيف ملكها الموى 
ولو أني أنحمت علي" أكارم” 
الثغور رميتبي 
تيمم قصدي النائيات فردها 
إذا طرقكه" الحادئاتثت أعارها 
أما وأبي الأعدات ما دفعتهي” 
جرَاهم' بما حازوا من الجهل حلمه” 


ولكن” جرذان” 


بدارتها الأولى تُحي فناءها 
حواها الحوى لا نظرت جواءها 
وقد شمت ما راب الحمى وأساءها 
زعت عا حدن ٠١‏ الشد طاباننا 
ولا ذتب مثلي قد رعى ثم" شاءها 
لياليّ يبديني الغرام شباءها 
كيت نهنا 1 سسعت ‏ بكاءها 
بكى بين ليل فاستحثة غناءها 
وتأبى الحسان” أن أطيق” لقاءها 
وكيف استفرً الغانيات إباءها 
ترضيئت بالعرئض الكريم جزاءها 
فأكرمت نفسي أن تثريق” دماءها 
فتى لم يشجم حين حان” رياءها 
شا فكترات قد أطال مضاءها 


4 سس -6 ع3 ه 
0 


بل يتقون” عداءها 


كريم” إذا راء المكارم” جاءها 
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أصفيح شيم أم بر 8 بدا 
هن من مر قده كيم آٌ 


اي م رن 


مشسسمة ا فى وى 0 

أوردئه لطفاً اياته 

9 - وي لدم سم 

فهو من دل عراه ريده 
ص 


كاد أن يرجع من لثمي له 
قال لي يلعب : خحذ لي طائراً 


رع سول لي 


م سايم 


وإذا استنجرت يوماً وععده 
شربّت أعطافّه حمر الصبا 


وإذا بت به في روضة 
نام في اليل جمد تلم 
رش بل غادة لمكو 
أحّحَتْ من' عضي في نهدما 
فأنا المجروح من عضتها 
ومكان عازب عن جيرة 
دي نات بت 


1 سم فره ال 00 


ص 


03 ال 3 
أعرافه 





أم سنا المحبوب أورى أَرندا 
مسْباوة اكلم" مرخي للردا 
صائد في كل يوم أسّدا 
ضفوة العيفن- وأرعتته” .ذآدا 
من صريح الم تخا زبدا 
تشف من عمّك تبر يسح المّدى 
قائلاة : لاء ثم أعطاني اليدا 
فهو إما قال 
وارتشائي الثغر منه 
فتراني الدهر أجري بالككدى 
قال لي بمططل” : ذكرني غندا 
وسقاه الحسن” حتى ععتربدا 
أغليداً يعرو نان أغغنيدا 
الندى 


لانم الس > 
قولا رددا 


أدردا 


ينفض" اللتّمّة من دمع 


عممتثت صبحاً بليل أسودا 
3 سام 6م و2 صاس 
6 عضت حر وجهي عمدا 
لا شفاني الله منها أبدا 


م يما ور و 
أصدقاء وهم عين 


كعذار الشعر 
الماء فلك ايردأ 
الأماني 


وحدوة 


وتلاقتي 


11 


ورأيت الدهر خوني ساكنآ 
جاد من أصبحت في أيامه 


ا علل ”ل 27 
خحلائ” ا ل 0 


ليس من يعشو إلى ار القرى 


ونا تمأ س5 سكره 
دنوت إليه على بعد 


أدب إليه دبيب الكرى 
وبت به ليلي ناعماً 
أنببل” من بياض” الى 


41 





وبي الأحرار حولي اعلبدا 
والردى يحذرٌ من نوثي الردى 
وإمام” أم فينا فهدى 
قمراً حمل" عنه" فرْقدا 
ان' زمان” جار أو صرف عدا 
مثل من يعدو إلى نار الشدى 


فنام” ونامت عيون العسيس” 
دان رفيق. دارى ما التتمس" 
وأسمو إليه سمو التفسس' 
إلى أن تبتسم” تعر الغتلس' 


وأرشق مله سواد الس" 





ابن حزم الأندلسي 


قال يخاطب قاضي الجماعة بقرطبة أبا اللطرف رحمه الله من قصيدة ؛ 


و 2ت س 


أ يحاليي جلاة مجرب 
أعيذاك أن ترتابة في أنّيّ الذي 
أمثلك يعشو عن مكاني ويمتري 
أمفى عليك البدرٌ ليلة تمه 
وحاشاي أن يمتد” زهو عنطقر 
ولكن” لي في يوسف خير أسوة 
بقول ‏ وقال الم ق”والصدق” ‏ انني 
فلو كمي الفولاذ” حدةة 5 
ولو كان للنيران بعض” ذكائه 
وما اختص علم دون علم بوجهي 
ومالي عميم" لست أخحشى نفاده 
سموت بنفسي لا بمجد هوت به 
أخبار الدهون فإني 
يسافرٌ علمي حيث سافربت ظاعنآ 
أنا الشمس” ني جو العتلوم منيرة” 
ولو أي من جانب الشرق طالع 
ولي نحو أكناف العراق صبابة” 
فإن يترلر الرحمن رحلي. بينهام 


وإن شعت 


لت 


على أنه حقنا إن العالم' اللللب 
أتى سابقآً والكل ينجرٌ أو يحب 
بأني من أفلاك ذا الآدب القطبْ 
ول يستتر' عنك النيازك والشهبم 
وأن يستفرٌ الحلم” من قولي” العجب” 
وليش :عل من بالني. امسق ذل 
حفيط عليم ما على صادق عتب؛ 
تساوى لديه اللحم والحجر الصلب" 
وفاض عليها للحة” البحر م يكب 
بلى مسرحي ني كلها لداع الحعسب, 
بإنفاقه لاا بل يزيد” 
من الزمن الغدار آلاته الجدابة 
أنا جامع التاريخ مذ نبت الفضب” 
ويصحبي حيث استقلت بي النجب 
ولكن” عيي أن مطلعي الغرب 
لحد على ما ضام من ذكري النهب 
ولا غرو أن يستوحش الكل فالصب 
فحينئدك يبدو التأستف والكربا 


وينصب؛ 


فكم قائل أغفاعه وهو حاضر 
هنالك يدرى أن للبعد قصة 
فيا عجباً من غاب عنهم تشوقوا 
وإن مكاناً ضاق عي لفيق” 
وإن رجالا ضيعوني لضيسع' 
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وأطلب ما عنه الى به الكت 
وأن كساد العلم آفته القرب 
لبه و الي دارهم ذنب 


على أنه فيح مهامهله سهئب 
وإِث زمانا لم أل خصبه : ا ا 
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يفف 





فهرس عام 


| 
ابن آمنة الحجاري 758 | أحمد بن حير ون » أيو عمر :ا 
أبانت ين عثمان دم | أحمد بن حدير ( الوزير صاحب المظالم ) 17م 


ابن الأبار 4" 8" ١‏ 181 ء 77٠‏ 18" | أحمد بن حنيل 8ه 
إبراهيم بن أحمد الشيياني ء أيو اليسر 07 أحمد بن خالد 15؟ 
إبراهيم بن حجاج 164 ٠‏ 1175 ء لال11 ٠‏ | أحمد ين رحيم 57 


حمخاء كما 
إبراهيم ين سليمان النشامي 1ه 
إبراهيم بن العياس الصولي 556 ء »اث 
إبراهيم بن قيس ١7١‏ 
إبراهيم بن محمد ين باز 171 14؟ 
أبو إبراهيم ( المشاور لدى المستتصر ) لالاثلا. 
رفن 
ابن أف زمنين 1154 118-1١:‏ 
ابن أي شيبة 2 أبو بكر 1؟ لو لون 
ابن أي الفياض 941١‏ 
أبن أبيض هلا 
أحمد بن أبان بن سيد 554 2 58 2 9م 


أحمد بن أي طاهر 84" . مم 





أحمد بن سعيد( والد الققيه ابن حزم ) ٠4‏ » 
ناراف تر ا ار 2 ركرك ليوك 
طضا يلس 

أحمد بن شعيب النسائي 754 

أحمد بن عبد الله بن عمر ( المعروف بابن 
الصفار ) “الا 

أحمد بن عبد الملك بن هشام الإشبيلي ٠‏ أبو عمر 
(المعروف باين المكوي ) الا ٠١ ١‏ 

أحمد بن غانم الا 

أحمد بن فرج (صاحب كتاب النتزين 
والقائمين بالأندلس ) 6م 

أحمد بن قاسم البياقي 1 


ع 


أحمد بن محمد بن أي عبدة »2 أبو العياس 


15 


أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد ( المعروف 
بابن ابكسور الأموي ) “811 

أحمد بن محمد بن زياد الأعراني ه" : 144 

أحمد بن محمد بن سام التستري اف 

أحمد بن محمد بن عبد الوارث » أبو عمر 
( المعروف بابن أخي الزاهد ) ١14‏ 

أحمد بن محمد بن فرج الحياقي ( صاحب كتاب 
الحدائق ) حك على مق لقع نل 
ل ب اط ا 1ن 0 ل شاه 
ا ا لل 

أحمد بن محمد بن موسى الرازي ( المؤرخ ) 
لض لحن اش ب تاق 

أحمد بن موسى بن حدير ( صاحب المكة ) 
1 

أحمد بن نصر ١‏ أبو جعفر ( شيخ بالقيروان) 
ل يفل 

أحمد بن نصر 9" 0٠١‏ 

أحمد بن نصر ( صاحب كتاب في الهندسة ) 
لفل 

أحمد بن هشام القرطي المحدث 7 

أحمد بن وليد ( المعروف بابن أخت عيدو ) 
لفن 

أحمد بن يونس الخراني ٠/4‏ 

ابن الأحمر ١‏ 

احتيانة ام 





الأخطل 6 
الأخفش 9م 


إدريس بن ميتم "ل 
إدريس ين اليمان 116 


أذربيجان 64" 

اربد ابن الشريف الطليق /؟؟ 

اربونة ه١1‏ 

الأردن ؟١‏ 

اردون بن أذفونش /ا5 -//> 

ارسطوطاليس */ا» 141 

ارطياس "11 

ارقم بن عبد الرحمن (من بي ذي النون ) 
ل 

ارمانوس بن قسطنطين ١0م‏ 

١"5 ارمتقد‎ 

أرميئية غه"؟ 


ابن أزرق ( أو ابن ارزق ) 51” 
اسيانية ةم 

1١51١ استجة‎ 

اسحاق ( من رجال ابن حفصون ) 5م 
أسحاق المنادي 15 

اسحاق الموصلي دمءيكهة 

اسحاق بن سلمة 54 

اسحاق بن سلمة بن إسحاق القيي تلض 
أسد بن القرات ١ه"‏ 


2 


الأسدي الشاعر » انظر : محمد بن: سعيد بن 
ارق الأسدي 

أسلم بن أححمل بن سعيد 5ه 

أسماء ( في الشعر ) ١1/84‏ 

إسماعيل بن إسحاق ( القاضي ) /ه" 

إسماعيل بن عبد الله الرعيتي ل 

إسماعيل بن القاسم البغدادي » انظر : القالي » 


أبو علي 


اشيوئة 151 

إشبيلية ١١‏ ؛ 4ل لال 9" كذمء ءلاء 
ملل كلع للا وء لالاو ع م موه 
كلا . كلم 

اشكمياط 1لم؟ 

أشهب ( صاجب مالك ) 78 

أبو الأصبغ القرشي 78 

أصبهان مهم 

الأصمحي 8 , 168 , 187 

أضحى بن سعيد 0 

ابن الأعراني » انظر : أحمد بن محمد بن زياد 
الأعراني 

الأعشى 58 . وم 

أغلب بن شعيب 4م 

إفريشية 9لا /إ41" ؛ لام" ىا .دم 

أفلاطون "ا 

أفلوطين 7” .4م 

إبن الافليلي ( إبراهيم بن محمد ) أبو القاسم 





4 ع ىا ع انوا وق ببسل 
4 ان اس 

الأفوه الأودي ومم؟ 

إقريطش ٠ه"‏ . أهث", 

الاقشين ( محمد بن عاصم التحوي ) ١م‏ ع 
نان شاك ارات لضن 

اكشونبة لإا 

ألبونت 9غ 

المرية 25١‏ ه#١‏ 2 745 ص74 04لما) 
كا 17م 

الياس بن يوسف الطليطلي #8 

ابن الإمام “م , ١٠١‏ 

امرؤ القيس نا ب ا ب بيرلف ب اف 
ذلا موا وغمل وبعم 

الأمين ( اللحليفة العباسي ) ١8‏ 

أمية بن زيد الكاتب /الام 

ابن الأنباري هالا 

انبذوقليس 8ع 4" 

أنس بن مالك » أبو حمزة ١ه"‏ “روم 

الأهواز /لم؟ 

أوروبة 41 

١1 الأوزاعي‎ 

أوس بن حجر 4” 

أيوب بن سليمان بن إسماعيل الطليطلي 8 

أيوب بن فتح يفن 


الف 


باب أي المطرف 14؟ 
باجة 11 ء ١6‏ 

ابن باق 6 ه؟ ؛ 5ه؟ 
ببشير /اة 

يجانة م 


البحري لاؤ . ٠م‏ .5ه هف, ه74 ., 


فين 

بحر القازم 5؛ 

البخاري : انظر : محمد بن إسماعيل اليخاري 

بدر ( وقعة ) 14 

بديع الزمان الحمذاني ١548‏ , 54 2 ؤالا2 
لإ رفوي لحارائ فال ارك 

البراجلة ١6‏ . لا 

ابن برد الأصغر . أبو حفص 781 . 78# » 
كاب لفق 

ابن برد الأكبر 19 01 لم 

البسباسي 581 

ابن يسام 8/8 ل ال ل لش 2 كرفت 
شف ا 050 الس لطر 

١6 سطة‎ 

بشار عن برد لا ء 8هء "“4؟ 2 84؟ . 
0 

اين بشكوال ىا ارك لاو معتل 71 





| البتسرة 64م 

البصرة ( بالمغرب ) 807 

بطروج ١ه؟‏ 

1/9 . ١!/ بطليوس‎ 

| بغداد 19 . ؤ"2 ممع كك لالز ادل 
ااا "8 /20” .د كملا وهطلا 
م 

بقي بن مخلد » أبو عبد الرحمن 19 . #٠‏ : 
“ماع حمطا لزه" ع مم 

بكر الكناني ( ني المثل ) 1م 

بكر بن يحيى إن بكر ١7‏ 

أبو بكر المروائي 141 

أبو بكر ابن حزم 74 

أبو بكر ابن الفرضي 51 

أبو يكر ابن نصر 1١1‏ 

| أبو بكرة لاهلا 

| يلاد اللجوس ( بلاد الثورمان ) 0151 1517 . 

1 | 

بلاط مروان مه١ا‏ 

بلاط مغيث ٠م‏ 

| بلج بن بشر بن عياض القشيري 1١‏ + 14 
بلنسية 1ع 15 27418 145؟ء لاهلا ء 
كن 


4 





بنيلونة 845 البيرة 11 + 1.1516 ع 1ع 4ه 


ببجة ( أو مهجة) 97ه8. 4ه لما لاش ل ركفل غع"#ل ل 4 لم 


ب 
تاجلة ١١5‏ لد ل لل ف 010 
التجيبي ( شارح المختار من شعر بشار ) 9ه ل 04 حا 2 تاب يك 
تدسير 215 16 ”.م1 للم ب لضا بلطا ب لطا ب اضرف 
تمام بن عامر الثقفي ٠١١‏ ىم 


نمام بن علقمة 151 .159 .154.15 |تود(أونود) ٠58‏ 
نمام بن غالب ٠‏ أبو غالب (المعروف بابن | تونس 0هم؟ 
التياني ) 1م تيهرت 7ه" 
أبو عام لاك .ادهل آمل هيوه ابن التياني . انظر : تمام بن غالب 


ا 
ثابت ١‏ صاحب كتاب الفرق ) 16م الثعالى 1١8٠١. 1١١١‏ وه" 
ثابت بن قاسم ( التحوي الأندلبى ) 494 . ظ القغر 15.18 لال / وال عنم 
.مه | مهلان ١4‏ 
بير 41؟ ٍْ 


140 


جابر بن حيان ٠/8‏ 

جابر بن لبيك "4 » لاع 

الحاحظ 158 2 154 2 ““او؟ , ولام 
ترس :. ارش 2 انرس 7 برس فض اة 
لا لمانا 

ابن الخارود مهم 

الخبال 4ه؟ 

الحبل (عن قرطبة ) لالاع كماع م8 ء لاا 

جبل سمنتان 184 6 ١/5‏ 

جربيرة (غزوة ) 44 

جرجان 4ه 

ابن الحخرز 05" 

الحرفي 7م 

جرير 01١48/08582655‏ 58م 

الجزائر الشرقية ه“1 : "4١‏ 

الجزيرة ( من المشرق ) ٠١‏ 

الجزيرة الحضراء ه21 /ا9 185 2 45؟ 


حاتم ( الطائي ) 754 
أبو حاتم ( السجستاني ) 49 
الحاتمي ١‏ أبو علي 154 + ١44‏ 





َّ 


| جعفر بن عثمان المصحفي ( الحاجب ) 87 ) 

ْ ا ل ا ل 1 51 

: اع مكالم 

| أبو جعفر المنصور 8 

. جعونة بن الصمة الكلابي » أبو الأجرب 44 » 
حك ف لفن ل يكنا 

جميل بن معمر ه" 

ابن ابخهم 7ه 

جهور بن جهور ؛ أبو التزم 788 

جهور بن الضيف ؟؟١١‏ 


' جهور بن عبيد الله بن أي عبدة 47 


ؤ 
ظ 


ابن جواد » أبو جعفر 7141 

٠‏ اللحوف #ام 

اجطدكه 

جيان 117 5186ل 5" ا أكمادمة. 
ظ ا يام لظف 

| 


حُ 
الحاجب المصحفى » انظر : جعفر بن عثمان 
المصحفى 
حامد الرجالي ١1/7 » 1/١‏ 


لحت 


حبوس بن ماكسن الصنهاجي 158 

حبيب العامري 7١١‏ 

حبيب بن إسماعيل بن عامر ٠‏ أبو الوليد 
الحميري ٠١5‏ 

حبيب بن أوس الطائي » انظر : أبو تمام 

ابن حجاج الثائر » انظر : إبراهيم بن حجاج 

اللمجاري *#/19 : 341؟ 

الحجاز 78 ,7" ؛ هه١ا‏ 

حذيفة ( الصحابي ) 7ه" 

ام حرام بنت ملحان "0٠‏ 61" 

أبو حرشن (في الثل ) 17 

١78 حرقوص‎ 

أبن حزم ( علي بن أحمد بن سعيد ) أبو محمد 
ا 1 ال يف لا افيا 
ال ف اكرات بر ل لا ان 
/لاهيخمه2 8 الا ثلاء الى أىا١‏ 
مل كلا لاما 5" ١1‏ ١11لا‏ 16ل 
ك1 2 15أ 2016١‏ "17” 
لف افد خرف الشف ب لزنن 
ماك “ا كلك ا لاما ١‏ 1117 
لل روف احرض 3 يريت رين 
شن ة ازور ال مس 2 تايا 


٠. 
0 


0 


“اع اا 11١6‏ 
-حسداي بن إسحاق ( الطبيب ) 4" 





| حسان بن مالك بن ألي عبدة ء أبو عبدة 
(الرزير ) 8لا » ه78 2 14" 

حسالة 45 

؟5٠0‎ 01١149422 1١48 الحسن البصري‎ 

حسن بن قنون ٠١801١١1‏ 

الحسن بن هانىء » انظر : أبو نواس 

حسين بن عاصم 514" 

حصن القصر "١:95‏ 

حصن وضاح ١٠١‏ 

ابن حصن 1١١8‏ 

حصين بن عبد بن زياد 5٠١‏ 

الخطيئة مه » ه؟ 

| ابن حفصون الثائر » انظر : عمر بن حفصون 

٠‏ ابن حفصون الفيلسوف ( أحمد بن حكم ) الا 

حفى العامرية ( بنت المظفر ) /ه 

الحكم الربيفضي (الحكم بن هثام بن عبد 
الرحمن الأمير الأمري ) 14507118 : 
لاك لاما. "ةف 1ه 5ه20غ 7ك دكقا 


| 
ا 


[ 


2 


سع لع ”ها لاهلا كنا 
الحكم المستنصر (الحكم بن عبد الرحمن 
الناصر ) /اا 2 18ا ءا 21422 55اء 
لا يي اخ را ال امن 
ال ا ل يي لفن 
ال ل الل ل ال ل الت 
ارك ل ال ب برقي ب لد 





ف و16 04لاء ١1لاء‏ | أبو حنيفة (الإمام) /ا3 ء 30197 6 118ء 
يحقدد انلف 7 تقرش يفش انضدة ادوم 


4م بو حنيفة اللدينوري 16" 
حكم بن مذر بن سعيد 19 : 7 ؛ 114 حلين 41 
حمدولة بنت زرياب 9ه 2 ١‏ ابن حوقل "١‏ 
أبن حمديس 1771 حي بن عبد املك 74 
حمزة بن الحسن الأصبهائي 68م ابن حيّان المورخ ٠‏ أبو مروان 29 : 4ه ء 
خيص ١١‏ ع 1١"‏ : بنذ : شاد ب را ف 


الحميدي ( صاحب جدذوة اللمقتبس ) 5#" » لسن ب بيرنا .ل الف لطا برف 
الحذث للدت فا لذي ف تيد 4 لل لشي الى القت 
كلا 4 ل سد الخد "11 2 كثلالء اسك ؤنه ا انا ٠.165‏ 
ال ا ال 0 ا هارن سال لضان شا لضان 
باش ا لالض يضينا يفف ب بأضسا 

ابن الحناط الأعمى 78١ : 78٠‏ + 787 »2 | أبو حيان ابحباني 86 
للدت اش 0 لكواا 


32 
خارجة بن حذافة العدوي 1ه" | الخصيب ( ين عيد الحميد) "4١‏ 
| 
خالد بن سعد ( محدث ) 54 | خصيب ( لغوي ) 14 
خالد بن سعيد القرطبي 79 أبو اللحطار الكلي 17 1 ١1١‏ 
خراسان /7141 » 8814 ابن خفاجة 1١‏ 


الحشي انر : محمد بن الحارث لشي | ابن خلدون /99 :78 ا 
محمد بن عبد السلام اللمشي ؛ محمد بن | خلف بن عباس الرهراوي » أبو القاسم 78" 
وضاح الحشي . | الملاال ا 


أفيف 


خلة (في المثل) 1م 

١١/7١5 خلوة‎ 

خليفة بن خياط 8م١1‏ 

الخليل ين أحمد 446 248854 98اء؛ 
ضفن 


الداخل » انظر : عبد الرحمن الداخل 

دار اين النعمان لاا . 

دانية علا ه"11#ء لزه7 . 751 

داود الظاهري » أبو سليمان 79 ؛ 8548 

ابن داود » انظر : محمد بن داود الأصفهاني 

ابن دحية » أبو اللخطاب 81825151 

أبو الدرداء اهم 

ابن دراج القسطلي ( أحمد بن محمد بن دراج ) 
أبو عبر الا 11754589514 4184١؛‏ 
73/7 7 طرف ت لضف ا لشن 
#والا اا ا هاظ 2 55" 2 
وسرسع لإسم ا م ل 


بن در سنو به بالا 





خليل بن إسعحاق /ام 

خليل بن عبد الملك بن "كليب 9؟ 

ان خير 8" 

خيران العامري 75 » 1*8 ٠‏ 745218 6 
الت فا احلكنا 


دعبل 1ه 

١6 دلاية‎ 

١١2 1١١ دمشى‎ 

ابن الدمينة هوه 

أبو دهيل الحمحي هه 

الدورثي 187 

دويرة ( جر ) 45 

ديار ربيعة 3517 

ديار مضر /51”؟ 

الديباجي 74 

ديسقوريدس /1" 

ديك تيس اللحن (أحمد بن محمد الكتاني 
الحياني ) 11/1 


1 





ابن ذكوان 184 : عم؟ : 18؟ | 4ؤ؟ 
ذو الرمة مه , ه 5‏ ١4ا‏ ع "٠‏ ["1, 


8 


الرازي ( المؤرخ ) ء انظر : أحمد بن محمد ظ الرصافة 7١م‏ 





ابن مومى الرازي رغد 4ه 
الرباحى الشاعر ء انظر : محمد بن محيى | رمادة ٠١6‏ 
الرباحي الرمادي ( يوسف بن هارون ) أبو عمر 51 


ل لحي ل اح ب الى شرل 
كن © لي شرف ف امريد رن 


الربيض 18 »2 45 ؛ /اه١‏ 
ابن الربيبٍ القروي 8١‏ 


ل القتطان إن 1 2*1 

| 
الربيع بن زياد 1ه؟ |" ووعانوش (اببراطون البيزنطين) 11 
ردلف ١9‏ ْ ابن الرومي هه : 1١" : 5١ |١١٠١‏ 
سيل 8 | 0 ان ف 
الرشاش 7/ ظ روي بن أحمد 14" 
ابن رشد وه | الريائبي 45 
الرشيد هارون 8لا ؛ ٠١5‏ | الري 4ه 

ا 


رشيد بن قتعم الدجاج ٠"‏ ل ل كف الح 0 ل تلض 


14 ارفرف 





8 


الزاهرة 1117 ٠اا‏ م.م انلا نل ل الطاب لشفي 
زاوي بن زيري الصنهاجي 18 2 ؤ١م‏ | يفف شف 
الزبيدي ه28 44 ام 4ك هك ءلاء الاء | الزهراوي ( تلميذ المجريطي ) 5/ 

لحمذمء ١١‏ 2 6كالف مهلا2 كلا( : |الزهري 5٠‏ 

1 ا لال زهير العامري ©"؟١‏ ء ١4لا‏ 





كل نار زهير بن مالك البلوي /الا 
زربوط ( الطتبوري ) لاه الرهيري 1١7١‏ 
زرقون (الغي ) لاه زياد بن عبد الرحمن (المعروف يشبطوت) 8؟ 
زرياب قلع هم )"م لامع كخقهي 55ت زيادة الله بن علي الطيبي 1ه ء هلا 
لاه ء ١/4‏ | زيد بن ربيع الحجري ١84‏ 
زكريا بن خطاب 8 أبو زيد الأديب ١1/4‏ 


١١") 1١7552514 . 75١ الرهراء‎ 


ابن زريق الإعدادي 7٠١‏ ظ ابن زيد ( الأسقف القرطي ) 54 
| ابن زيدون 179 ع 1ح للا 


سس 
ساعدة بن بريم >٠١‏ سحئون 758 2 "١‏ 
الساقية ١“‏ من من رأى 67 
سام ( من أجداد أبن عبد ربه ) 168 ابن السراج 7١6‏ 


سبتة ١17+‏ سرقسطة 7454984216 2187:0754 
سحستات 614" ما وه . حول لاه" 
سجلماسة ؟ه؟ | السرنباقي ١1/‏ 


14 


أبو السري /! 

ابن سريج (المغي ) هه 

سعاد ( في المثل ) 81 

سعد بن ناشب 1١5"‏ 

سعيد بن ألي هند .1 

سعيد بن جودي /ا١‏ 5 48 . فق 
هن ع كلا١ا‏ 

سعيك بن العاص المرادي ١١8‏ 

سعيد بن عبد ريه *117 ٠‏ 1814 

سعيد بن فتحون السرقسطي ٠‏ أبو عثمان 
( المعروف بالحمار ) ؟/ : 6م 

سعيد بن كامل *٠١‏ 

سعيد بن محمد بن العاص المرواني 1١7١‏ 

سعيك بن تحمل بن عبد ربه 186 

سعيد بن محمد بن فرج ١١١‏ 

سعيل بن منذر بن سعيد ٠"‏ 

ابن سعيد الى “178 . 147 7١6‏ .1ل" 

أبو سعيد ( الفتى الحعفري ) "١18‏ 

ابن الستناء 5ث1١‏ 

ابن السكيت 44 


ظ 
0 


1 
2 


سل 


شاطبة ١٠ل‏ #عبا 
الشافعى اس ا يرن > اش 7 رد لاط 





سكن بن سعيد 48١‏ 0 805 , مم 

سليم ( مولى المغيرة بن الحكم الربضي ) 04 , 
35 

سليمان بن الأشعث السجستاني 4٠م‏ 

سليمان بن الأعرابي 1 

سليمان بن جلجل 56م 

سليمان بن عبد الرحمن الداشل 48 

سليمان بن عبد املك ( الخليفة الأمري ) ١0م‏ 

سليمان بن هود “اه؟ 

أبو سليمان المنطقي /الا 

أبو سليمان المواري 55 

ابن السمح (اصيغ بن محمد بن السمح ) أبو 
القاسم 1/8 + 55م 

الستد وهم 

سهل بن هار ون 148 . 37 قل لواو 
ل 

سوار بن حمدون القيسي ١1/‏ :941 .42 

سييوية 88 ع 7 


ابن سيده "11 ١‏ اث 


سنا 


ابن سيد . انظر : أحمد بن أبان بن 


ابن الشالية ( عبيد الله بن أمية) 1814 » 168 ع 


كلا ب لاا 


يوق 


الشام ٠١‏ اا ف اونا 7 انا اانا 

شائجة ( ملك البشكنس ) ١ 5١‏ 2148# لبمس 

شانئجة بن غرسية 5٠١‏ »2 1" 

ابن شائجة 711 

ابن شبلاق الإشبيل ١١14‏ 

شذونة 25562581١‏ 5ه(2 إذا 

بن اشرب //1؟ 

ابن شرف 7١‏ اوه" 

شريش ١1م‏ 

الشريشبي 918 

الشريف الطليق ( مروان بن عبد الرحمن بن 
مروان بن الناصر ) أبو عبد الملك 9١‏ » 
سل اي 7 يرف كك 1 7" 
إن لخر 

الشعلجيري ١٠لا‏ 

الشقندي 84؟؟ , وه؟ 

شلب لام م١؟‏ 





ابن الشمر المنجم 917 1١8.‏ 154216 


4 
شمس العالي » انظر : قابوس بن وشمكير 
الشماخ 5 
شنت مرية /ا١‏ 


شنت يعقوب ( شنت ياقب 1 للمققة 

| فسن 

| شنرين 209 

ابن شهيد ( أحمد بن عبد الملك ) أبو عامر 
١م‏ لخنم اش على" 1152015١‏ 
"15215 للع 
لحن ف لش ف املع ا ل ر ل 0 
الف ب املشان اعسش ف كرض فورض 
فض 2 #رخرف ا .انور جرض . رضت 
فيا .برض ف عرض ار ان 
4#" رك" 2 55خ" 1١175‏ 


ا 
أ 
ا 
ا 
أ 
ا 
| 


ص 


صاعد ( القاضي ) 4لا : 6١٠6‏ 

صاعد بن الحسين الربعي البغدادي لالا . 44 . 
للا لاا 2خ" ا ده ا دككا 
اولس ل ىس وا 

صالح بن عبد القدوس ١45‏ 


| صالح بن معافى ١0/8‏ 


أبو صالح ( صديق ابن عبد ربه ) ١99/2185‏ 


ا 
| مت فوا .ار : مسلم بن الوليد 


صعصعة بن سلاام /” 





طرق 





الصفدي 18لا إٍ الصمة الفشيري مه 

ابن الصفار ( المؤلف ) 8 اليل يحم 4 

ابن الصفار » انظر : أحمد بن عبد الله بن ا 
| الصولي » انظر : لإبراهيم بن العباس الصولي 
| ابن الصيقل ( محمد بن وهب ) “الا 


عمر ؛ يونس بن مغيث 
صفية بنت عبد الله الريى 5؟ 


صقلية لالا) حل ١ه‏ “اع اهو 





ص 
الضحاك بن قيس ٠/1؟‏ | 
طّ 
طارق بن زياد 1١5 1١‏ طروب 8؟ 
طاهر بن محمد البغدادي ( المعروف بالمهند) | طريف الروطي ها 
سيوع وى | ابن طريف ( مولى العبيديين ) 11 
طير ستان 84م | طلياطة 15١‏ 
الطبري ( محمد بن جرير ) 17 . /اهثا 000 
الطيئي ( ابن الطببي ) » أيو عبد الله 141 ٠‏ 111" 
فا اس أبو الطيب ؛ انظر : التني 
طرفة #97 ع ونام ْ 
ظ 


الظافر بالله ١86‏ 





8 


عاج (جارية ) ٠٠١‏ ا ل ا ل 5 70000 
أبن عاصم ( طبيب ) “181 | ان لين 
أبو عامر ابن المظفر 4/ا؟ عبد الرحمن الأوسط (الثاني ) 99 »#98 » 
عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبية *؟ ككل لال . هه كم كلك تدوع 
عبادة بن الصامت ء أبو الوليد هع “زوم لما عله[ . نملا نكلا/ لكلء 
عبادة بن ماء السماء لاا . ١‏ . هلم . 2,1 تتداب نف 
لض | بد ارخيق الناعل :1 50 
عباس بن فرناس التاكرني 5ه . "اه . لاف ١‏ ه4ل #فل دفا فا لزهلا لالع 
لالع #ماء خا | الام 


عباس بن ناصح الخزيري . أيو العلاء أو أبو عبد الرحمن شنجول ( ابن أي عامر ) 188 ء 
على حو له. لاه . اكا كأللء | كاملء"4؟ 
181 .64 1غ فقهمل كهل ع رمم عبد الرحمن الناصر /ا١‏ » 7٠١.18‏ :5لا 
ابن عباس . أبو جعفر (الوزير ) 7381 ء | 1# 2378 اا وما .م لامء 


تيان الطد كلض للك 4ك ا لل5 .561 . 4لا هلاء 
أبو العباس الطبيخى ٠م‏ ا الى سا يل 7 الك 
ابن عبد البر . انظر : يوسف إن عبد البر | .11١١. 1١14‏ ه218 8م / 5لا( . 


را . امطاب خذمّا 2 تقل .2 إقلك 
تكد ”برل > اعلى ‏ بررفف : 2427 32 


عبد الحميد الكاتب 71١‏ , ول . ,#إلاى 
ا ل ل 
بن عبد ربه ( أحمد بن محمد بن عبد ربه ) أبو | “5# هلالا الاب 


ْ 
1 
ؤ 
عمر 8:88 58579 : 24٠١٠‏ كلمء لاة . | عبد الرحمن بن ألي الفهد ؛ أبو المطرف 5 » 
1 
ؤ 
| 
| 


كعطاض2 كؤأ كلا الام كال ع خا 1١4١‏ 
141١313١‏ ء #هلاء 164 ء 154 » | عبد الرحمن بن أي يزيد المصري » أبو القاسم 
ما ل لحمل ل لامو “ما ا ]ا يذننا 


ليارة 





عبد الرحمن بن أحمد العبلي 4 . ؤبه ' عبد الله بن عباس "اهم 
عبد الرحمن بن أحمد بن بشر ١لا ٠‏ 
عبد الرحمن ابن زرياب ”"ه 

عبد الرحمن بن سلمة الكتاني ٠م‏ 

عبد الرحمن بن عبد الملك بن إدريس الحزيري 


عبد الله بن فرح بادك داكن 
عبد الله بن قاسم بن هلال 4م 
عبد الله بن كليب ١١١‏ 


عبد الله بن محمد ( الأمير ) 11 .184 . مدع 


حل ا أكدلاكى 18 1865 ومن نون 
عبد الرحمن بن محمد التجيبي ١5‏ ؟ | كلك همده كولاه اوراييم 
عبد الرحمن بن مروان الحليقي 19 ١ . 19/7 ٠‏ عبد الله بن محمد الرجالي .,و, 
رلضن عبد الله بن محمد بن أولي عبدة 184 
عبد الرحمن بن مروان بن الناصر 577 ' عبد الله بن مسلمة ٠/5‏ 
عبد الرزاق بن همام 0" ' عبد الله بن هذيل التجيي ١:8‏ 
عبد العزيز بن أي عامر 585 أبو عبد الله الغابي ٠ه‏ 
عبد العزيز بن حسين القروي ٠١4‏ أبو عبد الله الفرضي ( الكيميائي ) 18١‏ 
عبد العزيز بن حكم الأموي م عبد الملك بن إدريس الحزيري 031١ 1١1‏ 
عبد العزيز بن شعيب 61م ثن ب طش ضف 0 
عبد الغي ( الحافظ البصري ) 88م عبد الملك بن جهور 115 .15م 
عبد القاهر الكريزي 64 عبد الملك بن سعيد المرادي 818 
عبد القدوس بن عبد الوهاب ه١٠‏ عبد المللك بن عبد الرححمن بن مروان بن الناصر 
عبد الله بن أحمد ين طالب التميمي هه 2 ٠,‏ (أنحو الطليق) م59 
عبد الله ببن حكم ١81"‏ . عبد الملك بن مروان بن شهيد ٠‏ أبو مروان 
عبد الله بن ربيع بن بنوش التميمي القاني م ' لاا .لاك الاك #لا تووء 
أبو محمد 114" ١‏ ملف 
عبد الله بن رواحة ١45‏ ' عبد الملك بن المنصور بن أني عامر » الظر : 
عبد الله بن الزبير 61؟ المخلفر عبد الملاك بن المنصور 
عبد الله ابن زرياب 5ه ابن عبدوس . الظر : محمد بن عبدوس- 


خرف 


ابن عبدون » انظر : محمد بن عبدون الخبلي 


عبلة ( قرية ) 5/4 


العبلى الشاعر ٠‏ انظر : عبد الرحمن بن أحمد 


العبلٍ 
عبيد الله ابن الشريف الطليق 77/8 
عبيد الله بن تحيى بن إدريس الخالدي ١61‏ 
أبو عبيد ( صاحب الغريب المصنف ) 16لا 


أبو عبيدة البلئسي ( المعروف بصاحب القبلة ) 


بٍ- 

أبو عبيدة بن ابخراح ٠0‏ 

عبيديس بن محمود الحياني ١م‏ 188 ء 164 
الا 11 لضن 

١160:1141 5 1١4 . ه١ أبر العتاهية‎ 

العتي 738 ١‏ الاء كفا لاقن “الا 

عثمان بن ربيعة ١٠م‏ 

عثمان بن سعيد الكنائي ١٠م‏ 

عثمان بن المتى التحوي 45 . ٠ه‏ 

أبو عثمان ابن إدريس ( الوزير ) 1١4‏ 

5١6 عجب‎ 

العجفاء ( مغنية ) اه 

ابن عذراء ١١1‏ 

العراق 5٠‏ 52" 2156 18لا همها2» 
لا الا م 

عرفات 56؟ 


عروة بن حرام هه 





عروة بن الورد 4" » ١545‏ 

عزيز ( مغلية ) "اه 

ابن عصفور الحضرمي ١1١٠‏ 

العطار ( أبو محمد جابر ) 14" ' 

عفير بن مسعود 1١8" 2) ١8214‏ 

عقيل ( صديق مالك ) 1/17 

عقيل بن نصر "هم 

العكني /اى ؛ 184 

علقمة بن عبدة ه56 

علم ( مغنية ) 1ه 

علون ( مغن ) "ام 

علي بن أي طالب 67" 

علي بن حمود ١1"8 . ١14‏ :144 

علي بن عباس الرومي ٠»‏ انظر : ابن الرومي 

علي بن محمد بن ألي الحسين القرطبي ( صاحب 
كتاب الفرائد ني التشبيه ) 08٠١‏ 98./ا١١)‏ 
ل لطن 

أبو على ابن الحسين بن علي الفاسبي “11 

عليّة بنت زرياب 5ه 

عمر ( ابن عم هاشم بن عبد العزيز ) ١17‏ 

عمر بن أي ربيعة 8ه » 5946 8814 

عمر بن حفصون /ا١‏ 1372 48156 2 /؟ » 
ا 0 ا ل ل حل راض 

١68 ٠ ١4 عمر بن الخطاب‎ 


عمر بن شبة 884 


4 





عمر بن شعيب ٠١‏ أبو حفص ( المعروف بابن | عمرو بن قميئة 58 


الغليظ ) 1ه" أبو عمرو ابن العلاء مم 
عمر بن عبد العزيز 18 ؛ "181 | أبو عمرو ابن عمرو بن عبد الله ٠01‏ 
عمر بن قهليل : أبو حفص ”6 | ابن عمار ( الشاهد) 5م 
أبو عمر الحصّار 784 | ابن العميد » أبو الفضل 175 + 70٠‏ 
أبو عمر ابن أني عبدة 1؟ | عثرة ١45‏ 
عمران بن حصين هلم | عون بن بوسف الطليطي بان 
عمران بن حطان لاه | عياض ( القاضي ) ١١‏ 
عمرو ( أو أبو عمرو . صديق ابن شهيد) ْ عيسى بن دينار 78 ء لاه" 

كم ء /ا14 ا عيسى بن سعيد بن القطاع 3 أبو الأصبغ 
عمرو بن بحرء انظر : االحاحظ (الوزير ) 5414 
عمرو بن العاص *07 8 عيسى بن قرلمان ( المعروف بالزبراكة ) "111) 
عمرو بن عبد الله 5م لل احلا 

3 

الغازي بن قيس 78 | لإ ع لازال "كا للع كلكء 
غالبة بنت محمد 55 احم ب الم ب الك ىمر لالحا 
غرناطة 3٠١‏ . هلله قدا ءلم ١‏ الغسّانية الشاعرة 5؟ 


1 
| 
الغزال ( يحيى بن حكم ابحياني ) ١ه‏ . 1/١‏ . | غليار ١‏ 
ا 
لمع درل ع تكدلا ثلل م كللء ظ ابن الغليظ » انظر : عمر بن شعيب 
1٠#" 46‏ 4 5هلء لاهظ ‏ 59( . | غيلان » انظر : ذو الرمة 





ف 








فائن ( مغئية ) "1م فرحون بن عبد الله بن عبد الواحد ١١١ . 5١6‏ 
فارس "١4‏ . /ت" الغراء 44 
فاطمة ( محدثة ) ١١‏ | الفرزدق 44 14هع 8م7582 , 
الفتئح بن سحاقان 787 ابن الفرضي ( عبد الله بن محمد بن يورسف ) 
ابن فتئح 7/1 أبو الوليد 3 , و" , 55 . حلم لإلالء 
فحص البلوط 6ل , لالم ؛ اهم لضن الا 2 لشن 
فحص ذي رعين 16 نضل ( مغنية ) 8ه 
الفرج ( مديئة ) ١١6‏ ابن فطيس ١78‏ 
ابن فرج الحياني ( صاحب كتاب الحدائق ) » | فلسطين ١١‏ 

انظر : أحمد بن محمد بن فرج اللحياني 2 | فيلون الاسكندري مام 
أبو الفرج الأصبهاني 15 | 

قَْ 

قابوس بن وشمكير "591 , لامر لض 
قادس ١5١‏ قاسم بن عبد الواحد العجلي ١64‏ 
قاسم بن أصبغ » أبو محمد 8" , لا" . 7314 » قاسم بن عياض 494 

مهم كلم القاسم بن محمد ( الأمير ) ١08‏ 
قاسم بن ثابت ( النحوي ) 45 ؛ 58 »2 "5٠‏ 2 | قاسم بن محمد ( فقيه ) 4" 
قاسم بن ثابت السرفسطي 5٠١‏ قاسم بن محمد ( المعروف بصاحب الوثائق ) 
القاسم بن حمود /الا؟ . 04" ؛ لمر لض 
قاسم ابن زرياب 5ه قاسم بن تصير ١١584٠١‏ 


القاسم بن سلام ؛ أبو عبيد 44 .8 ١‏ 184ء | ابن القاسم ( صاحب مالك ) 78 


ينك 


القالي ( اسماعيل بن القاسم ) أبو علي 41 : 
ل الل ف 1 ل ا لل لي ا ل 
ل رت 147 7 ال ب ترق 
دب لض ب يكن ف الطرات راان 

قبرس ٠ه"‏ 

« قبعة » القاضي ( عمرو بن عبد الله ) 1١١9‏ » 
١‏ ١لا‏ 

قسيرة “218 

قتادة ( المحدث ) 1١7١8‏ 

أبن قتسية 49 . 1١85‏ 

قدامة بن جعفر لا4١ ١494 ٠‏ 

ابن القرشية (عبد العزيز بن المنذر) 5١١51١‏ 

قرطبة 5601841١511١8 1١4. ١١‏ 
رفت 11 امت لش ب ارات 
5 .كفا له .الاك تفتكا الت "الا 
مال لالاء الا 5خم ب لام . اقاآكقا 
للح اد ب رن ل 2 اوضر اس 
ه"١ ١"/ .2 ١5.‏ .ثنخ . قنثل 

١5مم 5هلا‎ 2.١85 2١4١04٠ 

مه١ ١6]‏ 2 كأ ص علأاأ. "اح » 

كلالع /ال/ا١‏ :؛ حتف امك لافلك هدك 

4 2 اا ١12‏ ع 2 ١خ"‏ 2 

45 2 540 0 45؟ ع أده 7570 ١‏ 

١ع‏ ل "الال . هلا , كلا .ع لاا 

ما . ذلا ,2 إخك ١. 58] ١‏ مم20 


مص يع سي سج جد سيم ا صا ا سب سي سس سجس يعس جد مي بس مي سس ا ربج سس سس ب سوسس سر سسب 1 





كلمكط إذكا/. اذلاء كذلا /إذ؟ 2 
رش ب ل ين امار احكر ا لض 
"٠‏ ع لاع" د زه خا لاد "ات "اه" 20 
#د” ع 4" 

قرعوس بن العباس /؟ 

قرعولة 11 8" 

القزاز 14> 

٠7 قسطدة‎ 

القسطنطينية /[5 . 151+ 1517 اه" 

1١1 قشتالة‎ 

القطامي قمع همه 

القفال 8م 

ابن قلبيل البجائي 1١1‏ 

ابن قلزم ١64‏ 

قلعة حصب ١6‏ 

القلفاط ( محمد بن يحيى ) » أبو عبد الله 517 » 
مكلا "هط 64 .5ه ل : كلاه 
امطاعهلما 

قلم ( مغنية ) 8م 

قنبوط ( لملهي ) لاه 

قنتيش ( قنطيش ) (وقعة) لاه 18*4. 1 

١7 قنتسرين‎ 

ابن القوطبة ( محمد بن عمر بن عبد العزيز ) 
مك ادكه فلا لدم 

القيروان "١‏ . 48418481" ل كان" ا لاوم 


قيس بن الخطيم 98؟ ؛ 86 


رقف 





كاسا مونتيخا ه٠7‏ الكرماني ( تلميد المجريطي ) ٠4‏ 
ابن الكتاني ( أستاذ ابن حزرم) ؛ انظر : محمد الكسائي 20 رذن 

إين الحسن المذحجي كعب بن مالك 1١55‏ 
ابن الكتالي ( صاحب كتاب التشبيهات ) | كفات ه" 

الى رش ف كرف الكندي ( محمد بن يوسف بن يعقوب ) 
كثير عزة 584 ْ أبو عمر 55 
كرمان 804 | الكوفة لان 

ل 

لب أبو القاسم (وزير الناصر) ١١4‏ | ابن اللمائي » أبو جعفر » 784 ٠‏ 588 » 
لبلة ه1 ع 215 "١4‏ ع هدم آللم لا14 2 5و" 
لبى ١؟‏ ليون ه4؟ 


لبيد ايبن الشريف الطليق م/؟:؟ 


7 

مارية أم إبراهيم ( زوج الرسول ) لفن مالك بن علي القطي /اه ٠‏ 

مالقة هه كلالاء لالاا . ءبنم مبارك العامري ١"‏ 186 : 7515/8 5442 

مالك ( صديق عقيل ) 417؟ ميرد ؟1” م 1م 

مالك ( المغي) هه | المتني 14523155 مول "211 160ء 

مالك بن أنس /الا .غلا #٠‏ الا رهلا | ل ب ل اكد ونش ف يفضدك 
خسان 7 تلان ظ موا كوا كمسل انوع 


55 


لضان يض 





المديي ) ام 


ابن المنتى النحوي » انظر : عثمان بن المثنى | محمد بن الحسن المذحجي (المعروف باين 


النحري 

مجاهد العامري ٠‏ أبو اليش 4لا . ١8‏ ء 
لاة؟ ,2 هل/ا؟ ع 51م 

ابن مجاهد الاستجي ٠١6‏ 

محمد ( من بي قسي ) ١!‏ 

محمد بن أي الحسين ( اللخغوي ) 58 

محمد بن أي عيسى لاه 

محمد بن أحمد بن الخداد المصري ٠م‏ 


محمد بن ألحمد بن قادم ١‏ 


الكتاني . أستاذ ابن حرم ) 74 ع الا » 
ل ملم يسم 

محمد بن داود الأصفهاني ( صاحب كتاب 
الرهرة) 154 41" “م 

محمد بن ربيب 1856 

محمد بن زياد ( القاضي ) ١6‏ 

محمد بن الزيات 80٠‏ 

محمد بن سحنون 8ه" : 7/4 


محمد بن سعيد الميورق ١1م‏ 


حمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج القاضي 5٠‏ | محمد بن سعيد بن جرج ( الفقيه ) “11 


محمد بن إدريس ١14‏ 

محمد بن إسحاق » أبو بكر 81٠١‏ 41لا 

محمد بن إسحاق الزاهد » أبو عبد الله 5:" » 
َك 

محمد بن إسحاق السليم ( القاضي ) ١‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري 8 

محمد بن إسماعيل » أبو عبد الله ( الملقب 
بالحكيم ) 58 . ١/4‏ 

محمد بن أفلح 7٠١5 6 5١8‏ 

محمد بن جهور ١1/75‏ 

محمد بن الخارث الحشي 59 ؛ 5م :؛ قم 
كلما لكلااء2 1ومر 


محمد بن سعيد بن ارق الأسدي 948 2 94و ' 

محمد بن سعيد بن نبات 1م 

محمد بن شخيص "581١1١5: ١٠١4‏ 

محمد بن طرنخات "5 

محمد بن عاصم النحويي . انظر : الاقشتين 

محمد بن عامر : أبر عامر ١1م‏ 

محمد بن العباس ء أبو الحسين ه* 

محمد بن عبد الرحمن ( الأمير ) 18 ٠‏ :*” ء 
"ةن اك لاك لقا *ثقف نمكت 
لامها الال الالاء "لاز ١‏ "الال . 
4لا . لاما 


محمد بن عبد الرؤوف»ء أبو عبد الله *مع 85م 


محمد بن حزم بن بكر التنوخي ( المعروف بابن | محمد بن عيد السلام الحشي 58 ؛ م١‏ 


يقث 


محمد بن عبد الله الغازي 484 

محمد بن عبد الله بن عيد الحكم 7858 

محمد بن عبد الله بن عمر بن نخير القيسي 75 

محمد بن عبد الله بن قاسم ٠‏ أبو عبد الله 549 

محمد بن عبد الملك بن أعن 3١5‏ » لمهم 

محمد بن عبدوس 88 )2 55/8 

محمد بن عبدون الحبل ”الا » 1/4 

محمد بن عبدون القيرواني » أبو العباس ههثم 

محمد بن عبيد الله بن أبني عبدة الليبي 186 

محمد بن عقيل الفرياني ١54‏ 

محمد بن فضل الله بن سعيد ٠"‏ 

محمد بن القاسم بن شعبان » أبو إسحاق 55 

محمد بن محمود القبري الضرير 84 

محمد بن مسعود البجائي 18 7175 . /اا؟ا 

محمد بن مسلمة 17؟ 

محمد بن مفرج المعافري ( المعروف بالفى )5 

محمد بن موسى العقيل البغدادي ينا 

محمد بن موهب القبري 55 

محمد بن ميمون القرشي /1ه؟ 

محمد بن هشام الأمري ١٠م‏ 

محمد بن وضاح لشي أ ”5 

محمد بن يبقى بن زرب . انظر : ابن زرب 
( القاضي ) 

محمد بن يحيى الرباحي 148 . 8١‏ . ؟لااء 
مم 





محمد بن محيى بن عمر بن لباية 51" 

عد يرسق + بريد اف لفارعني اراق 
مك باه" 

أبو الخثتى ( عاصم بن زيد ) 48 45٠١‏ 

المدينة !"و . اها ء. لاه ' 

المدينة ( وقعة ) لم3 

المرتفضى ( عبد الرحمن بن محمد من نسل 
الناصر ) ه17 2 744 2 #05 

مرج راهط ( وقعة) ٠٠7١‏ 

مرسية ه"1١‏ .6 كلا 

مروان بن الناصر 7؟؟ 

أبو مروان ابن أن عيسى 59 

مريم بنت أي يعقوب الفيصولي "7 

مزاحمة بنت مراحم الثقف هم١ا‏ 

"١١ مزنة‎ 

المزني بن إبراهيم 754 

المستظهر ( عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار 
الأموي ) لاا "1٠١ ١ 581 ٠.‏ 

المستعين ( سليمان بن الحكم ) /اه ل 
أقا لاف "52خ اه" اللا. 
”0 15" 2 م/؟ 


1417 ٠ 137/8 المستكفي‎ 

المستتصر » انظر : الحكم المستنصر 

ابن مسرّة ( محمد بن عبد الله بن مسرة ) أبو 
عبد الله فى وس [# ام ا فوم 


5ظ21 


مسعود بن سليمان بن مفلت » أيو الخيار 11 

ابن مسعود 8198" 

مسلم بن أحمد بن أي عبيدة ١84 » ١1١‏ 

مسلم بن الحجاج النيسابوري 58" 

مسلم بن الوليد ( صريع الغواني ) ٠‏ , مه » 
ار ا ل ل لزنن 

مسلمة بن أحمد المجريطي » أبو القاسم 78 ء 
دن اللضن 

مسلمة بن محمد ( الأمير ) ١/٠‏ 

ابن مسلمة ( الوزير لدى المتصور ) 7١/‏ 

ابن مسلمة » أبو عامر ( صاحب الارتياح 
بوصف الراح ) ٠١5‏ » اما 

المسيب بن علس 4ه » هه 

١14 ١ 58 . مصابيح 5ه‎ 

المصحفي » انظر : جءفر بن عثمان اللصحفي 

مصر 25٠١ 2 ١)‏ 4" .50 2 كك يا مك20 
لالاك 2166 ما مهم 

مصعب بن عمران "!7 

مصعب بن الفرضي "3 ؛ 7١8‏ : 7117 

المطرف المرواني 58؟ 

مطر ف بن عيسى الغساني ١٠م‏ 

المطرف بن محمد ( الأمير ) /اه 

مظفر العامري ١75‏ : 18 2 544 2 114 


مظفر الكاتب السرقسطي 7017 





مه عثملاءء داكاعئضا 5خما اك 
لات ب ادب نيف 0 
4دثل ؟ مركم 

معاذ ( صحاني) “امم 

معاد الشعياتي ١64‏ ء ١١١‏ 

معاوية بن أي سفيان "اهم 

معاوية بن الشيانسي 188 

معبد ( المغني ) هه 

المعتد هشام بن محمد (من نسل الناصر ) 
ااا ع ولالاا ا ا لكأملا 
لفن 

ابن امسر 1171/15 11131782 

المعتضد بن عباد ١٠1لا‏ 

المعتلي يحيبى بن حمود هل/ا؟ ؛ 5ل/ا؟ ؛ لالااع 
74 

المعيطي أبو هروان اليم 

1١ مغيث‎ 

ابن مغيث ( القاضي ) 54 

المغيرة بن -حبئاء 2" 

المغيرة بن الحكم الربفي 5ه )همه 

أبو المغيرة ابن حزم 788 2 "٠١‏ 44ل" 2؛ 
طفضا رشق 

ابن المفلس ( المغلس ؟ ) أبو الحسن 7148 

مقيرة أم سلمة ١9٠‏ 


المظفر عبد الملك بن المنصور بن أي عامر ١!/‏ » | مقدم بن معاقى القبري 49 : 184 + ١817‏ 


لا 


ابن المقفع 144 59# 52ل ع لا 
فى ب لارق 

المقري 1145ل 7 2 4 لل 

ابن مقيم (الزامر ) لاه 

ابن المكوي » انظر : أحمد بن عبد الملك بن 
هشام الإشبيلي 

ملحان ؟/ا 

منت لشم 8٠م‏ 

١9" 21١9١ ) المنتلون (غزوة‎ 

١6 منتيشة‎ 

منذر بن سعيد البلوطي ٠‏ أبو الحكم ( القاضي) 
دن يكن اقفر ل ماران اياضن 

المنثر بن محمد ( الأمير ) #ع اف ل ددلء 
184 

المنذر بن الناصر 8١؟‏ 

منذر بن يحيى التجيبي (الآول) ١"4‏ ع 
ا ان اكب للا الل 
6 الله" :5ه” 2 554 

المنذر بن يحيى بن منذر التجيبي ١‏ الثاني )"101 

منصور (المغبي ) هه 

المنصور بن أني عامر ١7‏ ه. 
الو ولا كلا لالوء لضا اقل و 
5ع 06 لاقف 21١١1١‏ 01# اكاكلا 
لكوع لاا 2 1 كلض الك 
للك © ترش انظ ل ال ل بض © 





ما" 2 9"؟ 2 +151 5١‏ ا “ىا 
5؟ 2 545 ا لم55 ع «دلالاء, الالاء 
ااا ع "اا ع م5 . قد" كدخاضاء 
ترد كرت 7 افر برس رضسا اهنا 

منفعة ( جارية ) 5ه 

المنية 4؟ 

منية الرصافة 941 

منية المغيرة الال , ٠“‏ 

مئية النعمان ١/ا؟‏ 

المهدي ( محمد بن عبد اببار الأموي ) 1١‏ » 
وخا © ابر ل ف لضت الك 

المؤتمن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أي عامر 
١1أعلاه؟‏ 2 4/؟ 

مومى بن حدير ( الحاجب ) 51" 

مومى بن نصصير ١١‏ 

١6 الموسطة‎ 

الموصلي ( صاحب كتاب أخبار مصر ) 808 

مؤمن بن سعيد . أبو مروان 118-44 ٠‏ 
١6*75 0106‏ . 5هاي ٠لاأ‏ سس 
21 : #زمن 

مؤنس الكاتب ٠١8‏ 

المؤيد هشام : انظر : هشام المؤيد 

ميورقة #٠١‏ ع إلا 

مي ( صاحبة ذي الرمة ) ( في الشعر ) ١18١‏ 
تقرف 


2 





3 


التابغة اللعدي 50 ' ابن النغرالة اليهودي ١1١‏ 
التابغة الذبياني 58 ع وسم | نتغور "0٠6‏ , 4لام ع هلالا 
نابل (الثائر ) /ا١‏ نقولا ( الراهب ) /ا5 

الناصر » انظر : عيد الرحمن التاصر 


نكور عو 
نافع ( صاحب القراءة ) 04؟ التكوري ( الزامر) لاه 


من اج ل سيم بصسما م ممصم عا لوقسسصا م سمي حلام سا سس سس بيو يحب مذ 


أبو النجم 0 أبو نواس 407 + 59 2 1١1.11‏ :6118 
نصر (الفتى ) 85م م خا 1+2 . دملاذزملاء 
نصيب وه عد : انق سند 1ب لكك 
النظام فض ا ل 5ل "ذ] ا 1ؤلا؛ مذلا) 


ابن النظام /ا١ة‏ دعم انعم 
أنعم (جارية ابن حزم) 01 6 08”# 00اء 


هاشم بن عبد العزيز 84 31 196١ ٠‏ . 1116 ' وؤا"” . 1١01‏ 


ال ا دغر بن مات :+ 
هروسيس ( هروشيوش ) /1" 
هبيرة الفزاري 01م هشام بن عامر عوم 
١ 1‏ هثام بن عبد الرحمن الداختل 148 + 58 » 
ابن هذيل ( يحبى بن هذيل بن عبد الملك بن | ىب , ,رء , مغ . لاه١‏ 
هذيل) أبو بكر الكفيف 1١8٠8١‏ » / هشام بن عبد الملك 58 
ا 2 0050 3 هام المؤيد ( بن الحكم بن الناصر) ١١‏ »؛ 
ولو و لوا لولاا الحا خا كلا شفعلا اقلا 


ابن هالىء 47 + 755090 355١‏ .764 


ا اح 


لدي 0 0 د ليان 
الهمدافي ( أستاذ بن حزم ) 817 


وادي آش ١16‏ 

وادي الحجارة ١٠68‏ : «روم 
وادي سليط (غزوة) 6 
وادي شوش 4م 

أبن وحشية #/ا 

الوضاح بن رزاح ١٠؟‏ 

١88 ١ 36 ابن وضاح‎ 


يحيى بن إبراهيم بن مزين ؛ أبو إسحاق 1ه" 
يحبى إن أحمد بن عبد ربه . أبو بكر 185 
يحبى بن إسحاق ( الوزير ) 58م 

محيى بن حبيب 1517 + 156 

يحبى بن حزم » أبو بكر 284 

يحيى بن حكم الحياني . انظر : الغزال 
يحيى بن السمينة 11" 

يحبى بن معمر ( الأمير ) 84 

يمحيبى إن معين 11 





| وضيح بن عبد الأعلى 4ه 

ظ ابن ولاد مك "ما 

د وليد بن حبزون لا" 

| أبو الوليد الباجي 75 ء +1١١ "٠‏ 11" 
| أبو الوليد الرجالي 785 + 4م؟ 

| ابنا وهب ٠8م‏ 

| وهران 5ه 


يحبى بن منذر بن يحيى التجيبي 597 ؛ 8ه؟ء 
5" 

محيى إن يحبى الليبي /1 -- 28 

يخامر الشعباني ( القاضي ) ١68 > 1١١48‏ 

يزيد ( مولى ليزيد بن أي سفيان ) ٠6٠4‏ 

يزيد ابن الشريف الطليق 8؟؟ 

يزيد بن طلحة 4؟؟ 

يعيش بن سعيد بن محمد الورّاق "١‏ 


اليمن 51م 


1 





يوسف بن سليمان الكاتب 715 يوسف بن هارون الرمادي . انظر : الرمادي 
يوس بن عبد البر . أبو عمر 15 . 3١8‏ - | أبو يوسف ( صاحب الحراج ) 1ه" 

"11 . خهم يونس بن مغيث (المعروف بابئ الصفار) 
يوسف بن عبد الر.حمن الفهري 44 | ملم 


6١ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








:فهرس المحتويات 


هذه الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى . 
الدولة الأموية بالأندلس . 
مقدمة عامة 
١‏ - المهاجرون إلى الأندلس وعملية الاستيطان فيها . ' 
- مدى سيادة قرطبة قي النترة الأموية وسياسة الحكام الأموبين عامة 
+ تمو قرطبة وازدهارها الحضاري 
- تضاؤل الروح العسكرية العربية 
ه ‏ الطابع الريفي للحياة الأتدلسية .0 .2 . 
تميز الحياة الاجتماعية بالمسؤولية والتديير . 
7 المرأة الأندلسية 
م - المذاهب في الأندلس . 
- بيان لمذهب ابن مسرة . 
٠‏ التعليم في الأندلىس . 
الشعر الأندلسى في هذا العصر 
١‏ العوامل المؤثرة ني نشأة الشعر الأندلسي 
1 طقة المؤدبين وأثرها بي نشأة الشعر . 
ب - الغناء وأثره في نشأة الشعو . 
ج - النهضة الثقاقية وأثرها في نشأة الشعر . 


و 


١ 


١٠١ 


1 
1 
1 
لق 
ل 
14 
هو" 
ك0 
أغوا 
7 


وف 
14 
ود 
1" 





؟ ‏ مجالات الشعر الأندلسي ومظاهره الكبرى 0. 96٠  .0‏ 
أ الشعر في ظل الحياة السياسية . 0.00.20 0م 49 

َِ الصراع المارجي 

الصراع الداخلي 

الشعر والعصبية 

نقد الحكم القائم 

الشعر في مقامات الوفود والأعياد 

ب الشعر والارتياح إلى الطبيعة . 0 . (٠١50.00.00.‏ 

جم الشعر وموضوع اللحمر | . 1 اه ١#‏ 
ى د الثمر والرهلء ‏ . ا . ال ال .م 5.0 ١5‏ 
ه الثعر والقكاهة والسكرية . 0 . 20. 220. يلل 
و ل ثورة الشعر على الثقافات الأنديدة . .0.20.0 ١1١١‏ 
زا - السمات العامة للشعر الأندلسي في هذا العصر . 0.0 1 ١14‏ 

م الفتنة البربرية وآثارها في الشعر والأدب .6.0 “##م٠‏ 
أ قصة الفتنة بإيجاز . 50 مس 
ب آثارها في التخريبه . 5 . 5 8 : اهن 
سم آثارها في انتشار العلم ال ل ا ا لا 
د الكاء على قرطية . ءءء الى الى الى 1*4 
ه ‏ تو التراجم الذاتية والنقد . 0 . .0.00.00 ١1١٠‏ 


حا جمد جد احم او 


كد ابن شهيدوااشل . 00 . ءاسا اءى ا ا ١4#‏ 


؟ - ابن حرم والنقد 5 : 3 3 110 


الشعراء الأندلسيون في هذا العصر 
١‏ شعراء فرة الإمارة 4 . . ٠.‏ . “1 
أٌ محيى الغزال . : 1 : 5 : ١1‏ 


ب - مؤمن بن سعيد 2 ٠ ٠. ٠ ٠.‏ . اا 
جم محمد بن بحسى القلقاط 2 5 8 5 : كما 


تت 


م 1 - ابن عبد ريه , 
ب ا الرمادي ى تقس لانن 6 
جٍ الشريف الطليق 
م الشعراء المتأثرون بالفتنة 
1# دان 2 
ب ابن شهيد 
جح ابن حرم 


النثّر الأندلسي في هذا العصر 


آم التوابع والزوابع 
* ل طوق الحمامة . 


ملحقات 


١‏ - ومالة ابن حزم في فضل الأندلس 
؟ - قطعة من شعر ابن حزم 
 «*‏ منتخبات شعرية متنوعة 


المراجع والفهارس 


المراجع 
فهرس عام 
فهرس المحتويات 
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قل 
18 
نكن 
رفف 
افيف 
يغرفا 
لليف 
ولاو 


يفن 
عرق 
84 


مخض 
ونا 
لمانا 


حل 
134 
ويف 
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